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»هيومن رايتس ووتش« تنتقد »غلق الكنائس
وقمع البروتستانت« في الجزائر

حفاظا على استقلال القضاء:
زوجة الرئيس التونسي في إجازة بدون راتب

منظمــة  قالــت  أ:   ب  د  ـ  الجزائــر   ■
»هيومــن رايتس ووتش« أمس الخميس، 
إن إغــاق ثــاث كنائــس بروتســتانتية 
أخيرا واعتداء الشــرطة على المصلين في 
إحــدى الكنائس هما أحــدث مثلين لقمع 

هذه الأقلية في الجزائر. 
علــى  ينبــــــغي  أنــه  إلــى  وأشــارت 
الحكومــة إعــادة فتــح الكنائــس فــورا 
والالتزام علنــا بحماية جميــع الطوائف 

الدينية في الجزائر.
ونقلــت المنظمــة عــن قــس »كنيســة 
الكنيســة  ورئيــس  الكامــل«  الإنجيــل 
البروتستانتية في الجزائر صاح شاح 
القول إن الشرطة داهمت كنيسة الإنجيل 
الكامل الواقعة في تيزي وزو، وهي أكبر 
كنيسة بروتستانتية في الباد، وأغلقتها 
فــي 15 تشــرين الأول /أكتوبــر الجاري 

واعتــدت علــى المصلــين، بمــن فيهم هو 
نفسه.

وأضافــت أنه في اليــوم التالي أغلقت 
الشــرطة كنيســتين أخريين في محافظة 
أول/ تشــرين   17 وفــي  وزو،  تيــزي 
أكتوبــر، اعتقلــت الشــرطة عشــرات من 
البروتستانت الذين كانوا يحتجون على 
الحملــة أمام مبنــى المحافظــة، وأفرجت 

عنهم لاحقا.
وقالــت ســارة ليــا ويتســن، مديــرة 
قسم الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا 
فــي هيومــن رايتــس ووتــش: »ينبغــي 
على الســلطات الجزائريــة منح الأقليات 
الدينيــة الحريــة نفســها التــي تمنحهــا 
للأغلبية المســلمة في ممارســة شعائرها 
الدينية. يجب الســماح لجميــع الكنائس 
التي أُغلقت تعسفا بإعادة فتح أبوابها« .

وقالــت الكنيســة البروتســتانتية في 
الجزائــر إنه مع إغــاق الكنائس الثاث، 
تكــون الســلطات قــد أغلقت 12 كنيســة 
بروتستانتية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 
2018، في الغالب على أســاس أن الدولة 
لم تعطِ رخصا لاســتخدام هــذه الأماكن 
للعبادة. وأضافت أن الســلطات نادرا ما 
توافق علــى طلباتها، ما يعرض الكنائس 

البروتستانتية للإغاق.
علــى  الجزائــري  الدســتور  وينــص 
الحريــة الدينيــة علــى أن تكــون »حرية 
ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام 

القانون«.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قالت وســائل إعام محلية إن زوجة الرئيس 
التونسي، القاضية إشراف شبيل، حصلت على 
إجازة دون راتب لمدة خمس ســنوات، بناء على 
طلــب زوجها. ودوّنــت صفحة »الأســتاذ قيس 
ســعيد«، وهي صفحة غير رسمية مختصّة بنقل 
أخبار الرئيس التونســي، »إحالة زوجة الرئيس 
قيــس ســعيد علــى إجــازة دون مرتــب لمــدة 5 
ســنوات بطلب من زوجها بصفتها قاضية حتى 

لا يقع المس أو القدح في استقالية القضاء«. 
ولــم يتــم تأكيــد الخبــر مــن قبــل الرئاســة 
التونسية، إلا أن وســائل إعام محلية أكدت أن 

الخبر صدر بشكل رسمي.
ورحب عشرات النشطاء التونسيين والعرب 
بهذا القرار، حيث دوّن الباحث والحقوقي طارق 

الشــنيتي »الســيدة الأولى الجديدة في تونس، 
وهي قاضية، تأخذ إجــازة بدون أجر من عملها 
لتجنــب أي صــراع محتمل فــي المصالح. حركة 
غير ضروريــة، ولكن أنا أحبها«. ودوّن ناشــط 
مصــري يدعى أحمد »هذه ســيدة تونس الأولى 
- طبعا رفضت اللقب - إشراف شبيل، قاضية 
تونسية، بعدما حلف زوجها اليمين الدستورية 
للتكليــف، نزلت إجازة بدون مرتــب لمدة العهدة 
لتضــارب  منعــا  ســنوات   5 وهــي  الرئاســية 
المصالــح. الديمقراطيــة دي حلــوة يــا جماعــة 
واللــه«. وأضاف ناشــط موريتانــي يُدعى عبد 
الله الزين »في كوكــب تونس اليوم، تمت إحالة 
السيدة اشراف شــبيل زوجة الرئيس التونسي 
الأســتاذ قيس ســعيد إلى إجــازة مفتوحة دون 
مرتب لمدة 5 ســنوات، بطلب مــن زوجها، وذلك 
بصفتهــا قاضية حتى لا يقع القــدح أو المس من 
استقالية القضاء. سلمولي على تكيبر وجميع 
زوجات رؤســاء موريتانيا الاتي نهبن الأخضر 

واليابس، ووظفن أقاربهن واســتخدمن النفوذ 
وتاجرن به«.

وتعمل القاضية إشــراف شبيل وكيلة رئيس 
المحكمــة الابتدائيــة بتونس، ولم تكــن معروفة 
لــدى الرأي العــام التونســي في وقت ســابق، 
إلا أنهــا حظيت باهتمــام كبير من قبل وســائل 
الإعام التونســية والدوليــة، وخاصة بعد فوز 

زوجها، قيس سعيّد، في الانتخابات الرئاسية.
وعــادة ما تســتخدم شــبيل صفحتهــا على 
موقع فيســبوك لدعم زوجها، حيــث دوّنت في 
وقــت ســابق »قريبا جــدا تونس ســوف تكون 
أحســن دولة في الديمقراطية بتنصيب الاستاذ 
قيس سعيد رئيســا للجمهورية. هكذا نسترجع 
مســار الثورة ومســار الشــعب يريد والســلطة 
للشــعب«. وكان الرئيس التونسي الجديد أعلن 
في وقت سابق أن زوجته لن تحمل لقب السيدة 
الأولــى في حال فــوزه في الانتخابات، مشــيرا 

إلى أن »كل نساء تونس أول«.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

اللبناني أمس بمستجدات عدة   تميز المشهد 
يمكن إجمالهــا بكلمة غير مقنعة مــن الرئيس 
اللبناني للشــارع، ونزول متظاهري حزب الله 
إلى الشــارع ومواجهة مع الشارع الاحتجاجي 
في ســاحة رياض الصلــح، كما تميــز بظهور 
انقسام في البيت »العوني« بين صهري الرئيس 

جبران باسيل وشامل روكز وابنتي الرئيس. 
فبعد 8 أيام على الانتفاضة الشعبية العارمة 
على امتداد الأراضي اللبنانية، وبعد استهجان 
العديــد مــن المتظاهريــن عدم ظهــور رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عــون وعدم إدلائه 
بأي موقــف من هذه الانتفاضــة، أطلّ الرئيس 
في رســالة متلفزة غير مباشــرة بل مســجّلة 
وتخلّلها مونتــاج ركيك، ليطلق مواقف لم تقنع 
المتظاهرين ولم تســتجب لمطالبهم، بل خذلتهم 

على حد تعبير بعضهم، لأنها جاءت عمومية.
أبــرز مــا ورد في رســالة عون الــذي دعا 
المتظاهرين للحوار هو أنه »أصبح من الضرورة 
إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن 
مســؤولياتها،  متابعة  من  التنفيذية  الســلطة 
المعمول  الدســتورية  الأصول  خلال  من  وطبعاً 
بها«، كما وعد بتحويل الفاســدين إلى القضاء 
و»إعــادة الأمــوال المنهوبة«.  غيــر أن اللافت 
ميراي  الجمهورية  رئيــس  ابنتي  تغريدات  هو 
وكلودين التي أكدت وجود انقسام داخل البيت 
الرئاســي، وخلاف مع رئيس التيــار الوطني 
الحر، حيــث ركزّت ابنتــا الرئيــس على قول 

والدهما إنّه »صار من الضــروري إعادة النظر 
»اللبنانيون  بالواقع الحكومي«، وكتبت ميراي 
يطرحــون الثقة بحكومتهم في الشــارع بعدما 
تقاعس نوابهم عن ذلك«. اما كلودين عون روكز 
الانتخابات  فغرّدت«  روكز  شامل  النائب  زوجة 
المبكرة أفضــل لليــوم ولبكرا« قبــل أن تعود 
وتحذفها، فيما صهر الرئيــس روكز غرّد مؤيداً 

الاحتجاجات، وقال »اســمعوا صوت الشعب، 
انصتوا لمطالبه، احترموا غضبه المقدس...«.

مــن جهة أخرى، وعلى أثر قيــام عناصر من 
شرطة بلدية النبطية - المدينة بفض الاعتصام 
الذي يقــوم به المئات مــن أهالي البلــدة أمام 
الســرايا منذ ثمانية أيام، والذي أدى إلى وقوع 
نحو 20 جريحــا، حصلت عدة اســتقالات من 

الفوقــا. من بلدية  النبطيــة والنبطية  بلديتي 
النبطية اســتقال من عضويــة المجلس كل من 
عباس وهبي وأحمد راشد ضاهر ومحمد حسين 
نفســها  الخطى  وعلى  بيطــار،  وطارق  صباح 
استقال عضوا المجلس البلدي في بلدية النبطية 

الفوقا وليد غندوروهيثم العزي.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
يجتمــع بيني غانتــس زعيم تحالــف )أزرق - 
أبيض(، المكلف بتشــكيل الحكومة الإسرائيلية بعد 
فشــل بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين المقبل، في أول 
لقاء من نوعه مع جاريد كوشــنر، كبير مستشاري 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث ما تســمى 
بـ»صفقة القرن« التي يشرف كوشنر على إعدادها.

ويفتــرض ان يتم لقــاء غانتس ـ كوشــنر في 
السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

وسيجتمع  خلال زيارته أيضا مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

ومن المتوقع أن يصل كوشــنر إلى إسرائيل بعد 
غد الأحــد. وفي وقت ســابق من هذا الشــهر قال 
البيت الأبيض: »إن إدارة ترامب ستعلن عن الجزء 
السياســي لصفقة القرن، بعد تشــكيل حكومة في 
إســرائيل، وحتى إذا ترأســها بيني غانتس، لأننا 

نريد شريكًا واضحًا في إســرائيل للعمل معنا على 
تنفيذ البرنامج«.

 وأكــد البيت الأبيــض أن الخطــة جاهزة، ولن 
تتغير حتى لو تولى غانتس رئاســة الوزراء المقبلة 

في إسرائيل.
الرئيس الإســرائيلي، رؤوفين ريفلين،  يذكر ان 
كلف أول أمس الأربعاء، غانتس رســميا بتشــكيل 

الحكومة، بعد فشل نتنياهو.
وتأتي زيارة كوشنر إلى إسرائيل في إطار زيارة 
موسعة تشــمل عددا من الدول العربية في الشرق 
الأوسط، من بينها الســعودية، حيث سيشارك في 
مؤتمر اقتصادي يســتضيفه ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
لكن القناة 13 الإســرائيلية أشارت في الأسبوع 
الماضي، إلى أن زيارة كوشنر تهدف بشكل أساسي 
إلى التأثيــر في الوضع السياســي في إســرائيل 

لمحاولة تشكيل حكومة.

 ■ طرابلــس ـ وكالات : تعهــد رئيــس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الليبية، فايز الســراج، 
بــردع اللــواء متقاعد خليفــة حفتر، قائــد قوات 
الشــرق، ودحره، محملًا من يدعمه مسؤولية كافة 

الانتهاكات التي ارتكبها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الخميس، في أعمال، 
قمة روســيا – أفريقيا في مدينة سوتشــي، حسب 

بيان لمكتبه الإعلامي.
وما  الغاشم،  »الاعتداء  بإدانة  الســراج  وطالب 
ترتكبه الميليشــيات المعتدية من انتهاكات جسيمة 

ترقى إلى جرائم حرب.«
وشــدد علــى ضــرورة التفريق بــين »المعتدي 
والمعتــدى عليه، الــذي يمارس حقه المشــروع في 

الدفاع عن النفس وحماية المدنيين«.
ودعــا الاتحــاد الأفريقي إلى لعــب دور مركزي 
في الجهــود الهادفة لحل هذه الأزمــة، لما ينتج عن 
اســتمرارها من عواقــب وخيمة، ليــس على ليبيا 

فحسب بل على الدول الأفريقية جميعها.
وقال الســراج  في كلمته »أتيت وأنا أحمل معي 
قضية بــلادي التي تمر بظروف اســتثنائية وأزمة 
السلبية في  التدخلات الخارجية  خطيرة، ســببها 
الشــأن الليبي، التي نجم عنها انقســام سياســي 

ومؤسساتي، تفاقم ليصل إلى عدوان عسكري على 
خارجي  وتمويل  بتشــجيع  وضواحيها،  عاصمتها 
ودعم عســكري من بعض الدول، في انتهاك صارخ 

لقرارات مجلس الأمن«.
وفند الســراج مزاعم حفتر بــأن اعتداءه هدفه 
محاربــة الإرهــاب، مشــيرًا إلى معــارك حكومته 
فــي تحرير ســرت من تنظيــم داعــش الإرهابي، 

ومواصلتها رصد واستهداف فلول الإرهابيين.
باســم  المتحدث  المســماري،  أحمد  اللواء  وكان 
قوات حفتر قد أعلن : »ســندخل العاصمة طرابلس 
أيام«. وقال المســماري فــي مؤتمر صحافي  خلال 
الأربعاء، بث مقتطفــات منه موقع بوابــة أفريقيا 
الإخبارية، إن »شــرعية عمليات الجيش مســتمدة 
من الشــعب الليبي، وإن عملية الكرامة صارت رمزاً 
أمام مهمة  للوطنية داخل ليبيــا وخارجها. نحــن 

تاريخية تنفّذ في إطار القانون«.
وتابــع : »هنــاك حملــة إعلاميــة كبيــرة جداً 
تستهدف قوات الجيش الليبي.« وذكر: »نعمل على 
الوصول إلى تنظيــم انتخابات حرّة تلبي تطلعات 
الشــعب الليبي«. وقال: »سنحاســب فائز السراج 
)رئيس حكومــة الوفاق الوطنــي المدعومة دولياً( 

أمام الشعب الليبي«.

لندن ـ »القدس العربي«: 
في خضم التوتر مع إيران واستمرار حرب اليمن 
والأزمة الخليجية، أصدر الملك السعودي سلمان بن 
عبد العزيز، أول أمس الأربعاء، قرارا بتعيين الأمير 
فيصل بن فرحان وزيــرا للخارجية، خلفا لإبراهيم 

العساف الذي شغل المنصب لعشرة أشهر فقط.
والأميــر فيصل من مواليــد 1974، وقبل تعيينه 
وزيرا للخارجية كان يشــغل منصب ســفير بلاده 
لدى ألمانيا منذ فبراير/شــباط الماضي، كما شــغل 
منصب كبير المستشارين في السفارة السعودية في 

واشنطن.
وإلى جانب خبرته الدبلوماســية، لديه تجربة 
في شؤون التسليح، وكان عضوا في مجلس إدارة 

الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
وذكرت صحيفــة »تاغس شــبيغل« الألمانية أن 
الأمير فيصــل الذي يجيد الألمانيــة، مقرب من ولي 
العهد الســعودي محمد بن سلمان، ولديه خبرة 15 

عاما في مجال التسليح.

ويعتبــر وزيــر الخارجيــة الجديــد مــن أكثر 
المســؤولين إدلاء بتصريحــات قوية ضــد إيران، 
إذ نقل عنه الإعلام ســعودي في ســبتمبر/ أيلول 
الماضي قوله إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة 
للرد على طهران، تعقيبا على اســتهداف اثنتين من 

منشآت النفط في أرامكو السعودية.
وأدلى ســابقا لإذاعة »دوتشلاند فونك« الألمانية 
ا كانت الجهة التي انطلق  بتصريحات جــاء فيها »أيًّ
منهــا الهجوم فإن إيران تقف بالتأكيد وراء ذلك، إذ 
قامت بتصنيعها )الصواريخ( ولا يمكن إطلاقها دون 

مساعدة إيرانية«.
وعلاقات الوزيــر بالغرب ينغصها دوره المزعوم 
فــي مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي 
داخــل قنصلية بلاده في إســطنبول فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2018. وقبــل ثمانية أشــهر، ألمحت 
منظمات غير حكومية تعمل فــي برلين، إلى وجود 
تحركات شعبية للحيلولة دون تعيين الأمير فيصل 
ســفيرا لبلاده في ألمانيا، نظرا لضلوعه في حادث 

مقتل خاشقجي.

تضمنت تعديلا حكوميا و»إعادة الأموال المنهوبة« ودعوة للحوار

الرئيس اللبناني يواجه رفض المتظاهرين لوعوده و»خلافات داخل بيته«
استقالات في النبطية... ومحاولات من أنصار »حزب الله« لكسر الاحتجاجات 

في محاولة للتأثير بالوضع السياسي في إسرائيل 

كوشنر يلتقي الإثنين المقبل غانتس لأول مرة

المسماري: سندخل العاصمة الليبية خلال أيام

السراج يتعهد بدحر حفتر
ل داعميه مسؤولية انتهاكاته ويحمِّ

وزير خارجية السعودية الجديد:
ب من بن سلمان ومرتبط بملف خاشقجي مقرَّ

متظاهرون يرقصون فيما طفل يحمل علم لبنان في منطقة ذوق مصبح شمال العاصمة بيروت أمس

بغداد ـ » القدس العربي«:
توافد مئات العراقيين، مساء أمس الخميس، 
إلى ســاحة التحرير وســط بغداد، مستأنفين 
تظاهرات كانت انطلقت بداية الشــهر الحالي، 
وشهدت قمعا أســفر عن مقتل وإصابة الآلاف. 
أربعينية  لمناسبة  تأجيلها  تم  التي  والتظاهرات 
الحســين، من المرتقب تجددهــا اليوم الجمعة، 

بشكل واسع يشمل معظم محافظات البلاد.
المحلية  الأسواق  فإن  عيان،  لشــهود  وطبقاً 
شــهدت إقبالًا واســعاً مــن المواطنين لشــراء 
الحاجيات الأساســية، وتكديســها في المنازل، 
خشــية من تطور الأوضاع بعد اليوم الجمعة، 

واحتمال عودة فرض حظر التجوال.
في الموازاة، تكشــفت معلومــات جديدة عن 
المســؤولين عن عمليات قمع المتظاهرين، خلال 

تظاهرات بداية الشهر.
فحســب مــا قــال الكاتــب المتخصص في 
الشــؤون العســكرية والأمنية للعراق وإيران 
ودول الخليــج فــي معهــد واشــنطن، مايكل 
نايتس، في مقال، فإن أبو جهاد الهاشمي، مدير 
مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي متورط 
بعمليات القمع، ما اســتدعى نفياً ســريعاً من 
مكتب عبد المهدي، الخميــس، الذي أكد أن هذه 

التقارير »عارية عن الصحة«.
نايتــس قــال إن مجموعة من الميليشــيات 

العراقية وقــادة الأمن العراقيــين انضمت إلى 
ضباط فــي الحرس الثوري الإيراني لتشــكيل 
خليــة أزمة في بغــداد في الثالث من تشــرين 

الأول/ أكتوبر.
وذكر أســماء 11 شــخصا قال إنهم من بين 
الأفــراد الذين تم تحديدهم علــى أنهم يعملون 
في خليــة الأزمة، وهــم إضافة إلــى أبو جهاد 
الهاشــمي، كل من: قاسم ســليماني، قائد فيلق 
القدس التابــع للحرس الثــوري ، وأبو مهدي 
المهنــدس، وهو قائــد عمليات قوات الحشــد 
الشعبي، وفالح الفياض، مستشار الأمن القومي 
العراقي، وقيس الخزعلي، الأمين العام لميليشيا 
»عصائب أهــل الحق«، أبو زينــب اللامي، قام 

بتنسيق عمليات القناصة ضد المتظاهرين، وأبو 
منتظر الحسيني، وهو رئيس العمليات السابق 
في قوات الحشــد الشــعبي، وأبو تراب، وهو 
عضو منذ وقت طويل فــي منظمة بدر المدعومة 
من إيران، وحامد الجزائري، قائد سرايا طليعة 
الخراســاني، وأبــو آلاء الولائي، وهــو قائد 
ميليشــيا »كتائب سيد الشــهداء« ، وأبو إيمان 
الباهلي، وهو رئيس مديرية الاســتخبارات في 

قوات الحشد الشعبي.
إلــى ذلك، قُتــل 6 أشــخاص بينهــم ثلاثة 
مســؤولين حكوميين في هجمات مســلحة في 
العراق،  شــرقي  ديالى  محافظة  نواحي  إحدى 

حسب مصدر في الشرطة. )تفاصيل ص 2(

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد: 

اشــتبكت قوات النظام الســوري وعناصر 
الجيــش الوطني المعــارض، لأول مــرة أمس 
الخميــس، في ريف محافظة الحســكة شــمال 

شرقي سورية .
وقالت مصادر من قــوات النظام في تصريح 
لوكالة الأنباء الألمانية: »شــهدت قرية الكوزلية 
جنوب غــرب مدينة تل تمر في ريف الحســكة 
بين  المتوسطة  بالأســلحة  اشــتباكا  الشمالي، 
الجيش الســوري وفصائل المعارضــة الموالية 

للجيــش التركي، حيث قتل عنصر وأصيب آخر 
من القوات الحكومية«.

باســم  الرســمي  الناطق  أكد  ناحيته،  ومن 
الرائــد يوســف الحمود  الوطنــي،  الجيــش 
»ســيطرت قواتنا اليــوم على عدد مــن القرى 
في ريــف رأس العــين الجنوبــي الغربي، بعد 
تقدم قواتنا وســيطرتها على النقاط التي كان 
يتســلل منها عناصر القوات الحكومية وقســد 
اليوم قواتنا وأحكمت  باتجاه نقاطنا، وتقدمت 
ســيطرتها على كل النقاط التي كان يتم التسلل 

منها«.
أولى  الروسية  العســكرية  الشرطة  ونفذت 
دورياتها الأمنية شمالي ســوريا، حيث دخلت 

إلــى مدينة عين العــرب في ريف حلــب، عملًا 
بمذكرة التفاهم بين روســيا وتركيا التي توكل 
مهمة مراقبة انســحاب الميليشيات الكردية من 
المنطقــة الحدودية، إلى الشــرطة العســكرية 
الروســية وحــرس الحــدود التابــع للنظام 
الســوري، وذلك تزامنــاً مع انســحاب قوات 
ســوريا الديمقراطيــة مــن مواقعهــا في ريف 
الحسكة عند الشــريط الحدودي. وكان اللافت 
إدلب، حيث  الروس والنظام لجبهــة  إشــعال 
تعاظم القصف الجوي والبري على أرياف إدلب 
الجنوبية والجنوبية الشرقية، وأمطراها بـ350 
غارة جوية وبرية وســط تحشيد نوعي لقوات 
النظام السوري في محيط إدلب، ما ينذر بقرب 

استئناف العمليات العسكرية في منطقة خفض 
التصعيد الأخيرة، وإنهــاء التهدئة التي بذلت 
للحفاظ  حثيثة  دبلوماســية  جهـــــوداً  تركيا 

عليها. 
وقال مدير الدفاع المدني الســوري مصطفى 
الحاج يوســف لـ»القدس العربي« إن القصف 
الحربــي والمدفعي مســتمر على ريــف إدلب، 
واســتهدف الطيــران الحربــي مدينة جســر 
»سوق  الشــعبي  الســوق  وقصف  الشــغور، 
الخضار« مؤكداً »قتل وجرح أكثر من 20 مدنياً، 
بينهم 5 مدنيين استشــهدوا، فيمــا أصيب  18 

آخرون بجروح، بينهم 5 بحالة حرجة«. 
)تفاصيل ص 4(

سكان بغداد يخزنون الغذاء والوقود... مقتل 6 بينهم ثلاثة مسؤولين حكوميين في ديالى  

تظاهرات العراق تتجدد اليوم... وكشف »خلية أزمة« ضمت سليماني والخزعلي والفياض   

اشتباك بين جيشي المعارضة والنظام في الحسكة... ودوريات روسية بعد انسحابات للأكراد
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

الشــعبية  والأوســاط  الحكومــة  تترقــب 
والسياســية، تجدد الحــراك الاحتجاجي الذي 
بات يعــرف محلّياً بـ»ثــورة أكتوبــر«، اليوم 
الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات 
البلاد الأخرى، وســط اســتنفارٍ شعبي لشراء 
وتخزين المواد الغذائية ومصادر الطاقة )النفط 

والغاز(، تحسباً لأي طارئ.
وطبقاً لشــهود عيان، فإن الأســواق المحلية 
شــهدت إقبالًا واســعاً مــن المواطنين لشــراء 
الحاجيات الأساســية، وتكديســها في المنازل، 
خشــية من تطور الأوضاع بعــد اليوم الجمعة، 
واحتمال عودة فرض حظــر التجوال، في حال 
تكرر مشــهد التظاهــرات التــي انطلقت مطلع 
تشــرين الأول/ أكتوبر الجــاري، وخلّفت آلاف 

الضحايا.
وعلمت »القــدس العربي« من مصادر محلية، 
إن العراقيين أقبلوا بشــكل كبيــر على محطات 
التزود بالوقــود )النفط والغــاز(، رغم إعلان 
وزارة النفــط توفــر تلــك المنتجــات، وحثّها 
المواطنين على عدم تكديســها فــي المنازل نظراً 
لخطورتها، لكن ذلك لم يمنع العراقيين من زيادة 

إقبالهم على شراء تلك المنتجات.

حالة من الحذر

وبالإضافة إلى ذلك، تســود الشارع العراقي 
حالة من الحذر والترقب الشــديدين، تزامناً مع 
أزمة مرورية حادة، شهدتها أغلب مدن العاصمة 

العراقية بغداد.
المطالبون  المحتجــون  يجدد  أن  المقــرر  ومن 
بـ»الثأر« من قتلة المتظاهرين، فضلًا عن إسقاط 
الحكومــة وحــلّ البرلمــان، وإجــراء تعديلات 
دســتورية وانتخابــات مبكّــرة برعاية أممية، 
تظاهراتهــم اليوم الجمعة في ســاحة التحرير 
وســط العاصمة، ومحافظات البلاد الأخرى، لا 
سيما الوســطى والجنوبية، في حين من المتوقع 
مشــاركة  أنصار التيــار الصــدري  بعد دعوة 
زعيهم مقتــدى الصدر للنزول إلــى التظاهرات 
وســط مخاوف أن يقوم الصــدر بركوب موجة 

الاحتجاجات.
وعلى الصعيد الأمني، من المفترض أن تتولى 
قــوات »حفظ النظام«، المشــكّلة حديثــاً، مهمة 
تأمين التظاهــرات في بغداد والمحافظات، والتي 
تلقت توجيهات صارمة بمنع حمّل الســلاح، أو 
اســتخدام »العنف« تجاه المتظاهرين السلميين 

العزل.
وبالفعل، أبلغ مصدر أمني »القدس العربي«، 
إن القــوات الأمنية بجميع تشــكيلاتها، دخلت 
حالة الانــذار القصــوى »ج« أول أمس، وبدأت 
باتخاذ إجراءاتها الأمنية المشــددة، للســيطرة 

على تظاهرات الجمعة.
ومســاء الأربعــاء، أوصــى مجلــس الأمن 
الوطني، يترأســه رئيــس الوزراء عــادل عبد 
المهدي، بتكفّل القوات الأمنية حماية المتظاهرين 
الســماح  وعدم  والخاصة،  العامة  والممتلــكات 
الســلّمي.  مســارها  عن  التظاهرات  بـ»حرف« 
في حين قامت مؤسســات الدولة بنقل الوثائق 
والأموال إلى أماكن بديلة، حسب رئيس تحالف 

»تمدّن« النائب فائق الشيخ علي.
وأضاف فــي »تغريدة« له علــى صفحته في 
»تويتر«، أمس، »يتم منذ أيام نقل وثائق وأموال 
مؤسســات الدولة إلــى أماكن بديلة، تحســبا 
وتابع:  المصــادرة«.  أو  الإتــلاف  إلى  لتعرضها 
»بــل أغلقت بعض المؤسســات أبوابها وأجازت 

موظفيها«.
وختم تغريدته: »من المؤكد أن المتظاهرين لن 
يتعرضوا لها.. ولكن الخشية من قبل المتربصين 

بها الذين اعتادوا تهريبها للخارج«.
بعــدم  الحكوميــة  التطمينــات  أن  ويبــدو 
التعرض إلى المتظاهرين أو »قمّع« تظاهراتهم، لم 

تُقنع الكتل السياسية، المعارضة منها تحديداً، إذ 
دعا حزب »بيــارق الخير«، المنضوي في ائتلاف 
»النصــر«، بزعامــة حيدر العبــادي، التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى توفير غطاء 
جوي للمتظاهرين العراقيين لحمايتهم من القتل.

محمد  النائــب  للحزب  العــام  الأمــين  وقال 
الخالدي، في بيــان له أمس،: »فــي هذه الأيام 
الصعبــة التي يمر بهــا شــعبنا العراقي، وبعد 
وصول العملية السياســية إلى طريق مسدود، 
إلــى مجزرة كبيرة  التي أدت  وبعد الاعتداءات 
المتظاهريــن  العراقيــين  آلاف  ضحيتهــا  راح 
الســلميين ومن الأجهزة الأمنيــة، وبعد صدور 
التقرير الحكومي البائس الذي تجنب الإشــارة 
إلى الجهة المجرمــة التي قتلت عــددا كبيرا من 
أبنائنا وفي وقت قياسي خلال ثلاثة أيام، ندعو 
رئيس الجمهورية ممارســة دوره الدســتوري 
والديمقراطي بإرســال طلب للبرلمان يطلب فيه 
بـ»تأدية  البرلمــان  وطالب،  الحكومــة«.  بإقالة 
دوره الرقابــي كأعلى ســلطة في البلــد وإقالة 
الحكومة من خــلال التصويت بالأغلبية المطلقة، 
وإحالة كل من رئيس مجلــس الوزراء ووزراء 
الدفاع والداخلية والأمــن الوطني للتحقيق في 

قتل وجرح آلاف المواطنين العراقيين«.
ودعا،«قوات التحالف الى حماية المتظاهرين 
من خلال تسيير طائرات مسيرة وضمن الاتفاقية 
الأمنية بين العراق والتحالف الدولي، لمنع تكرار 
إبادة جماعية أخرى كما حصلت ســابقا«، داعيا 
المتظاهرين إلى »الحفاظ على سلمية تظاهراتهم 

وعلى الممتلكات العامة والخاصة«.
وطالب، »وسائل الإعلام بتأدية دورها في نقل 
الوقائع ومساندة المتظاهرين من أجل إصلاحات 
القتلة  ومحاســبة  الحكومة  بإقالة  تبدأ  حقيقية 
ومكافحه الفســاد وإعادة مليــارات الدولارات 
في بنوك العالم، وتصحيح العملية السياســية 
بتغير قانون الانتخابات وتشــكيل مفوضيه من 

القضاة المشهودة لهم بالنزاهة«.
وقبل ساعات من تجدد الحراك الاحتجاجي، 
العبادي،  حيدر  الســابق،  الوزراء  رئيس  أعلن 
عدة مطالــب، أبرزها تنظيم انتخابــات مُبكرة 
وإبعــاد »الفاســدين والمزورين« عــن العملية 
الانتخابية. وكتب العبــادي، أمس، على منصة 
»التظاهــر  »تويتــر«:  الإجتماعــي  التواصــل 
ضغط  أداة  وهــو  دســتوري،  حــق  الســلمي 
جماهيري لتصحيح المســار، وندعو المتظاهرين 
للحفــاظ على ســلمية التظاهــرات ووطنيتها، 
ونهيب بالقــوى الأمنية الحفــاظ على الأرواح 
والسماح للمواطنين بممارســة حقوقهم المدنية 
والسياســية«. وشــدد على أن »يجب تقديم من 
أساء للعراقيين واسترخص دماءهم إلى العدالة 
مهما كانت مواقعهم«، مطالبــا »بحماية الإعلام 
وإيقاف حملات ملاحقتهم وملاحقة الناشــطين 
من قبــل جهات حكومية أو جهــات خارجة على 

القانون تعمل تحت الرعاية الحكومية«.
المتظاهرين مشــروعة،  أن »مطالب  أكــد  كما 
ويجب دعم الرقابة الشعبية على الدولة وضمان 
نزاهة وعدالــة القضاء الذي هو أحــد الأركان 

الأساسية لقيام الدولة«.

انتخابات مبكرة ونزيهة

ونزيهة  مبكرة  انتخابــات  »تنظيم  إلى  ودعا 
بإشراك أممي، وتشريع قانون انتخابات منصف 
العملية  الفاسدين والمزورين عن  وعادل وإبعاد 
الفســاد  بـ»ملاحقة  طالــب  كما  الانتخابيــة«، 
وتجريم  الحكومة  لأحزاب  الاقتصادية  واللجان 

تقسيم الغنائم والمناصب فيما بينهم«.
موقف العبادي الذي يعــد واحداً من قيادات 
نوري  بزعامــة  الإســلامية«،  »الدعــوة  حزب 
المالكي، يأتي مطابقاً لما دعا إليه حزبه بـ»إعادة« 
تشكيل الحكومة بما يســاهم في تحقيق مطالب 
المتظاهريــن، والــذي عبّر أيضاً عــن »تأييده« 
لـ»تعديــل« مواد الدســتور المطلــوب تغييرها 
الآليات  وفق  الجماهيري  للاســتفتاء  واحالتها 

الدستورية.

جــاء ذلك وفقــاً لبيان أصــدره الحزب جاء 
فيه: »وقفنا مع ملايــين العراقيين في التصويت 
في  الديمقراطية  الآليات  والتزام  الدستور،  على 
العملية السياســية، والتبادل السلمي للسلطة، 
وتحقيق تطلعات الشــعب العراقي في الوحدة 
والتمييز  التفرقــة  ونبــذ  الوطنية  والســيادة 
التنمية  لتحقيق  والسعي  والطائفي،  العنصري 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، 
ودعم توجهــات المرجعية الدينيــة العليا التي 
الانجازات  هــذه  لتحقيــق  ووجهــت  بــادرت 

الكبيرة«.

مواجهة التحديات والأزمات

»الشــعب  مع  أيضاً  وقوفــه  الحــزب  وجدد 
العراقــي في مواجهــة التحديــات والأزمات«، 
الشــعب«،  لمصالح  المؤيد  الثابت  »موقفه  مؤكداً 
معلنــا عن جملــة من المواقــف بينهــا ما نصه 
»تأييدنــا الكامــل لجميــع المطالــب القانونية 
للمتظاهرين، مع شكرنا للجهود التي بذلت حتى 
الآن لتنفيذ هذه المطالَــب، وندين أعمال العنف 
الأمنية  والقوات  السلميين  المتظاهرين  ضد  كافة 
بإطلاق  ونطالــب  والسياســيين،  والإعلاميين 

سراح المعتقلين منهم«.
ودعا الحزب إلى »إعادة تشكيل الحكومة بما 
يساهم في تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة 
والتصدي للتحديات وبما ينســجم مع الآليات 
الدســتورية« مضيفــاً: »ندعم قرارات شــمول 
المفســوخ عقودهم من القوات الأمنية وإعادتهم 
إلى الخدمة شــرط التدقيق المهنــي والأمني لمنع 
عودة الذين تواطأوا مع  الإرهابيين وقدموا لهم 

الدعم والمساندة وباعوا الوطن بثمن بخس«.
وتابع: »عــدم قناعتنا بالتقريــر الذي صدر 
من اللجنة المكلفة بالتحقيق بالأحداث المؤســفة 

والمخالفة لحقوق الإنســان، كذلك، فإن التقرير 
لم يشــخص مســؤولية الذين نفــذوا الأعمال 
الإجراميــة والانتهــاكات للقانــون، ونخــص 
بالذكر القتل بالقنــص وتدمير وحرق البنايات 
الحكوميــة والأهلية والتخريب لمقــار الأحزاب 
السياســية وغيرهــا مــن الأعمــال المخالفــة 
للقانون«، مطالبا بـ »إحالة المســؤولين عن هذه 
الانتهاكات إلى المحاكم«. وأيد الحزب، »تشــكيل 
لجنــة من الخبــراء الدســتوريين لتعديل مواد 
للاستفتاء  وإحالتها  تغييرها  المطلوب  الدستور 
الجماهيري  وفق الآليات الدســتورية«، مجددا 
الدعوة لـ»الاســراع في تقديم ملفات الفساد إلى 
القضاء ومعاقبة المفسدين، والتأكيد على احترام 
الســيادة الوطنيــة الكاملة  للعــراق، ونرفض 
بشــكل قاطع التدخل فــي الشــؤون الداخلية 
للعــراق، ولا نقبــل المســاومة أو المداهنة على 
اســتقلال العراق ووحدته، وأن لا يكون العراق 

ساحة صراع الإرادات بين الدول«.
وأكد »مســاندة القــوات الأمنيــة البطلة من 
جميع الصنوف والحشــد الشــعبي والتي كان 
لها دورا مشرفا في الحفاظ على وحدة وسيادة 
العــراق، وفِي محاربــة الإرهــاب«، داعيا إلى 
»العمل والتعاون والاشــتراك مع بقية التيارات 
المجتمــع  ومنظمــات  السياســية  والكيانــات 
المدني والجماهير في تبني المشــاريع والبرامج 
التي تقــدم الخدمات للمواطنين وحل المشــاكل 

والتحديات التي تجابهها«.
واختتــم الحزب بيانه قائلا: »نقف بـــجلال 
وإكبار لكل شــهداء العراق الأبرار الذين ضحوا 
بدمائهم الزكية الطاهرة لله لتخليص الشــعب 
العراقي من الظلم والطغيان والضياع والتفكك، 
والعراق،  الله  أعــداء  على  الانتصارت  وحققوا 
والذين استشهدوا ظلما في التظاهرات الأخيرة، 
ونعاهدهم ونعاهد الشعب العراقي بأننا ماضون 

بنهج بنــاء العراق وتحقيق الرفاه والســعادة 
للشعب العراقي والحفاظ على العراق ومكوناته 
ووحدته وســيادته الكاملة«. علــى حدّ البيان. 
ورغم أن القوى السياسية العراقية أعلنت دعمها 
لمطالب المتظاهرين، غير أنها لم تحثّ جماهيريها 
على النزول للشــارع والانضمــام إلى المجموع 
الُمحتجّة، باســتثناء التيار الصــدري الذي يعدّ 

العدّة للمشاركة الواسعة في تظاهرات اليوم.

نصائح الصدر

في هذا الشــأن، أصدر زعيم التيار الصدري 
مقتــدى الصــدر، مجموعــة مــن النصائح الى 
إلى  إياهم  المقبلــة، داعيــا  متظاهــري الجمعة 

الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة.
وقال فــي بيان له، »عاهدت اللــه أن لا أكون 
ظهيرا للفاســدين، بل كما علمنــي أبي أن أكون 
نصيرا للمصلحين، لذا، أقدم مجموعة من النقاط 
قد ينتفع بهــا الثوار، فاعطِ لأخيــك في القوات 
الأمنية وردة، والتحلي بــروح المثابرة والصبر 

من أجل الوطن فحب الوطن من الإيمان«.
وزاد، يجب »الحفاظ على ممتلكات الشــعب 
العامة والخاصة فهم اخوتكم، وأن لا يســتهدف 
الصالــح بذنب الفاســد، ففــي الحكومة من هم 
مغلوب علــى أمرهم فــلا تؤذوهم، وإعكســوا 
وفِعالكم  وهتافتكــم  بتنظيمكم  جميلــة  صورة 
وأفعالكم، ولا تبتدئوا العنف، فالفاسد لا يخاف 

من السلاح أكثر من السلام«.
وتابع، أن »الكثير من الشعب بل ومن المنتمين 
للأحزاب من غير المشــتركين في الحكومة يرغب 
بمشــاركتكم إلا أنــه يجهل مطالبكــم وآلياتكم 
فأعلنوهــا كي يتجلــى أمركــم، وحافظوا على 
أنفســكم قــدر الإمــكان فآذاكم يؤذينــا، كما لا 
تســمحوا لأحد بمصادرة جهودكــم لمن هم في 

الداخــل والخــارج فأنتــم أصحــاب المبادرة، 
وأخوتكم في التيار الصدري بجميع تشــكيلاته 
في خدمتكم. نســأل اللــه أن لا تحتاجوا لمعونة 
أحد«. وأوضــح أن »رفع مســتوى مطالبكم أمر 
جيد بشــرط التحلــي بالحكمة مــن أجل عدم 
ضياع العراق دستوريا وامنيا، فالتفتوا رجاءا، 
ووثقوا وصورا ما يحدث قــدر الإمكان«، مؤكدا 
بالقــول: »ســمعتكم عندنــا أهم مــن مطالبكم 

فالتفتوا لذلك رجاء«.
ودعا إلى، »التنســيق مع العشــائر العراقية 
والنخب الثقافية والأدبية والإعلامية وغيرهم«، 
منوهــا إلى أن »صبر الفاســد ســرعان ما ينفد 
وصبركم أطول فاعتصموا بحبل الله ولا تيأسوا 

فسلميتكم أعظم من جدرانهم وسلاحهم«.
وأشار مخاطبا المتظاهرين: »إعلموا أن لو تم 
الاعتداء عليكم مرة أخرى فسنتصرف بما يليق 
وبما يرضــي الله ويرضيكم«، مــرددا في ختام 
بينه: »موج الشــعب قادم فيا شاطئ إنحني ويا 

فاسد إنثني«.
وتعهدّ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أخيراً 
بتقديم تعديل وزاري بعيداً عن المحاصصة، إلى 
انعقاده  جلســات  أولــى  مع  النــواب،  مجلس 
)مقــررة غداً الســبت(، بالإضافة إلى تشــريع 
قانــون »من أيــن لك هــذا«، وتشــكيل محكمة 

مختصة بقضايا الفساد.
ومن بين جمّلة الوعود التي طلقها عبد المهدي، 
الثلاث  الرئاســات  ومخصصات  رواتب  خفض 
يصل  بحيث  النصــف،  إلى  الخاصة  والدرجات 
أعلى مرتب شــهري إلى 10 ملايين دينار )8 آلاف 
و300 دولار(، علــى أن تذهــب مبالــغ الفائض 
لصندوق الضمــان الاجتماعي، الذي يوفر أيضاً 
رواتب شهرية لكل مواطن عراقي لا يمتلك عملًا، 
تصــل كحدٍ أدنى إلى 130 ألــف دينار )نحو 100 

دولار(.

أنباء عن نقل الحكومة وثائقها إلى أماكن آمنة... وحزب سنّي يطلب من التحالف حماية المحتجّين 

نون المواد الغذائية والوقود تحسباً لأي طارئ تظاهرات العراق تتجدد اليوم... البغداديون يخزِّ

عراقي يرفع راية النصر خلال المظاهرات التي خرجت الأسابيع الماضية

بغداد ـ »القدس العربي«:
أصدرت »المفوضية العليا لحقوق الإنسان« )خاضعة لرقابة 
البرلمان(، أمس الخميس، بيانا بشــأن تظاهرات اليوم الجمعة، 

فيما أوعزت لجميع موظفيها بالتواجد في ساحات التظاهر.
وقالت »استناداً إلى مهام وواجبات المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان التي رسمها قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المعدل 
لضمــان واحترام الحقــوق والحريات ومنها حــق التعبير عن 
الرأي والتظاهر الســلمي كوسيلة للمطالبة بالحقوق المشروعة 
التي كفلها الدستور والقوانين النافذة، وبناءاً على هذا الواجب 
الإنســاني والقانوني المكلفين به فإن المفوضيــة، تؤكد أن حق 
التظاهر الســلمي والتعبير عن الرأي هو حق دستوري مكفول 
لجميع المواطنين على حد سواء، وعلى الحكومة أن توفر الحماية 
للمتظاهرين وتمكنهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق 

السلمية«.
ودعت، »الحكومة ممثلة بأجهزتهــا وقواتها الأمنية كافة الى 
أن تتعامل مع التظاهرات الســلمية والمتظاهريــن وفقا لمبادئ 
حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية 
والدستور العراقي، وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين 
وتجنب اســتخدام القوة بكافة أشكالها والابتعاد عن الأساليب 
التــي تحط من كرامة المتظاهر وتعــرض حياته وأمنه للخطر«، 
مطالبــة »الحكومة والأجهــزة الأمنية بأن تؤمــن حرية التنقل 
والاتصال للمتظاهرين وتوفــر الحماية اللازمة لأماكن التظاهر 

والأبنية والشوارع المحيطة بها«.
وأكــدت أن »حرية الإعلام والصحافة هي مــن ركائز النظام 
الديمقراطــي، وعلى الحكومة أن تمكن الإعــلام الحر النزيه من 
ممارسة دوره المنشــود في تغطية التظاهرات ونقل الحقائق«، 
مشددة على ضرورة »الإسراع بمحاكمة المدانين بالأحداث التي 
رافقت التظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات في الأول 
من تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري ولغايــة الثامن منه، والتي 
تسببت بقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء 

والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضمان التعويضات 
العادلة لذوي الضحايا والمتضرريــن كافة«. وطالبت، »مجلس 
القضاء الاعلى بالتحقيق العادل عما رافق التظاهرات الســابقة 
من انتهاكات لحقوق الانســان من قبل أشــخاص وجهات كافة 
والتي ثبت تورطها بتلك الانتهاكات وفقا للتحقيقات الرسمية«، 
موصية »المواطنين المتظاهرين بممارسة هذا الحق بشكل سلمي 
وعدم الســماح للأشــخاص غير المنضبطين في حال وجودهم 
من التعرض للقــوات الأمنية وحرف التظاهرات عن ســلميتها 
وأهدافها المشــروعة«. ودعت، كافة الأجهزة الأمنية وتشكيلات 
وزارة الداخليــة ووزارة الصحة ووزارة العدل إلى »تمكين فرق 
رصــد ومتابعة التظاهــرات التابعة للمفوضيــة العليا لحقوق 
الانســان من أداء مهامها المكلفة بها والخاصــة برصد وتوثيق 
الانتهاكات وتزويدهــا بالبيانات والمعلومــات المطلوبة والتي 
تمكنهــا من أداء واجباتها على أكمل وجــه، كما تؤكد أن أبوابها 
مفتوحة لاســتقبال الشــكاوى الخاصة بالانتهاكات الحاصلة 

بحقهم والطلبات لجميع المواطنين دون استثناء«.
وأوعــزت المفوضية إلــى »جميع موظفيها إلــى التواجد في 
ساحات التظاهر من خلال فرقها الرصدية المشكلة من أجل رصد 
وتوثيق أي انتهاكات قد تحصل«، موضحة أنها »مع التظاهرات 

السلمية والمطالب المشروعة«.
وشددت »على ضرورة الاستجابة الســريعة والفعلية لتلك 

المطالب بما يضمن عيشاً كريما آمناً لجميع المواطنين«.
في الأثناء، اعتبر عضــو المفوضية علي البياتي، أن الحكومة 
أمامها اختبار في مدى جديتها للحفاظ على النظام الديمقراطي 

في العراق خلال التظاهرات المقبلة.
وأضاف لـ»القدس العربي«، إن »التظاهرات اختبار للحكومة 
فــي مدى جديتها للحفاظ على النظــام الديمقراطي في العراق، 
وبإمكانها أن تتجاوز النظرة السيئة التي رسمت من قبل الشعب 
والمجتمع الدولي حــول الديمقراطية في العــراق في تظاهرته 
الأول من إكتوبر/ تشــرين الأول، من خــلال حماية المتظاهرين 
وتجنب اســتخدام العنف بأي شكل من الأشكال، والحفاظ على 

حرية الإعلام والإنترنت ووسائل الاتصالات والتواصل في أي 
تظاهرة مستقبلية«.

واضاف: »واثقون من وعي الجماهير في الحفاظ على سلمية 
التظاهرات ومســاعدة القــوات الأمنية في تحقيــق ذلك وعدم 

السماح لأي تجاوز على المتلكات العامة والعناصر الأمنية«.
كذلك، حــذر مكتــب »المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان« 
في البصــرة، أمس الخميس، مــن قيام الحكومــة بإصلاحات 
مســتعجلة تتســبب بإنتاج أعداد جديد من الفقراء، داعيا إلى 

الاستماع لمطالب المتظاهرين وتنفيذها.
وذكر في بيان، أن على »الجهات التي تمتلك القرار في العراق 
اتخــاذ خطوات جــادة وشــجاعة لتنفيذ مطالــب المتظاهرين 
الشــرعية والتي تعلمها هذه الســلطات  بشــكل واضح ومنها 

مطالب محافظة البصرة التي تكرر رفعها«.
وطالــب »بتوضيــح مواقــع هــدر الثــروات والابتعاد عن 
الاصلاحات الطارئة وتدوير القوانين والتي تســتهدف الفقراء 
بأقواتهم عبر حزم مرتبكة من اصلاحات مســتعجلة ســتؤدي 
إلى انتاج عشــرات الآلاف من الفقراء الجدد بضرب معايشــهم 
مرة عبر إحالتهم للتقاعــد أو بتخفيض هذه الرواتب أو بزيادة 

وفرض لأنواع الضرائب الجديدة«.
وأضاف: »كما يدعو المكتب السلطات الإدارية المحلية للنزول 
إلى المتظاهرين والاســتماع اليهم ورفــع ودعم مطالبهم ويدعو 
الســلطات الأمنية إلى أقصــى درجات المهنية فــي التعامل مع 

المتظاهرين السلميين وحمايتهم ومنع أي اعتداء عليهم مطلقا«.
ودعا المكتــب »الجميع لحفــظ الممتلكات العامــة والخاصة  
وصيانتها«، مشــددا على كونه على »يقين بمشــروعية المطالب 

التي يحملها المتظاهرون وهو من الداعمين المدافعين لهم دوما«.
وأشــار إلى أن »مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنســان في 
البصرة الممثــل للمفوضية العليا لحقوق الإنســان في العراق 
ســيتابع ذلك على مدار الـ24 ســاعة ضمن خليــة الأزمة التي 
شــكلتها المفوضية العليا لحقوق الإنســان في العــراق المكتب 

الوطني«. 

حذّرت من إصلاحات مستعجلة تُنتج أعداداً جديدة من الفقراء

مفوضية حقوق الإنسان في العراق تطالب بحماية المتظاهرين:
بغداد ـ  »القدس العربي«:  الحكومة أمام اختبار الحفاظ على النظام الديمقراطي

في  جارية  المتظاهرين  اســتعدادات  تزال  لا 
بغــداد وعدد من المحافظــات العراقية لخوض 
غمــار التظاهرات، والتي يعتبرهــا كثير منهم 
معركــة، بعد ســقوط آلاف القتلــى والمصابين 
خــلال التظاهــرات الســابقة، وبــين صناعة 
مناهضة  شــعارات  على  تحتوي  التي  الملابس 
للحكومــة، ورفع اللافتات، انتعشــت صناعة 
أخرى بــين المتظاهرين وهي صناعــة الدروع 
قالوا  نشــطاء  للرصاص.  الواقيــة  الحديدية 
المتظاهرون،  سيســتخدمها  الــدروع  آلاف  إن 
لصد رصاص الميليشــيات والقوات الحكومية. 
أبو علي الذي يعمل حداداً في بغداد ســيتبرع 
بصناعة كل ما يحتاجــه المتظاهرون من دروع 
وأدوات تقيهــم الرصاص الحي الــذي تطلقه 

عليهم الميليشيات.
وأوضــح لـ»القــدس العربــي«: أن »منــذ 
أيام شــرعنا باســتكمال الاســتعدادات، وكل 
مــا يحتاجه المتظاهــرون مــن دروع ولافتات 
وملابــس«، مبينــاً أن »هذه الثورة ســتكون 
حاســمة لذلك يجــب تضافــر كل الجهود بين 
العراقيــين وأن يكون هناك تعــاون بين جميع 
فئات الشعب لأن القضية أصبحت قضية وطن 
لا طائفة أو مذهب«. وفق ما أكد الناشــط علاء 
الحســيني لـ»القدس العربــي« »جاءت فكرة 
اســتخدام الدروع بعد عمليات القمع والبطش 
التي تعرض لهــا المتظاهرين مــن قبل القوات 
الحكومية«.  وبين أن »ليست لدينا دروع تكفي 
جميع المتظاهرين، لذا سيتم تسليم ما نملك من 
دروع إلى المتظاهرين الذين يقفون في الخطوط 
الأمامية من أجــل صد الرصــاص الحي الذي 
تطلقه الميليشــيات والقوات الحكومية عليهم، 

ربما تمنع سقوط ضحايا«.

وزاد »نقوم باســتخدام أدوات تحافظ على 
حياتنا وبشــكل ســلمي ولم نقم بحمل أسلحة 
أو قنابل وما شابه ذلك«. أما مصطفى البغدادي 
فيذكــر لـ»القدس العربي« أن »عدد الشــهداء 
خلال  يومــين  في  ســقطوا  الذين  والجرحــى 

التظاهرات لا يمكن أن يسقط في أعتى المعارك.
 المظاهرات ســلمية من حقنا إستخدام كافة 
الوســائل التي تؤمــن لنا حياتنــا«.  وأضاف 
المفرط للسلاح، وعدم  الســلطة  أن »استخدام 
وجود قانون يحاسبها، يجعلنا أمام ميليشيات 
منفلتة هدفهــا القتل والقمع«. وأشــار إلى أن 
»نتائــج التقرير الــذي أعدته اللجنــة المكلفة 
بكشــف قتلــة المتظاهريــن، كان غيــر دقيق 
ومســيّس ويفتقر إلى أدنى درجات المصداقية، 
كونــه لم يذكــر الجهات المســؤولة عن إطلاق 
النــار، ولم يكشــف هويــة القناصــين، وهذا 
الميليشــيات تواصل قتلها وبطشها  ســيجعل 
أحد«.  عناصرها  يحاسب  أن  دون  بالمتظاهرين 
دعا إلى »لجنة تحقيــق دولية تتولى التحقيق 

بنفسها بكل حيادية واستقلالية«.
المتظاهر، قيس يوسف، مهمته اقتصرت على 
كتابة الأشعار والأهازيج المنددة ببقاء السلطة 
والأحزاب. وحسب ما قال لـ» القدس العربي«: 
»ســتكون هنــاك أهازيج وكلمــات جديدة في 
المظاهرات، وبعــدة لغات لكي تصــل مطالبنا 

لجميع الدول«.
 وأضــاف أن »العراق اليــوم يمر بمنعطف 
تاريخــي مهم لذلــك يجــب أن تتضافر جميع 
الجهود وكل يعمل حســب اختصاصه وقدراته 
مــن أجل أن يكون هناك عــراق جديد بعيد عن 
المذهبية والطائفية والعرقيــة التي جاءت بها 
أحزاب ما بعد الاحتــلال الأمريكي التي زرعت 
الفرقــة والطائفية ولم نجن منها ســوى القتل 

والإرهاب والتهجير على مدى 16 عاماً«.

عراقيون يستعدون للتظاهرات: 
دروع لصد رصاص الميليشيات وأهازيج ورايات
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■ برشــلونة ـ  أ ف ب:  يبدو محمد 
علي، المقاول والفنان المصري المقيم في 
إســبانيا، والــذي كان وراء تظاهرات 
الشــهر  مصر  في  ومحــدودة  نــادرة 
الماضــي، مصممــا على العمــل مع كل 
أطيــاف المعارضة للإطاحــة بالرئيس 
عبد الفتاح السيسي، مؤكدا عزمه على 

الدعوة مجددا إلى تظاهرات ضده.
وقال علي في مكتبه البســيط المطل 
علــى البحــر المتوســط بالقــرب من 
برشــلونة »نعــم ســننادي الجماهير 
)وندعوهــا للتظاهر( لكــن ليس الآن. 
نحن نعد حاليا بيانــا لقوى المعارضة 
الموجــودة في الخــارج وهــذا البيان 
سينشــر خلال أسبوعين أو ثلاثة وبعد 

ذلك سنطلب من الجماهير أن تنزل«.
ومن هــذا المكتب يبث علــي مقاطع 
الفيديــو الخاصــة به التي انتشــرت 
على نطاق واسع وشاهدها الملايين في 
مصر، بل استجاب مئات منهم لدعوته 
للتظاهر في 20 أيلول/ســبتمبر الماضي 

في مناطق مختلفة.
وتابــع: »هنــاك خطوة نقــوم بها 
أولا ثــم بعد ذلك نطلب مــن الناس أن 
تنزل لأنه لا بــد أن نخفف الصدام فهو 
)السيســي( الآن عصبي جدا ولا بد أن 
تكون الخطوة ضده محســوبة لأننا لا 

نريد دما«.
ودخــل علي، وهو مقاول إنشــاءات 
وممثل مغمور، الساحة السياسية لأول 
مرة من خــلال مقاطع الفيديو هذه التي 
لا  وساخرة  تلقائية  بطريقة  فيها  تحدث 

تخلو كذلك من الشتائم الشعبية.
واتهم علي، الــذي يظهر وهو يدخن 
في  حمراء  مارلبور  ســجاير  بشــراهة 
مقاطع فيديو مدتهــا 30 دقيقة، الرئيس 
المصري وكبار قيادات الجيش المحيطين 
به بتبديد أمــوال دافعي الضرائب على 
مشــروعات لا طائــل منهــا. وزعم أن 
الجيــش مدين لــه بملايــين الجنيهات 
المصرية، هي قيمة عمله في مشــروعات 
نفذهــا ولم يحصــل على مســتحقاته 

مقابلها.

»وجع شديد« 

ملموس،  دليل  أي  تقديمه  عدم  ورغم 
لكنه أشــار إلى فيلات وقصــور بعينها 
طلب منــه الجيش القيــام بأعمال فيها 
غضبه  ولقي  والاسكندرية.  القاهرة  في 
صدى لــدى المصريــين الذيــن اكتووا 
بنار التقشــف منذ إطــلاق الإصلاحات 

الاقتصادية عام 2016.
ونفــى السيســي كل الاتهامــات في 
أيلول/ سبتمبر، وشدد على أن القصور 
تبنى مــن أجــل البلد وليــس من أجل 

شخصه.
وبعــد أن دعا علــي المصريــين الى 
نزل  أيلول/ســبتمبر،   20 فــي  التظاهر 
بالفعل مئات إلى الشــوارع في القاهرة 
وعدة مــدن أخرى، ولكن قــوات الأمن 
ردت بشــدة وأطلقت الغازات المســيلة 
للدمــوع والرصــاص المطاطــي علــى 

المتظاهرين.

فوجئ علي، حســب ما قال، بالتأييد 
الذي حظي به ولكنه متألم للنتيجة.

وأوضــح »عندما ناديــت الناس أن 
تنزل لم أكن أتوقــع أن ينزل أحد وقلت 
ذلك في لحظة غضب وهناك أشــخاص 
اتصلوا بي وقالوا لي كيف تدعو لثورة 

بمفردك؟«.
الآن،  حتى  التظاهــرات  هــذه  ومنذ 

تم توقيــف قرابة 4000 شــخص، وفقا 
لمنظمات حقوقيــة مصرية في ما يصفها 
النشطاء بواحدة من أشد حملات القمع 
ضــد المعارضين منذ وصول السيســي 

للسلطة في 2014.
وأعلــن النائــب العــام المصري في 
من  »أعداد  عــن  الإفراج  الأربعاء،  بيان 
المتهمين« لم يحددها، من بينهم »نســاء 

وأطفال وطلاب وشيوخ«.
وكان النائــب العــام أكد فــي نهاية 
أيلول/سبتمبر، أن النيابة العامة حققت 

مع ما لا يزيد عن ألف متظاهر.
هؤلاء  »توقيــف  فــإن  علي  ووفــق 
وحبســهم جعله مصممــا على مواصلة 

الطريق من أجل أن يرحل السيسي«.
النــاس نزلت  أن  وقــال »تفاجــأت 

وتفاجــأت بالقبض على أكثر من 3 آلاف 
شخص وهذا أمر سبب لي وجعا شديدا 
أكمل  وجعلني أجد نفســي مضطرا لأن 

معه )السيسي( حتى النهاية«.
وأضاف علي، الذي كان يرتدي سترة 
زرقاء« أنا صامد معه حتى آخر نفس لأن 

هناك إناسا سجنوا بسببي«.
ومنــذ أن أطاح السيســي بالرئيس 
الإســلامي محمد مرسي عام 2013، شن 
حملــة قمع واســعة ضد الإســلاميين، 
فتــم توقيف آلاف منهم ثــم امتدت بعد 
ذلك لتشــمل كل أطيــاف المعارضة غير 

الإسلامية والنشطاء والمدونين.

»إزاحة السيسي«

وعقــب تظاهــرات الشــهر الماضي، 
تم تكثيف وجود الشــرطة في شــوارع 
القاهــرة حيــث كانت تقــوم بتوقيف 
مواطنين عشــوائيا وتفتيــش هواتفهم 

المحمولة، حسب صحافيين.
علــى  شــديدة  قيــود  وضــع  وتم 
التظاهــرات بموجب قانــون صدر في 
نهاية 2013 كما تم فرض حالة الطوارئ 

في البلاد.
ورغــم أن مجموعــات صغيــرة من 
المعارضين أفلتت مــن القمع، وتم تحييد 
أي تحد لحكم السيســي، فــإن المقاول 
المقيم في اســبانيا لم يخف تنسيقه مع 
المعارضة بما فــي ذلك جماعة »الإخوان 

المسلمين«.
وبين أن »المعارضة كلها معي، من هم 

داخل مصر ومن هم في الخارج يتفقون 
معــي لأن هدفنــا واحــد هــو أن نزيح 

السيسي من السلطة«.
أصبحوا  المســلمون  »الإخوان  وزاد 
معي جدا وأحبابي جدا. لا توجد مشكلة 
يقول  هو)السيســي(  هذا.  أعلن  أن  في 
إرهابية ولكــن هم ناس  إنهم جماعــة 

محترمون جدا ومثققون للغاية«.
»الإخــوان  الســلطات  وصنفــت 
  2013 في  »إرهابية«  جماعة  المســلمين« 
بقيادة  الجيــش،  قيام  من  شــهور  بعد 

السيسي آنذاك، بإطاحة مرسي.
ولا يزال علي، طبقــاً لحديثه، يتلقى 
تهديدات بالقتل من مســؤولين مصريين 

لم يسمهم.
ونفــى وجــود »أي دعــم )لــه( من 
هناك  وكانت  الجيش«.  في  عليا  قيادات 
تكهنات حــول وقوف أجهزة أمنية قوية 

وراء ما قام به.
أمــا »الخطوة القادمــة« التي يعتزم 
القيام بها فهي أن »يفضح السيسي أمام 
العالم. ســأجعل كل الغرب وكل الناس 
الذين يقتــرض منهم أموالا يعرفون أين 

ينفق هذه الأموال«.
وهو يعول على المصريين ويعتقد أنهم 

سيتجيبون لدعوات بالتظاهر قريبا.
وأكــد أن »المصريين ســينزلون )إلى 
الشوارع( طبعا. في المرة السابقة كانت 
دعوة التظاهــر ناتجة عن حالة غضب، 
ولكن هذه المرة نريد أن نفعلها بشــكل 
جدي حتــى نســتطيع أن نزيحه. أكيد 

الناس ستنزل«.

أكد أن الإخوان معه و»محترمون جداً«... وعبّر عن ألمه من الاعتقالات في مصر 

محمد علي: قوى المعارضة تعدّ بياناً مشتركاً وسندعو للتظاهر ضد السيسي مجدداً

محمد علي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

قال رئيس الــوزراء الإثيوبــي، آبي أحمد، 
أمس الخميــس، إن تصريحاتــه الأخيرة أمام 
برلمان بلاده بشــأن ملف الســد النهضة، التي 
تحدث فيها عن حشــد مليون شــخص للحرب 
ضد مصــر، تم اجتزاؤها خارج ســياقها، وأنه 
يكن كل التقدير والاحترام لمصر قيادةً وشــعباً 

وحكومةً.
جاء ذلك خلال اللقاء الــذي جمعه أمس مع 
الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي، في 
مدينة سوتشــي الروســية، على هامش القمة 

الأفريقية الروسية.
الإعراب  تضمنت  »تصريحاتــه  أن  وأوضح 
عن التــزام إثيوبيا بإقامة ســد النهضة بدون 
إلحاق الضــرر بدولتي المصــب، وأن الحكومة 
والشعب الإثيوبي ليس لديهم أي نية للإضرار 
مصر  استقرار  وأن  المصري،  الشــعب  بمصالح 
وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية 

بأسرها«.

وشــدد على أنه »بصفتــه رئيســاً لوزراء 
إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانــه من جانب بلاده 
بالتمسك بمســار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق 

نهائي«.
باسم  المتحدث  راضي،  بســام  السفير  وقال 
التوافــق خلال  إنــه تم  الرئاســة المصريــة، 
اللقاء، على الاســتئناف الفوري لأعمال اللجنة 
البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً 
وإيجابيــة، بهدف الوصول إلــى تصور نهائي 
بشأن قواعد ملء وتشــغيل السد، وتجاوز أي 
تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي 
للتصريحات التي نســبت أخيــراً إلى الجانب 

الإثيوبي.
وأكد السيسي أن بلاده »طالما أبدت انفتاحاً 
وتفهمــاً للمصالح التنمويــة للجانب الإثيوبي 
بإقامة ســد النهضة، إلا أنها فــي نفس الوقت 
تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن 
ثم يتعين ألا تكون مســاعي تحقيق التنمية في 

إثيوبيا على حساب تلك الحقوق«.
وبين أن »إقامة الســد يجب أن تتم في إطار 
متوازن مــا بين مصالــح دول المنبع والمصب«، 
موضحــاً أن »نهر النيل بامتــداده من الهضبة 

الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شــريان تعاون 
وإخاء وتنميــة، ولا يجب أن يكون مصدراً لأي 
مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك 
في هذا الإطار من المفتــرض أن تطغى على أية 

فرصة للخلافات«.
في السياق، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، الخميس، عن اســتعداده للوساطة بين 
مصر وإثيوبيا لتســوية ملف سد النهضة الذي 
تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشــى 

القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النهر.
وقــال الناطــق باســم الكرملــين ديمتري 
بيســكوف إن ملف ســد النهضــة كان حاضرا 
على هامش القمة الروســية - الأفريقية، التي 
افتتحــت الأربعــاء في سوتشــي. ولــم يذكر 
بيســكوف ما إذا كانت مصر أو إثيوبيا قبلتا أم 

لا، الوساطة الروسية.
وكانت مصر قبلت دعــوة أمريكية للاجتماع 
فــي الولايات المتحدة بشــأن مشــروع ســد 
النهضة. وقالــت الخارجية المصرية إن القاهرة 
قبلت دعوة أمريكية لاجتماع يشارك فيه وزراء 
خارجية لبحث مشــروع ســد النهضــة الذي 
تشــيده إثيوبيا علــى نهر النيل ويثيــر نزاعاً 

متنامياً بين البلدين الأفريقيين.
وذكرت بــأن اجتمــاع وزراء خارجية مصر 
والســودان وإثيوبيــا، وهي البلــدان الثلاثة 
المتأثرة مباشرة بالمشروع، سيعقد في واشنطن 
وذلــك دون أن تحــدد موعــده ومــا إذا كانت 

الخرطوم وأديس أبابا قد قبلتا الدعوة.
وقالت في البيــان: »تلقت مصــر دعوة من 
الإدارة الأمريكيــة، في ظل حرصها على كســر 
النهضة،  الذي يكتنف مفاوضات ســد  الجمود 

لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر«.
وتشــعر مصر بقلق من احتمال أن يؤثر سد 
النهضة الذي تشــيده إثيوبيا قرب حدودها مع 
السودان على مواردها الشــحيحة بالفعل من 

مياه النيل الذي تعتمد عليه بشكل شبه كامل.
وبعــد ســنوات مــن محادثــات ثلاثية مع 
إثيوبيا والســودان، قالت مصر إنها استنفدت 
الجهــود الراميــة للتوصل إلــى معاهدة على 
شــروط تشــغيل وملء خزان الســد. وتقول 
إثيوبيا إن السد سيقوم بدور حاسم في تنميتها 
الاقتصاديــة، ونفــت أن تكــون المحادثات قد 
جمــدت، متهمة مصر بأنها تحــاول التهرب من 

المفاوضات.

رئيس الوزراء الإثيوبي: تصريحاتي بشأن الحرب اجتزئت من سياقها... وبوتين يعرض الوساطة 

السيسي وآبي أحمد يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة
إخلاء سبيل آخر وزير عدل في عهد مرسي

■ القاهرة ـ  الأناضول: قررت محكمة مصرية، أمس الخميس، إخلاء 
ســبيل القاضي الســابق أحمد ســليمان، آخر وزير عــدل بعهد الرئيس 

الراحل محمد مرسي، وفق مصدر قضائي.
وأوضــح المصــدر، في تصريحــات صحافيــة، أن »محكمــة جنايات 
الجيزة )غــرب القاهرة( قررت رفض اســتئناف النيابة على قرار إخلاء 

سبيل سليمان، بتدابير احترازية«.
و«التدابير الاحترازية« تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة التابع 

له محل سكنه للتوقيع مساءً في أيام محددة.
والأربعــاء، قررت محكمة الجنايات )دائــرة قضائية مغايرة غير التي 
أصــدرت قرارهــا الخميس( إخلاء ســبيل ســليمان، لكــنّ النيابة قررت 

الاستئناف على القرار، الذي تم رفضه الخميس.
ووفق القانون المصري، عقب قرار الإخلاء، يتم نقل القاضي السابق، 
من مجمع سجون طرة )المحتجز به/ جنوبي القاهرة( إلى قسم الشرطة 
التابع له، وبعدها يتم إطلاق سراحه، إن لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا 
أخرى. وفي ديســمبر/كانون الأول 2018، أوقفت الســلطات ســليمان، 
وبعدهــا بيومين قررت نيابــة أمن الدولــة العليا )معنيــة بقضايا الأمن 

القومي( حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت له النيابة، بعد تحقيقات مطولة، عدة اتهامات، منها »الانتماء 
لجماعــة إرهابية أسســت على خــلاف القانون، ومحاولــة تهديد الأمن 
القومــى والتواصل مع قنوات معادية للدولة بهــدف الإضرار بالمصالح 

العليا للبلاد«، وهو ما نفاه القاضي السابق.
وعيّــن ســليمان وزيرا للعــدل في مايو/ أيــار 2013، واســتقال عقب 
الإطاحــة بـ»مرســي«، في 3 يوليو/ تمــوز 2013 »رفضــا لتلك الخطوة«، 

وكانت له آراء معارضة للنظام المصري منذ ذلك الوقت.

■ واشنطن ـ  أ ف ب : يأمل السودان 
بتحقيــق نجــاح حيث تتعثّــر ثورات 
اقتصاد موجه  العربي«، وبناء  »الربيع 
للشــباب من خلال إجــراء إصلاحات 
جوهرية وتوفير شبكة أمان اجتماعي، 

وفق ما قال وزير المالية.
وأعرب إبراهيم البــدوي في مقابلة 
أجراهــا خــلال الأســبوع الحالي في 
واشــنطن، عن أمله في أن يتم ســحب 
الســودان قبل نهاية العام من اللائحة 
الراعية  »للــدول  الســوداء  الأمريكية 
الاقتصــاد  تخنــق  التــي  للإرهــاب« 

الوطني.
وتتوخى الحكومة الســودانية التي 
ســبتمبر  أيلول/  بدايــة  في  تشــكّلت 
الأفريقي  البلــد  لهذا  جديــدة  انطلاقة 
الذي هزته لأشــهر تظاهــرات أدت في 
بالرئيس  الإطاحة  إلى  نيســان/ابريل 
عمر البشير بعد نحو 30 عاماً في الحكم.

وقال البدوي الــذي عيّن في منصبه 
بعد مسيرة في مجموعة البنك الدولي، 
إنّــه مــدرك لـ»الحاجــة الماســة« إلى 

خلق وظائف لفئة الشــباب التي تمثّل 
ما يوازي ســتين في المئة مــن مجموع 
السكان. وأشار إلى أنّ »هؤلاء الشباب 
هم الذيــن قاموا بالثــورة وهم الذين 
الثمن الأكبــر وقدموا تضحيات  دفعوا 
لبلدهــم«. وقــال »تقــع علــى عاتقنا 
مســؤولية أن نجعل مــن احتياجاتهم 

أولوية لنا وأن نستجيب لتطلعاتهم«.
العمرية  بفئاتــه  يتســم  بلــد  وفي 
حكومة  أنّ  البــدوي  أكــد  الصغيــرة، 
رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك تريد 
الاســتثمار في التعليم لبنــاء اقتصاد 

يركز بشكل أكبر على التكنولوجيا.
اضطراب  أي  تجنــب  بهــدف  ولكن 
اجتماعي، أوضح أنّ الســودان سيركز 
بعض  وإرجــاء  التضخم  ضبــط  على 

الإصلاحات بغية حماية الأكثر فقراً.
وقــال »في الوقت الحالــي، أكثر من 
65 ٪ من الســودانيين يعيشون على 
الأغلب تحت خط الفقــر ونحن لا نريد 
لهــذا الوضــع أن يتفاقــم«. وأضــاف 
»بالتالــي نحــن نريد أن نوفر شــبكة 

أمان اجتماعي ولهذا نحن نحتاج لدعم 
شركائنا«.

وفــي مداخلــة أمام مركــز الأبحاث 
)اتلانتيــك  الأطلســي«  »المجلــس 
كاونســيل(، لفــت البــدوي إلــى أنّ 
الســودان يرغب على ســبيل المثال في 
إنشاء نظام الكتروني لتحويل الأموال 
لصالــح الفئــات الهشــة، وخصوصا 
التي لديها  النســاء الحوامل والأســر 

أطفال في أعمار مبكرة.
صنّف السودان على أنّ »دولة راعية 
للإرهاب« في بداية تســعينيات القرن 
الماضي، حين اســتضاف عمر البشــير 
المســؤولون  ويقول  لادن.  بن  أســامة 
شــطب  إنّ  جانبهم  مــن  الأمريكيــون 
الســودان من اللائحة لا يتــم بين ليلة 
أنّ  وضحاهــا. ويعني هــذا التصنيف 
المســتثمرين المحتملــين ســيواجهون 

مخاطر قضائية في الولايات المتحدة.
وقــال إبراهيم البدوي »هذا يشــكّل 
عائقاً رئيســياً«. ولفت إلى أنّ »وضعية 
النظــام القديم لا تــزال تعرقل« أحوال 

الســودان الجديد الناشئ بعد »الثورة 
المجيــدة«. رغــم ذلــك، يبــدو الوزير 
مقتنعاً، بعد اســتطلاعه آراء مسؤولين 
عن  الســودان  ســحب  بأنّ  أمريكيين، 
اللائحة قد يتــم »إذا حالفه الحظ، قبل 

نهاية العام«.
واشــنطن،  في  معه  اجتمــاع  وبعد 
أعرب مســؤولون أمريكيون ومن دول 
غربية أخرى، وكذلــك من دول الخليج 
ومن مؤسســات مالية دولية، عن »دعم 

قوي« للحكومة المدنية في السودان.
ويحتاج السودان إلى ثلاثة مليارات 
وتحقيق  فورية  حاجــات  لتلبية  دولار 
استقرار الموازنة، ولكنّه يرغب أيضاً في 
إلغاء جزء من ديونــه البالغة 60 مليار 

دولار، حسب الوزير السوداني.
وسبق للســعودية ولدولة الإمارات 

أن قدمتا دعماً مالياً للسودان.
غير أنّ البدوي يبدو قاطعاً بالإعلان 
»إننا ندرك أنّــه يتوجب علينا الإبتعاد 
عن هذا الوضع الاســتثنائي والاعتماد 

على أنفسنا قبل أي شيء«.

السودان يبحث عن الدعم لبناء اقتصاد موجّه للشباب

■  الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلــن رئيــس بعثة 
الاتحاد الأوروبي في الســودان، فان دن دوول، أمس 
الخميس، دعم الحكومة الانتقالية، وتقديم الدعم في 
مجال المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب 

والنزاعات في البلاد.
جاء ذلك لدى لقائه رئيس الوزراء السوداني، عبد 
الله حمدوك، في العاصمة الخرطوم، وفق وكالة أنباء 

السودان.
ومنذ عــام 2011، قدم الاتحــاد الأوروبي حوالى 
نصف مليار يورو، للمنظمات الإنســانية للاستجابة 

لمختلف الأزمات في السودان.
وتقاتل ثلاث حركات مســلحة متمردة في دارفور 
القــوات الحكومية، منذ 2003، مــا خلف أكثر من 300 
ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشــرد من أصل حوالى 7 

ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.
كمــا تقاتــل الحركــة الشــعبية/ شــمال القوات 
الحكومية في ولايتي جنــوب كردفان والنيل الأزرق 

منذ 2011.
وتطرق اللقاء إلى ضرورة إزالة اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2017، عقوبــات اقتصاديــة وحظرا 

تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكن واشــنطن لم ترفع اسم الســودان من قائمة 
»الــدول الراعية للإرهــاب«، المدرج عليهــا منذ عام 
1993، لاســتضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، 

أسامة بن لادن.
وامتدح حمدوك موقف الاتحــاد الأوروبي الداعم 

لإنجاح الفترة الانتقالية.
وأكد حــرص الســودان للانفتــاح علــى العالم 

الخارجي، والعودة للأسرة الدولية بالكامل.
ويشهد الســودان تطورات متســارعة ومتشابكة 
ضمن صراع على الســلطة، منذ أن عزل الجيش عمر 
البشــير )1989 ـ 2019( من الرئاســة في 11 أبريل/ 
نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت 

أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أدى حمدوك، اليمين 
الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية 

التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة 
الانتقاليــة، اضطرابــات متواصلة فــي البلد منذ أن 

عزلت قيادة الجيش البشير.

الاتحاد الأوروبي يعلن دعم المناطق
 المتأثرة بالحرب والنزاعات في السودان

■ الخرطوم ـ الأناضول: طالبت نســاء ســودانيات، 
أمــس الخميــس، وزير العدل، نصــر الدين عبــد الباري، 
بالتراجــع عن المصادقــة على اتفاقية »ســيداو« الدولية 
بشأن حقوق المرأة، لمخالفتها القواعد الشرعية والأعراف 

المجتمعية.
مــن  للمئــات  احتجاجيــة  وقفــة  خــلال  ذلــك  جــاء 
الســودانيات، أمــام وزارة العدل، ســلمن خلالها الوزير 

عبد الباري، مذكرة في هذا الخصوص.
ورفعت المشــاركات فــي الوقفــة الاحتجاجية لافتات 
مكتــوب عليهــا »لــن أبــدل تشــريعات ربانيــة بقوانين 
بشرية«، »افتخر بشريعتي«، »تحيا المرأة السودانية ضد 
الفوضى العلمانية«، »ضد ســيداو لأنها لا تجرم الزنا«، 
»ســودانيات ضــد ســيداو«، »لا للتــورط في ســيداو«، 

»هويتي في ديني«، »مسلمة وأفتخر بديني«.
وأفادت المذكرة، التي تســلمها وزيــر العدل، أن المادة 
الثانية من الاتفاقية تنص علــى أن »الدولة الموقعة عليها 
إبطــال كافة الأحكام واللوائح والأعــراف التي تميز بين 
الرجــل والمرأة مــن قوانينها حتــى تلك التــي تقوم على 
أســاس الشــرع والدين، وتخالف القواعد الشــرعية في 

ولايــة الزواج وقوامة الرجل ومســؤولياته في الأســرة 
وغيرها«. وأضافــت »توجب الاتفاقية كما تعلمون إلغاء 
أي نوع من أنواع الولايــة أو الوصاية على المرأة من باب 
المســاواة المطلقة بين الرجل والمــرأة، فللبنت الزواج بمن 
تشــاء ولو كان كافرا بــدون موافقــة وإذن الولي، وهذا 
يتنافى مع الشــرع ومع ما جاءت به النصوص الشرعية 
قطعيــة الثبوت، ويتعــارض مع أعــراف وتقاليد المجتمع 

السوداني«.
والســبت، أعلن وزير العدل السوداني، تصديق بلاده 
وانضمامهــا إلى جميع الاتفاقيات الدولية، وشــدد على 

التزام الحكومة الانتقالية بإلغاء قانون النظام العام.
وتســلم الوزير وقتها، مذكرة من منظمات نسوية في 
الخرطــوم، تطالب بانضمام الســودان إلى اتفاقية الأمم 
المتحدة للقضــاء على جميع أشــكال التمييــز ضد المرأة 
»ســيداو«. وفــي 28 مــارس/ آذار 1996، صــدر قانــون 
النظــام العام، للمــرة الأولى، كلوائــح محلية خاصة في 
ولاية الخرطوم، وأثار جدلا سياســيا وقانونيا واســعا 
قبل تغيير النظام الســابق، الذي ظل يؤكد أيضا أن لديه 

بعض التحفظات على اتفاقية »سيداو«.

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت لجنة أطباء السودان 
المركزيــة، أمس الخميس، وفاة أحد مصابي حادثة فض 
الاعتصــام أمام مقر قيــادة الجيش فــي الخرطوم في 3 

يونيو/ حزيران الماضي.
جــاء ذلــك في بيــان صــادر عــن اللجنة، أضــاف أن 
»الشــهيد أتيــم أكــوال أتيــم 23 ســنة، كان يرقــد فــي 
مستشفى فضيل، إثر إصابة في الرأس منذ أحداث فض 

اعتصام القيادة العامة، تسببت في نزيف في الرأس«.
والأحــد، أعلــن رئيس الــوزراء الســوداني، عبــد الله 
حمدوك، أسماء »اللجنة الوطنية المستقلة« التي ستجري 

التحقيق في حادثة فض الاعتصام.

وفــي 21 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، أصــدر حمدوك 
قرارا بتشــكيل لجنة تحقيق مســتقلة فــي فض اعتصام 
الخرطــوم، بموجب نصوص الوثيقة الدســتورية للفترة 

الانتقالية للعام 2019.
خــلال  قتيــلا   61 بســقوط  الصحــة  وزارة  وأفــادت 
فض الاعتصــام، الــذي كان يحتج المشــاركون فيه على 
ممارســات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، ويطالبونه 
بتســليم الســلطة إلى المدنيين، بينما تقــول قوى التغيير 
إن عــدد الضحايا 128 قتيلا، وتحمل المجلس العســكري 
مسؤولية مقتلهم، بينما يقول المجلس إنه لم يصدر قرارًا 

بفض الاعتصام.

سودانيات يتظاهرن رفضا
 للمصادقة على اتفاقية بشأن المرأة

لجنة أطباء السودان:
 وفاة أحد مصابي فضّ الاعتصام
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رداً على مواقفها الحادة ضد العملية العسكرية التركية في سوريا

إيران خارج الاتفاقيات الجديدة في سوريا 
وتركيا تلوح بتغيير موقفها من طهران 

إسطنبول - »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال:

رغم نفوذها الكبير في الأزمة الســورية وضعت إيران خارج الحسابات في الاتفاقيات الأخيرة التي 
توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة وروســيا والتي تعيد رسم خريطة السيطرة والنفوذ في شمال 
وشــرق سوريا بعيداً عن طهران التي لمحت تركيا لإمكانية تغيير موقفها الداعم لها في العديد من الملفات 
رداً على هجومها الحاد على عملية نبع الســام التي نفذها الجيش التركي شــرقي نهر الفرات شــمالي 
سوريا. وعلى الرغم من أنه لم يكن من المتوقع أن يكون لطهران أي دور في التفاهمات التي جرى التوصل 
إليها بين أنقرة وواشــنطن حول شمالي سوريا، إلا أنه لا يعرف حتى الآن ما إن جرت أي تفاهمات سرية 
بين البلدين حول تقييد النفوذ الإيراني في المناطق التي ستنسحب منها القوات الأمريكية، ولا سيما فيما 
يتعلق فــي المناطق الحدودية مع العراق. وفيما اعتبر »تلميحاً« لموقــف تركي جديد من النفوذ الإيراني 
في سوريا، ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في حوار مع وكالة الأناضول، الأربعاء، أن 
هدف الولايات المتحدة الأساسي في سوريا يتمثل في منع إقامة ممر إيراني وتقليص نفوذها في سوريا، 
وقال الوزير: »هدف الولايات المتحدة منع إقامة ممر إيراني في ســوريا، ســنرى ماذا ستفعل الولايات 
المتحدة )لتحقيق هذا الهدف(، لكن هذا العمل هو ما ســتقوم به الولايات المتحدة في سوريا«. وبينما لم 
تكن رســالة الوزير التركي واضحة بما فيه الكافية، إلا أن أطرافاً تركية فسرتها على أنها تلويح بإمكانية 
تعــاون أكبر مع الولايات المتحدة يهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني في ســوريا، وذلك في إطار الغضب 
التركي المتصاعد من موقف طهران من عملية نبع السام في سوريا. هذا التصريح التلويح الغامض، جاء 
بعــد يوم واحد من تلويح أكثر وضوحاً من الرئيس رجب طيب اردوغان ذكر فيه طهران بالموقف التركي 
مــن الملف النووي الإيراني، وبلغة العتاب طالب اردوغان من نظيره الإيراني حســن روحاني »إخماد« 
الأصوات التي تنتقد العملية العســكرية التركية في ســوريا. وقبيل مغادرته إلى موسكو الثاثاء، قال 
اردوغان: »ثمة أصــوات مزعجة تصدر من الجانب الإيراني، وكان ينبغي على روحاني إســكاتها، فهي 
تزعجني أنــا وزمائي، وبينما أدان اردوغان هذه التصريحات، حذر من أنها »تطعن التعاون القائم بين 

تركيا وروسيا وإيران لحل الأزمة السورية«.
 ويعتقد أن أنقرة ما زالت تســاعد طهران فــي التحايل على العقوبات الأمريكية وتقديم تســهيات 
اقتصادية واســعة لها، حيث تقول تركيا إنها تلتزم بالعقوبــات الأممية ولكنها غير مجبرة على الالتزام 
بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب، وهي الورقة الأقوى في يد تركيا للضغط على إيران التي تعاني من 
صعوبات اقتصادية كبيرة وتساعدها التسهيات التركية في الصمود أمام الضغط الأمريكي المتواصل. 
ومنذ انطاق العملية التركية شــرق الفرات، أطلقت العديد من التصريحات الرســمية الإيرانية المنددة 
بالعملية، وما قالت تركيا إنها حملة تشــويه ممنهجة قامت بها وســائل إعام إيرانية، كما قامت وكالة 
الأناضــول بحملة »تفنيد مزاعم وأكاذيب تروجها وســائل إعام إيرانية لتشــويه العملية التركية في 
ســوريا«، كما هاجمت صحف إيرانية رســمية اردوغان ووضعت صورة له على غاف صحيفة إيرانية 
وصفته فيها بـ«الإرهابي«. ورغم الدور الفاعل لطهران في الملف السوري، إلا أنها كانت خارج الاتفاقيات 
الأخيرة التي جرت شمالًا في مناطق النفوذ التركي بشــكل خاص، لا سيما اتفاق حماية الحدود الأخير 
بين أنقرة وموســكو، وما ســبقه ما اتفاقيات في سوتشــي حول إدلب، حيث اقتصرت التفاهمات على 
الجانبين التركي والروســي رغم أن إيران تعتبــر الدولة الضامنة الثالثة في إطار ثاثي أســتانة لحل 
الأزمة في ســوريا. وفي تعقيبها على الاتفاق التركي الروسي الأخير، رحبت طهران بما قالت إنها »جميع 
المبادرات الرامية إلى تعزيز سامة الأراضي والسيادة الوطنية وإحال السام والاستقرار في سوريا«، 
وعبر لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موســوي عن أمله في إقامة حوار مباشر بين دمشق 
وأنقــرة. ورغم التعاون التركي الإيراني في العديد من الملفات الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين 
البلدين في السنوات الأخيرة، إلا أن الملف السوري بقي أحد أبرز ملفات الخاف بين البلدين، حيث تدعم 
طهران النظام الســوري، وتدعم في المقابل أنقرة المعارضة الســورية. وبينما تعــاون البلدين في إطار 
أســتانة لتعزيز التقارب وحل الأزمة الســورية، إلا أن طهران ضلت تعمل من أجل منع أنقرة في تحقيق 
نفوذ أكبر لها في ســوريا، في حين عملت تركيا من أجل تقليص النفوذ الإيراني في سوريا ومنع وصول 

المليشيات الإيرانية للشريط الحدودي.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

الشــعبية  الانتفاضــة  علــى  أيــام   8 بعــد 
العارمة على امتداد الاراضــي اللبنانية، وبعد 
اســتهجان العديد من المتظاهريــن عدم ظهور 
رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون وعدم 
إدلائــه بأي موقــف من هــذه الانتفاضة، أطلّ 
الرئيس فــي رســالة متلفزة غير مباشــرة بل 
مســجّلة وتخلّلها مونتاج ركيك ليطلق مواقف 
لم تقنع المتظاهرين ولم تســتجب  لمطالبهم بل 
خذلتهــم على حد تعبير بعضهــم لأنها جاءت 

عمومية وباتوا لا يثقون بالوعود الوهمية.
أبرز ما ورد في رســالة رئيــس الجمهورية 
هــو أنــه »أصبح مــن الضــرورة اعــادة النظر 
بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن الســلطة 
التنفيذية من متابعة مســؤولياتها، وطبعاً من 
خلال الاصول الدســتورية المعمول بها ».وقد 
رحّــب الرئيس ســعد الحريري بدعــوة رئيس 
الجمهورية وغــرّد على تويتر قائــلًا » إتصلت 
بفخامة رئيس الجمهورية ورحّبت بدعوته إلى 
ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي 

من خلال الآليات الدستورية المعمول بها.«
وفــي ردود الفعــل ، كتــب رئيــس الحزب 
»التقدمــي الاشــتراكي« وليــد جنبــلاط عبــر 
حسابه على »تويتر« »بعد سماع كلمة الرئيس 
عــون وبمــا اننا فــي نفس هــذا المركــب الذي 
يغــرق وكون نشــاطره الخــوف مــن الانهيار 
الاقتصــادي، نجــد ان أفضــل حــل يكمن في 
الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقاً 
إلــى انتخابــات نيابية وفق قانــون عصري لا 

طائفي«.

تغريدات بنات الرئيس

غيــر أن اللافت هــو تغريــدات إبنتي رئيس 
الجمهورية ميراي وكلودين التي أكدت وجود 
إنقســام داخل البيــت الرئاســي وخلاف مع 
رئيــس التيــار الوطنــي الحــر الوزيــر جبران 
باســيل حيث ركــزّت إبنتا الرئيــس على قول 
والدهمــا  أنّه »صار من الضروري إعادة النظر 
بالواقــع الحكومــي««، وكتبــت ميــراي عون 
»اللبنانيــون يطرحــون الثقــة بحكومتهم في 
الشــارع بعدما تقاعس نوابهم عــن ذلك ». اما 
كلودين عون روكز زوجة النائب العميد شامل 
روكــز فغــرّدت« الانتخابات المبكــرة، أفضل 
لليــوم ولبكرا« قبــل أن تعــود وتحذفها، فيما 
صهــر الرئيس الآخر غير باســيل غــرّد مؤيداً 
الاحتجاجات وقال »اســمعوا صوت الشعب، 
انصتوا لمطالبه، احترمــوا غضبه المقدس، ولا 
تتجاهلوا أصل المشكلة: لا ثقة بمن في السلطة 
اليوم! فلترحل هــذه الحكومة فوراً! محاولات 
الترقيع وانعاشــها لن تنفــع... نحتاج حكومة 

موثوقين أخصائيين اخلاقيين«.
وكانت معلومات صحافية ذكرت أن إبنتي 
الرئيــس شــجّعتاه قبــل يومــين علــى إجراء 

تعديــل حكومــي يطال ايضــاً الوزيــر جبران 
باســيل، وبنــاء عليه أوفد رئيــس الجمهورية 
إلــى الرئيس الحريري المدير العام للامن العام 
اللواء عباس ابراهيــم للبحث في هذا التعديل 
قبل أن يدخل باســيل علــى رئيس الجمهورية 
ويقنعــه بالعــدول عــن التعديل حيــث قال له 
»تدفيعي الثمن ســيجعل منك فخامة الرئيس 
الهــدف المقبل«. وأمس سُــرّب فيديــو للوزير 
باسيل في مركزية التيار يتوجّه فيه لمناصريه 

بالقول »لا تخافوا ولا تهتزوا«.
وكان الرئيــس عــون أكد أن »المشــهد الذي 
نــراه، يؤكــد ان الشــعب اللبنانــي هو شــعب 
حي، قادر على الانتفاض، والتغيير، وايصال 
صوتــه.. ولكــن الطائفيــة حطّمتنــا، ونخرنا 
الفســاد حتى العظــم، وقد تركنا مــن اوصل 
البلــد إلى الهاوية بدون محاســبة«. وإذ اعتبر 
أن »الذهنيــة الطائفيــة التي حكمــت البلد هي 
اســاس مشــاكله«، لفت إلى ان طموحه »كان 
ولا يزال، التخلّص مــن هذه الذهنية للوصول 

إلى دولة مدنية«.
وشــدد علــى »ضــرورة اســتعادة الأموال 
انــه تقــدّم بقانــون  إلــى  المنهوبــة«، مشــيراً 
لاســتعادتها، وقال :«كل من سرق المال العام 
يجب ان يحاســب، لكــن من المهــم ان لا تدافع 
طائفته عنه بشــكل أعمى«، داعياً » إلى كشف 
كل حســابات المســؤولين لكي يحاسب عليها 
القضاء«. وأكــد »ان الورقــة الاصلاحية التي 
أقرّت ســتكون الخطــوة الأولى لإنقــاذ لبنان 
وابعــاد شــبح الانهيــار المالــي والاقتصادي 
عنه، وهي الانجــاز الأول للبنانيين، لكن يجب 
ان تواكــب بمجموعة تشــريعات لان مكافحة 
الفساد الحقيقية تكون عبر قوانين وبالتطبيق 
بالشــعارات  وليــس  للقانــون،  الصــارم 

والمزايدات والحملات الانتخابية«.

رفع السرية المصرفية

وإذ أشار الرئيس عون إلى »وجود مجموعة 
مــن اقتراحــات القوانــين في مجلــس النواب 
متعلّقــة بإنشــاء محكمــة خاصــة بالجرائــم 
المتعلقــة بالمــال العــام، وبإســترداد الدولــة 
للأمــوال المنهوبــة، وبرفع الســرية المصرفية 
عــن الرؤســاء والــوزراء والنــواب وموظفي 
الفئــة الأولــى الحاليــين والســابقين، وبرفع 
الحصانــات عــن الــوزراء والنــواب الحاليين 
والســابقين وكل من يتعاطى المال العام«، دعا 
النــاس إلى »رفــع اصواتهم ومطالبــة النواب 
بالتصويت عليها، حي يصبح كل المســؤولين 
عرضة للمساءلة والمحاسبة القانونية«. ودعا 
اللبنانيــين جميعاً »كي يكونوا المراقبين لتنفيذ 
الاصلاحــات«، وقــال : »الســاحات مفتوحة 
دائمــاً أمامكــم، في حال حصــل أي تأخير او 
مماطلة. وأنا مــن موقعي، ســأكون الضمانة 
وســأبذل جهــدي لتحقيق الاصــلاح«. ولفت 
إلــى ان »تغيير النظام لا يتم في الســاحات بل 
مــن خــلال المؤسســات الدســتورية«، مؤكداً 
»للمعتصمــين والمتظاهرين أنه على اســتعداد 

للقاء بممثلين عنهم للاســتماع إلــى مطالبهم، 
وفتح حــوار بنــاء يوصل إلــى نتيجــة عملية 
وتحديــد الخيــارات التي توصلنــا إلى أفضل 

النتائج«.
فعــل  ردود  العربــي«  »القــدس  ورصــدت 
رئيــس  رســالة  علــى  للمتظاهريــن  ســلبية 
الجمهورية. ومن جــل الديب وزوق مصبح ردّ 
سلام الزعتري معتبراً »أن الخطاب كان اهانة 

لــذكاء كل اللبنانيــين«، واســتهجن »الوعود 
بمحاربة الفســاد«، داعياً« إلــى جرّ كل الناس 
إلى القضــاء وألا تتوقف العمليــة على نجيب 

ميقاتي«.
وشــدّد متظاهــرون آخرون علــى أنه »قبل 
وهــل  الحكومــة  تســقط  أن  يجــب  الحــوار 
ســنتفاوض مع وزراء فاســدين ومتهمين؟«. 
وقال أحدهم »كنا نتمنى أن نسمع من الرئيس 

أن الســلطة اجتمعــت وأقــرّت القوانــين بدل 
الوعــود«. وأضــاف »الدولة كلهــا معه فكفى 
ضحكاً على الشــعب وكنا نتمنى منه أن يطلب 

استقالة الحكومة«.
واســتغرب أحدهم دعوة رئيس الجمهورية 
إلــى الحوار وقــال »مطالبنا واضحــة ولا ثقة 
بالرئيس ولا بالنواب ولا بإصلاحاتهم مع كل 
احترامي للرئيس يســعى لاســترداد الاموال 

المنهوبة ليبدأوا بأنفسهم«.
ومــن كفررمــان فــي الجنــوب هتــف احد 
المواطنين »لا ثقة لا تفاوض إســتقيلوا«. وقال 
آخــر »رئيس الجمهوريــة اذا أراد فعل شــيء 
يصدّقــه الشــعب ليؤلــف لجنــة مــن الجيش 
والضباط الشرفاء للمحاسبة، ولم يعد مقبولًا 
من أي سياسي أن يســتخف بمليوني مواطن 
نزلوا إلى الشارع«. واضاف أحدهم »الساكت 
عن الحق شــيطان أخرس ولتنــزل كل الناس 
إلى الطرقــات وكنــا نتوقع منه خطابــاً يدعم 
الثــورة ، ومــا لاحظناه كأنــه يريد اســتعادة 

صلاحيات رئاسة الجمهورية«.
ومــن طرابلــس قالــت إحــدى المتظاهرات 
»إنســمّ بدنــي عندما ســمعت الرئيــس وأقلّ 
شــيء بعــد 8 ايام كنــا ننتظــر أن يســتجيب 
لمطالب الشعب ويتنازل عن رئاسة الجمهورية 
», وســألت » من سيحاســب الرئيس ؟ صهره 
ونازل؟«، مضيفــة » احتراماً لهيبتك يا فخامة 
الرئــس يــا ليتك حبــاً للشــعب أنزل مــن هذا 

الحكم وأنزل كل السلطات معك«.
وعلــى مواقــع التواصل الاجتماعي ســأل 
العميد المتقاعد سامي رمّاح » هل يمكن لرئيس 
الجمهوريــة أن يســمّي لنــا فاســداً واحــداً ؟ 
قطع وعوداً فمــاذا نفّذتم من الوعــود ...لديك 
30 نائــب و11 وزيراً وموظفون ، من يســتطيع 
عرقلتــك ومنعــك وهــذه الامــوال المنهوبة هل 

نعرف من سينهبها من جديد؟«.
اما الناشــط ســلمان ســماحة فكتــب » ما 
معتقــل  عــون  ...الرئيــس  عالشــكل  تعلقــوا 
بالقصر متل مــا كان الرئيس الحريري معتقل 

بالسعودية...نعم لتحرير الرئيس عون«.
فــي المقابــل، كان مناصرو التيــار الوطني 
الحــر نظّمــوا تظاهرة امــام قصر العــدل في 
بعبــدا لحثّ القضــاء على ملاحقة الفاســدين 
تزامنــاً مع تحريــك النائب العام الاســتئنافي 
في جبــل لبنان القاضيــة غادة عــون الادعاء 
بحــق الرئيــس نجيــب ميقاتــي وإبنــه ماهر 
وشقيقه طه ، وأطلق العونيون هتافات مؤيدة 
لرئيس الجمهورية وبدّلوا الشــعار الذي رفعه 
متظاهــرون ضد رئيــس التيار الوزيــر جبران 
باســيل وهتفــوا »هيــلا هيــلا هيلا هيــلا هو 

ميشال عون منحبو«.
وقال مناصــرون للتيار »نحن لدينا ثقة في 
الرئيس وبكل مطالبه منذ 30 سنة، الرئيس بيّ 
الــكل ولذلك دعا الناس إلــى الحوار«. وخلال 
بالشــتائم  التعــرّض  تّم  العونيــين،  تظاهــرة 
 MTV للإعلاميــة جويس عقيقي مــن محطة
الملحّــن ســمير  واتهامهــا بالعهــر مــن قبــل 
صفير، فردّت عليــه بعنف بالقول »صرمايتي 

بتشرفك«.
وعصــراً، نزلــت مجموعــة مــن مناصــري 
حــزب اللــه إلى ســاحة ريــاض الصلــح التي 
غــاب عنهــا وجود الجيــش اللبنانــي وهتفت 
للسيد حسن نصرالله رافعة شعار »كلّن يعني 
كلّــن... والســيّد أشــرف منهــم«، وقد حصل 
توتّر واشــكال بين هذه المجموعة والمتظاهرين 

وسجلت مواجهات عدة فيما بينهم لاحقاً.

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

نفذت الشــرطة العسكرية الروســية أولى دورياتها الأمنية شمالي 
ســوريا، حيث دخلت إلى مدينة عين العرب في ريف حلب، عماً بمذكرة 
التفاهم بين روسيا وتركيا التي توكل مهمة مراقبة انسحاب الميليشيات 
الكردية من المنطقة الحدودية، إلى الشرطة العسكرية الروسية وحرس 
الحدود التابع للنظام السوري، وذلك تزامناً مع انسحاب قوات سوريا 
الديمقراطيــة من مواقعها في ريف الحســكة عند الشــريط الحدودي، 
وتعاظم القصف الجوي والبري على أرياف إدلب الجنوبية والجنوبية 
الشــرقية، بأكثر من 350 غارة جوية وبرية وسط تحشيد نوعي لقوات 
النظام الســوري، في محيط إدلب، ما ينذر بتلويح لاستئناف العمليات 
العســكرية في منطقة خفض التصعيد الأخيرة، وإنهــاء التهدئة التي 

بذلت تركيا جهوداً دبلوماسية حثيثة للحفاظ عليها.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروســية، الأربعاء، بأنه »وفقاً 
لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وروســيا، الثاثاء، بسوتشــي، نفذت 
الشرطة العســكرية الروســية، الأربعاء، دورية في المسارات المحددة 
شــمال ســوريا للمرة الأولى«. من جهته، أعلن نائــب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي فيرشينين، الخميس، بدء انسحاب عناصر الميليشيات 
الكردية من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، وفق قناة »روسيا اليوم« 
لافتاً إلى أن »الانســحاب وفق اتفاق سوتشــي بــين الجانبين التركي 

والروسي«.
وأمام هــذه التطــورات، اعتبرت أنقــرة أنها وصلت إلــى أهدافها 
الاســتراتيجية، عبر الاتفاق الأخير في »سوتشــي«، وذلك على لسان 
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، الذي 
وصف الاتفاق بأنه »يشــكل المرحلة النهائية لوصول عملية نبع السام 
إلى أهدافها الاســتراتيجية، لإفشــال تهديد التنظيمات الإرهابية ضد 
الأمن القومي التركي، ومحاولات إنشاء أجندات انفصالية في سوريا«. 
وفي المقابل يعكس الميدان حالة التخبط الذي تمر به الوحدات الكردية، 
مع انســحاب قواتها من مواقعها على الشــريط الحدودي، حيث نفذت 
الأخيرة محاولة تســلل من بلدة تل رفعت التي تنتشــر عناصرها فيها، 
إلى مواقع الجيش الوطني في  ريفي اعزاز وعفرين الواقعتين شــمالي 
حلب، ما أدى إلى مواجهات بين الجانبين، حسب مصادر ميدانية أكدت لـ 
»القدس العربي« تدخل المدفعية التركية. وقال المرصد السوري لحقوق 
الانسان إن قوات ســوريا الديمقراطية انسحبت من مواقع ونقاط عدة 
واقعة بين الدرباسية وعامودا في ريف الحسكة عند الشريط الحدودي 
مع تركيا، فيما من المرتقب أن يحاول بعــض المدنيين العودة إلى مدينة 
رأس العين تزامناً مع عودة المدنيين إلى منازلهم في الدرباسية وعامودا. 
ووســط الهدوء الحذر شــرقاً، سجلت اشــتباكات متقطعة، شرقي 
مدينــة رأس العين، بين الجيش الوطني، وقوات ســوريا الديمقراطية، 
وسط استهدافات متبادلة، تركزت حسب المرصد على محور »أم عشبة«، 
إضافة إلى مواجهات على محاور أخرى بريف مدينة تل أبيض في ريف 
الرقة الشــمالي، تترافق مع قصف متبادل بشكل متقطع، كما هز انفجار 
عنيف مدينة تل أبيض، ناجم عن انفجار سيارة مفخخة أمام مقر لفيلق 

المجد.
ومع ترسيم خريطة الشرق السوري وتقاسم الحصص بين الفاعلين 
الدوليين، يبقى ملف إدلب شــمالًا، يغلــي، إذ تتواصل عمليات القصف 
الجــوي والبري بوتيرة متصاعــدة على مواقع ضمــن منطقة »خفض 
التصعيد« حيث ســجل  أكثر مــن 350 غارة جوية وبريــة على المنطقة 

وســط تحشــيد متواصل النظام الســوري، غداة الزيارة التي قام بها 
رئيس النظام بشــار الأســد، إلى ريف ادلب. وقال مديــر الدفاع المدني 
السوري  ان القصف الحربي والمدفعي مستمر على ريف إدلب، استهدف 
الطيــران الحربي مدينة جســر الشــغور الخميس، وقصف الســوق 
الشعبية »ســوق الخضار« مؤكداً »قتل وجرح أكثر من 20 مدنياً، بينهم 
5 مدنيين استشــهدوا، فيما أصيب  18 آخرون بجــروح، بينهم 5 بحالة 

حرجة«. 
وأوضح مصطفى الحاج يوســف لـ »القدس العربــي« أن الطائرات 
الحربيــة الروســية، اســتهدفت أمس مناطــق ريف إدلــب الجنوبي 
بالصواريخ، وأن فرق »الخوذ البيضــاء« وثقت قصف 10 قرى وبلدة، 
عبر 28 غارة من الطيران الحربي الروسي، بالإضافة لـ86 قذيفة مدفعية 
من قبل قــوات النظام. لافتاً إلــى أن القصف اســتهدف مدينة كفرنبل 
بقذائف عدة كما شمل بلدات كفرســجنة والتح ومعرة حرمة وحزارين 
والشــيخ مصطفى وبابولــين وركايا ســجنة، جنوب ادلــب وقريتي 
الرفة وأم جــال بريف إدلب الشــرقي. تزامناً وثق المرصد الســوري 
لحقوق الانســان، تصاعد القصف الجوي والبري على منطقة »خفض 
التصعيد« بنحو 350 ضربة جوية وبريــة، بينها 32 غارة جوية نفذتها 
طائرات حربية روسية، استهدفت أرياف حلب وإدلب وحماة والاذقية 
الخميس، في كل من »ترما وركايا وكفرسجنة« في ريف إدلب الجنوبي، 
ومحور »كبانة في ريف الاذقية، والسرمانية« في ريف حماة الشمالي 

الغربي.
 كما ارتفع عدد البراميل المتفجرة إلى 14 برميا ألقتها طائرات النظام 
المروحية على محور كبانة في جبل الأكراد في ريف الاذقية الشــمالي. 
وسط استمرار الاشــتباكات بوتيرة عنيفة على محور كبانة، وذلك في 
هجوم لقوات النظام منذ ســاعات الصباح، ترافق بقصف مدفعي مكثف 

استهدف ريف الاذقية.
ووســط زيادة وتيرة القصف قالت وســائل إعام روسية إن قوات 
النظام الســوري اســتقدمت مزيداً من التعزيزات العســكرية النوعية 
علــى جبهات إدلب الجنوبية والجنوبية الشــرقية، »مكونة من دبابات 
وناقات جند ومدافع بعيــدة المدى وقصيرة المدى، حيث تم توزيع هذه 

التعزيزات على كامل جبهة ريف إدلب الجنوبية والجنوبية الشرقية«. 
وكانت وســائل إعام النظام السوري قد أظهرت صوراً لبشار الأسد في 
محافظة إدلب وهي المرّة الأولى التــي يزورها منذ اندلاع الاحتجاجات 
الشــعبية قبل ثماني ســنوات، حيث عرضت خارطة عســكرية خلف 
بشار الأســد مكتوباً عليها »تنفيذ عملية محدودة«، وهو ما قرأه خبراء 
ومراقبون على أنه  تلويح بالجاهزية لاستئناف العمليات العسكرية في 

منطقة خفض التصعيد.
الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي قال إن خريطة أخرى ظهرت 
أمام بشار الأســد، مع وجود مجموعة من الرموز العسكرية وهي عبارة 
عن »دوائر صغيــرة لكتيبة، وكبيرة للواء، وأكبر منهــا لفرقة، ومع أنّ 
الخريطة تشير إلى ترتيبات قوات النظام السوري الدفاعية لكنها أيضاً 
تعكس وجود تجهيز لانتقال نحو الهجوم، والذي يُمكن أن يُستخدم به 

فرقة قتالية وحتى زج نسق ثانٍ للميليشيات التابعة لإيران«.
وتمت زيارة بشــار الأســد إلى إدلب بترتيب من أحد أو كا حلفائه 
الدوليين، فهو غير قادر على التدخّل في هذا الملف، ولا يملك هو أو قادته 
العسكريون القدرة على اتخاذ قرار السلم والحرب. ومن الواضح أنه تم 
اســتخدام ظهور بشار الأسد في إدلب كورقة ضغط سياسية على تركيا 
من أجل الاستجابة إلى مصالح حلفائه خال قمة »سوتشي«، حيث قال 
المتحدث بأنه في حال كانت إيران هي من تقف وراء الزيارة، فربّما أرادت 
أن تبعث برسالة احتجاج إلى تركيا وروسيا، حول قدرتها على التعطيل 
أو التأثير في التفاهمات الثنائية، بعد أن تم إقصاؤها عن قمة سوتشــي 
وفي ظل اعتراضها على عملية نبع الســام. وربّما تخشــى طهران من 
ألّا يتم أخذ مصالحها بعين الاعتبار على نحو مرضٍ لا ســيما وأنّ تفاهم 
أنقرة وموســكو قائم في الأصل على أرضية الاتفاق الاستراتيجي الذي 
عقدته تركيا مــع الولايات المتحدة والتي تضع في الحســبان تقويض 
أنشطة إيران في ســوريا. وقد تكون زيارة بشار الأسد، حسب الباحث 
السياســي، رسالة روسية لا إيرانية، أي ممارسة ضغوط على تركيا من 
أجل أن ترفع الغطاء السياســي عن إدلب مقابل إبداء روسيا مزيداً من 
التعاون في ملف المنطقة الآمنة، خاصة فيما يتعلق بالمناطق التي انتقلت 

دائرة التأثير الروسي، أي كوباني ومنبج شمال شرقي حلب.

انقسام داخل البيت العوني بين باسيل وابنتي الرئيس وروكز... ومناصرو »حزب الله« إلى الشارع

رسالة عون لم تُقنع المتظاهرين والحريري يرحّب بإعادة النظر في الواقع الحكومي 

مدير الدفاع المدني يؤكد لـ»القدس العربي« مقتل وجرح أكثر من 20 مدنياً في القصف 

إشعال روسي - سوري لجبهة إدلب بعد ترسيم خريطة الشرق 

القاضية غادة عون:
لم يطلب أحد مني فتح ملف ميقاتي

بيروت - »القدس العربي« :

 غــداة ادعائها على الرئيــس نجيب ميقاتي وابنه وابن شــقيقه 
وبنك عودة في جرم الإثراء غير المشروع وما رافقه من لغط قانوني، 
شــرحت النائبة العامة الاســتئنافيّة في  جبل لبنان  القاضية  غادة 
عون  ســبب مبادرتها بهذا الادعاء، فأكدت » ان أحــداً لم يطلب منها 
فتح هذا الملف في هذا التوقيت«، معلنة اســتعدادها لفتح كلّ الملفات، 
ومشيرة إلى ان » هناك أسماء لم تسكت عنها وحوّلتها كلها«. وشددت 
» على ضرورة المطالبة برفع الحصانات أولًا في حال الرغبة باسترداد 
الأموال المنهوبة«، مؤكدة » ان هناك تعاطفاً مع المواطنين ولا يمكن لأي 

كان سواء رئيس الجمهورية او القاضي الا أن يتعاطف مع الناس«.
 وقالــت القاضية عــون في حديث صحافي »أشــعر مــع الناس 
وأتعاطف معهم عندما رأيتهم يتظاهرون وانا لدي ملف كان بالجرّار 

وعندمــا اكتملت المعطيات فتحت القضية وهذا الملف دســم. لســت 
مســؤولة عن كل ملفات الفســاد وملــف النافعة بدأت بــه ولكن لم 
يعطونا الاذن بالماحقــة«. واضافت »جاءني إخبــار من صحافيين 
حققت به وبالاســتناد إلى هذا الاخبار ادعيت ســنداً لقانون الاثراء 
غير المشروع. أدعو جميع القضاة وهناك قضاة بدأوا بالعمل ولقد بدأ 

احد القضاة بالعمل على ملف التخابر غير الشرعي«. 
ورداً على ســؤال قالت: »انا مع فتح كل الملفات ومن حق الشــعب 
ان يعرف وان يحاســب ولكن من سيحاسب غير القضاء؟ وانا اعمل 
فــي نطاق صاحيتــي وما قمت به هــو من نطاق هــذه الصاحية. 
وادعيت على بنك عودة وهناك فــروع كثيرة له هنا فهذه صاحيتي 
المكانية وحســب قانون الاثراء غير المشروع النائب العام يدعي امام 
قاضي التحقيق الأول في بيروت والنائــب العام يعني كل نائب عام 

وحصرها بقاضي التحقيق الأول في بيروت انا لست معه«.

الأمن اللبناني يفصل بين المتظاهرين

عناصر من قوات »الأسايش« السورية في دورية مشتركة مع مركبات الشرطة العسكرية الروسية
على مشارف بلدة عامودا شمال شرق سوريا في محافظة الحسكة 
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لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

كتبت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينوسوتا، إلهان عمر مقال رأي في 
صحيفة »واشنطن بوست« وصفت فيه أنظمة العقوبات التي باتت سلاحاً 
حاداً يلوح به الرئيس دونالد ترامب ضد أي دولة بأنه جزء من السياســة 
الخارجية الفاشــلة ويجب التوقف عن اســتخدامها. وقالــت إن الرئيس 
ترامب تحدث قبل أقل من ثلاثة أســابيع عبر الهاتف مــع الرئيس التركي 
رجب طيــب اردوغان فاتحاً الطريق أمام سلســلة من الأحــداث المتتالية 
التي أحدثت الفوضى وعرضت الأمن القومي الأمريكي والشــرق الأوسط 
والعالم للخطر. وتقول إن ما حدث بعد الغزو التركي لشمال شرقي سوريا 
كان كارثة أجبرت عشــرات الآلاف من المدنيين على النزوح، وأدت إلى فرار 
مئات من مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية «)داعش( فيما اتهمت المعارضة 

المسلحة التي تدعمها تركيا بارتكاب جرائم ضد الأكراد.
وتقول إن محاســبة المجرمين ودعم الأكراد ضرورية ولكن في نقاشات 
الكونغرس للتوغل التركي، طالب النــواب الجمهوريون والديمقراطيون 
على حد سواء، بشــيء واحد: العقوبات القاسية. وفي 14 تشرين الأول/

أكتوبر قال ترامب في بيان عن تركيا »أنا مســتعد لتدمير الاقتصاد التركي 
وبشكل حاســم لو واصل القادة الأتراك طريقهم الخطير والمدمر« وفرض 

عقوبات قبل أن يرفعها يوم الثلاثاء ليعود ويهدد بعقوبات تشل تركيا.
وترى عمــر أن تصريحات ترامب تعكس وبدون شــك اســتراتيجية 
الولايات المتحدة الفاشلة ضد إيران وفنزويلا والقائمة على فرض »أقصى 
العقوبات«، وكما فــي نظام العقوبات على هاتــين الدولتين فلو حدث مع 
تركيا فهناك كارثة إنسانية وجيوسياسية بالانتظار. وتقول إن السياسة 
الخارجية باتت في معظمها تعتمد علــى الذاكرة »المعوجة« التي لا أدوات 

لديها لاتخاذ القرار الصائب. وفي معظم الأحيان فإن العقوبات يتم فرضها 
بدون تفكير وبدون انســجام وتترك آثاراً عكسية. وتكشف الدراسات أن 
العقوبات عادة ما لا تحقق أهدافها المرجوة. وفي الســيناريو الأسوأ تضر 
بشــعوب الدول وهم الناس الذين ندعي مساعدتهم، ولا تترك أي أثر على 
تصرفات الدولة. وتكشــف الدراســات أيضاً أن الدول تقــوم بانتهاكات 
لحقوق الإنســان فــي ظل العقوبــات أكثر مــن المعدلات التي تمارســها 
بدون عقوبات. وتقول إن العقوبات ليســت نهايــة في حد ذاتها، و«لكننا 
نســتخدمها كورقــة ضغط بدون خطة لما بعدها، ســواء حققــت أهدافها 

المنشودة أم لا«.
وتضيــف أن العقوبات التي فرضتهــا إدارة ترامب علــى إيران دمرت 
الطبقة المتوســطة وزادت من العداء لأمريكا وزادت من التوتر بين البلدين 
بحيث وصلت لدرجة خطيرة، وكل هذا بعد ســنوات من محاولة تحســين 
العلاقات بين أمريكا وإيران. وتضيــف أن العقوبات زادت من قوة النظام 
الإيرانــي في الداخل ووحدت مــا بين جماعات حقوق الإنســان والقيادة 

الإيرانية لمعارضة الإستراتيجية الأمريكية.
ومــن الآثار المباشــرة للعقوبات، نقــص الأدوية التــي تمنع الأمراض 
وتحمي الأرواح. وأشــارت لمــا كتبته مجموعة من الناشــطات الإيرانيات 
عن العقوبــات »في الوقت الذي يزعــم فيه دعاة العقوبــات أنها للعناية 
بالشعب الإيراني إلا أن سياســاتهم خلفت أمة خائفة ويائسة وبدون أمل 
لأن العقوبات والضغوط الإقتصادية لا تســتهدف إلا النسيج الاجتماعي«. 
وتم تطبيق السياســة المتخلفة نفســها على فنزويلا، حيــث تحاول إدارة 
ترامب الضغط على حكومة نيكولاس مادورو والإطاحة به. وفرضت عليه 
عقوبات قاســية شملت شــركة النفط الوطنية والمصرف المركزي على أمل 
إخراجه ســريعاً من السلطة لتجد الإدارة نفســها أمام أزمة مستعصية قد 
تؤدي إلى حرب أهلية. وبلا شك فالمشاكل في فنزويلا هي من صنع حكومة 
مادورو التي ورثت كماً من المشــاكل التي يمكن حلها لكنها تجاهلتها. ولكن 

العقوبات الأمريكية زادت من الكارثة الاقتصادية في البلد وقدمت لمادورو 
نصراً دعائياً. وحمل أمريكا مسؤولية الأزمة الاقتصادية واستمر في الحكم.
وتقول عمر إن إيران وفنزويلا تشــيران المشــكلة أكبــر وهي أن صناع 
السياســة الأمريكية يســارعون في فرض العقوبات علــى الأنظمة التي 
يختلفــون معها بدون التفكيــر بالعواقب الإنســانية وإمكانيات النجاح. 
وتؤكــد أنها لا تنتقد نظــام العقوبات بشــكل كامل، فقانون ماغنســتكي 
العالمي الذي يستهدف الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات في مجال حقوق 
الإنسان يمكن أن يكون آلية مهمة للمحاسبة لو استخدمت بطريقة صحيحة 

ولم يوجه فقط ضد الأعداء الجيوسياسيين.
كما أن حمــلات المقاطعة مثل تلك التي اســتخدمت ضد نظــام التمييز 
العنصري في جنوب أفريقيا يمكن أن تترك أثرها والتوصل لحل سياســي. 
إلا أن العقوبات الاقتصادية عادة ما تضر بالمدنيين ولا تقويهم. فالعقوبات 
على كوبا مفروضة منذ عقود ولكنها لم تؤثر على الحكومة الكوبية بل على 
ملايين الكوبيين. واســتطاع الرئيس باراك أوبامــا تحقيق تقدم معها عبر 

الدبلوماسية والحوار.
الأمر نفســه كان يجب عمله في ســوريا، بحيث قامت الولايات المتحدة 
بالتفاوض على المنطقة الآمنة لكي يعيش فيها المدنيون خارج نظام الأســد 
وليــس منح ضوء أخضر أدى لقتل الأكراد كما تقــول. وربما فرضت حظراً 
على تركيا يحد من قدرة اردوغان على شــن الحــرب كما يفكر الكونغرس 
حالياً. إلا أن معالجة المشــكلة تحتاج إلى سياسة خارجية لا تفضل الحرب، 

عسكرية كانت أم اقتصادية.
وهذا يعني سياسة خارجية متجذرة بتجارب الناس الذي تضرروا من 

العقوبات وصادقة في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن هنا فمسألة الاعتماد المفرط على العقوبات يتوافق مع دعم المصالح 
القومية والدفاع عنها. ولهذا فقد حان الوقت لوقف الاعتماد على السياسة 

الفاشلة من فرض العقوبات.

صحافة 
»واشنطن بوست« عن إلهان عمر: سياسة العقوبات الاقتصادية فاشلة وحان الوقت للتوقف عن استخدامهاعالمية

الملك يتوقف في الكويت والرياض بعد القاهرة ويثبت ضد »إيران« 

الأردن مجدداً يحاول »تجاوز الحساسيات« في »دافوس الصحراوي«: »عقدة بن سلمان« و»كمين« استعادة العلاقات
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا يمكــن مبكــراً وقبــل أيــام فقــط التكهن 
للعزلــة  »تفكيــك«  عمليــة  أي  بتفاصيــل 
المتواصلــة منذ أربعة أعوام فــي محور عمان 
- الأميــر محمد بن ســلمان بعد حضور الملك 
عبداللــه الثانــي شــخصياً مؤتمــر »دافوس 
الصحــراء« الــذي خطف أصلًا فكــرة مؤتمر 

دافوس من الاستقرار في »البحر الميت«.
»جراحــه  الأردن  يتجــاوز  حــال  بــكل 
السياســية« مــع العهد الســعودي المتشــدد 
الســعودي«  »الشــقيق  ويمنــح  والغامــض 
فرصة إضافية في وقــت ضائع وبعد تراكم 
إحباطــات لإعــادة ترتيــب المشــهد على أمل 
»اســتعادة« ولو جزء من الثقة المتســربة أو 
الضائعة  بين شريكين كانا إستراتيجيين في 

الماضي.
وفي كل حال أيضاً صعب جداً بناء تصور 
مــن أي صنــف لما ســتصبح عليــه العلاقات 
الأردنيــة الســعودية بعد الإعلان فــي عمان 
عــن محطتين ســيتوقف فيهمــا العاهل الملك 
عبداللــه الثاني الأولى مغرقــة في »مجاملة« 
النســخة الصحراويــة من دافــوس بعد أيام 

قليلة.
والثانية هي محطة شقيق عربي آخر بقيت 
العلاقــات معه تتميــز بقدر كبير مــن التعقل 
والتوازن والاحتــرام المتبادل وهو الشــقيق 

الكويتي.
وعليــه عاهــل الأردن في طريقــه للكويت 
والســعودية مجــدداً محاولًا تفكيــك العزلة 
ومســتعداً لإظهــار الاحتــرام باســم شــعبه 
علاقــات  حيــث  للشــقيقين  ومؤسســاته 
بقيت طــوال الوقت »طيبة جــداً« مع الكويت 
واستمرت«منفعلة وغير مستقرة« مع الجزء 
الذي يديره الأمير بن ســلمان في السعودية. 
قبــل ذلــك كان ملــك الأردن الزعيــم العربي 
الوحيــد الذي ظهر إلى جانب بن ســلمان في 

نسخة العام الماضي من دافوس الصحراوي. 
رغم ذلك لم تفلــح المحاولة الأردنية بالتقارب 
فــي تبديــد الزحف البطــيء لنمــو العلاقات 
بــين البلدين. وبقي الســفير الســعودي في 
عمــان الامير خالد بن فيصــل حريصاً طوال 
الوقت على التصــدي لأي محاولات تتحدث 
عن«أزمة علاقات واتصــالات« ومهتماً بزرع 
الأمل مستقبلًا بين الشعبين وإظهار جرعات 
اضافيــة مــن الدبلوماســية رغــم احتجابــه 
قليــلًا عــن الأضــواء بمجــرد عودة الســفير 

القطري الجديد للاستقرار في عمله في عمان 
العاصمة.

سياســياً لا توجــد أجندة محددة مســبقاً 
لتوقــع إطلاق نظام إتصالات مســتقر وقائم 
على تبــادل المصالح بين قيادتي البلدين الآن 
بعــد عام كامل من فقدان حيز لا يســتهان به 
من الثقة وغياب لقاءات قمة مع الملك سلمان 

بن عبد العزيز.
كذلك بعد عــام كامل من تكلــس المفاصل 
وعدم تحقيــق أي تقدم بالمشــاريع التي قيل 
قبل أربع ســنوات بأن بن ســلمان سيرعاها 
على اساس الشراكة الاستثمارية مع الأردن 

وخلال سنوات قليلة.
طوال العام كان الســفير السعودي الامير 
يبلغ رئيــس مجلس الاعيــان الأردني فيصل 
الفايــز وغيره مــن المســؤولين الأردنيين بأن 
المشــاريع  بعــض  اعاقــت  التــي  المشــكلات 
الاستثمارية لها علاقة بإعاقات بيروقراطية 
أردنية وليس بقرار سياســي سعودي. بقي 
الأمر كذلــك رغم ان الفايز ســجل ملاحظات 

ووعد بمعالجتها مع المستوى البيروقراطي.
في كل حــال وبعد نحو عام من »الجمود« 
أعقــب مشــاركة أردنيــة قويــة فــي مؤتمــر 
القــدس الــذي عقــده الرئيــس التركي رجب 
طيب آردوغــان يزور ملك الأردن الســعودية 
ويحضــر دافوس الصحــراء ويقول بإســم 
بــلاده ضمنيــاً بــأن عمــان جاهزة لـــ »فتح 

صفحة جديدة«.
فــي الأثنــاء لا بــد مــن القــول بــأن القدم 

الأردنية »متوجســة« وهي تطــأ الآن التراب 
السياســي الســعودي فيما الرياض وخلف 
الســتارة لــم تصعد فــي موقف متــأزم ضد 
الأردن حتــى وهــي تحجب بعض المشــاريع 

والمساعدات.
بالمنطق الســعودي يتــم إبلاغ عمــان بأن 
الرياض وبالرغم من المصاعب التي اعترضت 
العلاقــات العــام الماضي ومــن رفض الأردن 
المشــاركة بقوات عســكرية فــي الحرب على 
اليمن إلا ان العمالة الأردنية في السعودية لم 
تســتهدف وتأثرت مثل غيرها من الجاليات 
فقط بإنكماش الأسواق في المملكة الشقيقة.

ويتم ابلاغ الأردنيين أيضاً بأن بن ســلمان 
حصرياً مهتــم بتخصيص على الاقل 50 ألف 
وظيفــة لأردنيين في مشــاريع مدينــة »نيوم 
للأحلام« وبأن الاتصالات رغم وجود بعض 

التباين مستعدة دوماً للانطلاق مجددًا.
يــوازي ذلــك طبعــاً المنطق الأردنــي الذي 
يــرى أن حجــم الاســتثمارات والمســاعدات 
الســعودية كان ضربــة موجعــة للإقتصــاد 
الوطني والاتصالات مع اليمين الإســرائيلي 
بدون تنســيق كان ضربة موجعة سياســياً. 
في المنطق الأردني أيضاً لم يتم تجديد المنحة 
النفطية الســعودية ووعد بن سلمان بالكثير 
ولم يلتزم وبرزت هواجس مزعجة جداً على 

صعيد »دور الأردن في رعاية القدس«.
هرمــه  بأعلــى  الأردن  إطلالــة  أن  الأهــم 
على دافــوس الصحــراء التابع لبن ســلمان 
تصعد لســطح المشــهد السياســي في وقت 

اســتؤنفت فيــه العلاقات الدبلوماســية بين 
قطر والأردن ويستعد فيه الأمير تميم لزيارة 
عمان ولوضــع مليار دولار كوديعة في البنك 

المركزي الأردني.
وهــي إطلالة قفــزت للواجهة ايضــاً فيما 
منحت عمان حفاظًا عجيبًــا وغير مبرر وغير 
مفهوم لكل أصناف العلاقة مع إيران لصالح 
الأجندة الســعودية وبطريقــة تجازف حتى 

بالمصالح الأردنية في إيران وسوريا.
وكذلك فيما تموقع الخطاب الأردني تماماً 
علــى يمــين الموقف الســعودي عندمــا تعلق 
الأمــر بالعملية العســكرية التركيــة الأخيرة 
شــمالي ســوريا مجازفاً بالمصالح مع تركيا 
ومنتقداً بشــدة وبصيغة غير مفهومة لأنقره 
التي تسعى بدورها لتأسيس ثقة من أي نوع 

مع عمان.
مهــم هنا أيضــاً ملاحظة بــأن الأردن طور 
مــن موقفــه مؤخرًا ضــد الإخوان المســلمين 
حتى في نسخته المحلية بعد إضراب المعلمين 
الشــهير ويتقارب مــع الســعودية والكويت 
والإمــارات في وقت »تتراجع » فيه اتصالات 
وعلاقــات وتحالفــات المحور الســعودي مع 
نظــام الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
الذي كان بدوره آخــر زعيم عربي التقاه ملك 
الأردن وهــو يســتعد لوقفتــه الوشــيكة في 
دافــوس الصحــراء. بالحســابات المتقاطعة 
وجود الأردن في دافوس الصحراء .. رسالة 
سياسية حمالة أوجه بامتياز ستعني الكثير 

على الأرجح. 

»وول ستريت جورنال«:
اردوغان انتصر وترامب

يكافئه بدون مقابل
نشــرت صحيفــة »وول ســتريت جورنال« تقريــراً قالت فيه إن الرئيــس رجب طيب 
اردوغان حقق ما يريده من العملية في شمال شرقي سوريا وانتصر. وقالت إن الرئيس 
دونالد ترامب أعلن يوم الأربعاء عن »النتيجة العظيمة« في ســوريا، و»هو محق إن كان 
يشــير إلى مصالــح الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان والرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين. فمقابل تعزيز مكاسبهما على الأرض وافق ترامب على سحب القوات الأمريكية 

ورفع العقوبات التي فرضها على تركيا قبل أيام«. 
وعلقــت الصحيفة بأن »النجاح الكبير« الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي في تغريدة 
له هي موافقة اردوغان على وقف العملية العســكرية في ســوريا وتحديدها بـ 20 ميلًا. 
وهــو ما ســينقذ أرواح المدنيين الأكراد في الوقت الحالي على الأقل ولكن على حســاب 
خســارتهم الأراضي التي ســيطروا عليها بمساعدة أمريكية. وســتقوم القوات التركية 
والروســية بحراسة الحدود الشمالية الســورية. ولأن الأمريكيين تخلوا عنهم فلم يكن 

لدى الأكراد أي خيار إلا عقد صفقة مع النظام السوري والروس.
 وتعلــق أن الرئيس ترامب تباهى في كلامه عن »المنطقــة الآمنة« والتي ربما عنى بها 
أنهــا آمنة للــروس والإيرانيين والأتراك ونظام الأســد. وترى أن الهــدف الوحيد الذي 
خــدم ترامــب في العمليــة كلها هو مســاعدته على حــزم أمتعة الجنــود وترحيلهم عن 
ســوريا. وهذا ما ورد في تعليقاته فــي البيت الأبيض يوم الأربعــاء »ليقاتل طرف آخر 
علــى الرمال الملطخة بالدمــاء« مع أن قوات العمليات الخاصة لم تتعرض لخســائر في 
عملياتها الســورية. وقال ترامب إنه سيبقي على عدد غير محدد من الجنود الأمريكيين 
لحماية النفط شــمال شرقي سوريا و »سنقرر ما سنفعله بالنفط في المستقبل«. وتعلق 
الصحيفــة: »حظاً ســعيداً لو كنت تريد أن تعطي شــركة أمريكية فرصــة تطوير حقول 
النفط بدون وجود أمريكي قوي، هذا إن لم تطرد روســيا، إيران، ســوريا أو الجهاديين 
القــوة الأمريكية الصغيــرة«. وتضيف إنه يواصل تملقه للرئيــس التركي الذي لم يفعل 
شــيئاً للمصالح الأمريكية إلا إطلاق ســراح القس أندرو برنســون. وقالــت إن الرئيس 
رفض معاقبة تركيا على شــرائها نظام إس-400 الروســي رغــم التحذيرات الأمريكية 
وواجباتهــا كعضو في الناتو. ولّمح الرئيس عن اســتقبال قريــب ل اردوغان في البيت 

الأبيض. 
وترى الصحيفة أن الكونغرس يســتطيع معاقبة تركيا لو اســتطاع تجميع الدعم من 
الحزبين. فمع اقتراب الانتخابات الرئاسية يقوم ترامب بمتابعة نزعاته الانعزالية. ولو 
كان أعضاء الكونغرس راغبين بمواصلة أمريكا الدور القيادي والحفاظ على التحالفات 
فيجب أن يرفعوا صوتهم ويقيموا التعاون بين نواب الحزبين حتى يحصلوا على انتباه 
الرئيس. ويمكن البدء بمجلس الشــيوخ وتمرير قرار توصل إليه مجلس النواب يشجب 
خــروج ترامب المتعجل من ســوريا. وهناك خيــار آخر وهو فرض عقوبــات على تركيا 
عندما تنشــر نظام إس-400 أو تضر بالمصالح الأمريكية. وقد يستخدم الرئيس الفيتو 

ولكن العالم سيعرف أن الخروج من سوريا ليس رغبة أمريكية بل هي رغبة الرئيس.

»بلومبيرغ«: في لعبة تقسيم سوريا بين بوتين واردوغان
... روحاني كان متفرجاً وليس لاعباً

يــرى الكاتب في موقــع »بلومبيرغ« بوبي 
غــوش أن إيــران باتــت تخســر التأثير في 
ســوريا، مشــيراً إلى أن إيران كانت الطرف 
الغائــب في الاتفــاق الذي تم بين الرئيســين 
طيب  رجب  والتركي  بوتين  فلاديمير  الروسي 

اردوغان.
وقال إن الرئيس الإيراني حســن روحاني 
معذور لشعوره بوخزة من الحسد عند اجتماع 
بوتين و اردوغان في سوتشــي للتباحث حول 
المنطقة الآمنة، فهل ضاعت الدعوة التي وجهت 
إليــه بالبريد؟ خاصــة أنه كان حاضــراً في 
الاجتماعات السابقة حول سوريا إذ كان جزءاً 
من مسار أســتانة. فطهران ومنذ بداية الحرب 
الأهلية الســورية لم تغب عــن أي اجتماع أو 
نقاش يتعلــق بمصير ســوريا، مباشــرة أو 
كحضــور لا بــد منــه. وألا يحتــاج بوتين و 
اردوغان حضور روحاني أو يطلبان مصادقته 
يقول الكثير عن النفــوذ الإيراني المتراجع في 
سوريا، البلد الذي خســرت فيه إيران جنوداً 

وأنفقت أموالًا هائلة؟
ويعتقد الكاتب أن هناك عدداً من الأســباب 
وراء غيــاب إيران عن المشــهد الأخيــر، منها 
العقوبــات الأمريكيــة التــي أضعفــت موقع 
إيــران في ســوريا، فاقتصادها بــات ضعيفاً 
وشــعبها أصبح حانقاً على الأموال التي تنفق 
في الحــروب الخارجية بدلا من اســتخدامها 
لتحسين ظروفهم. وبهذه المثابة لم تعد طهران 
والمصادر  القــدرات  تخصيــص  علــى  قادرة 
بالطريقة نفســها التي تقوم بها روسيا وتركيا 
في البلد. بالإضافة إلى أن طموحات إيران في 
المنطقة أجبرتها على توزيع ما لديها من مصادر 
محــدودة لدعم جماعاتها في اليمن وســوريا 

ولبنان والعراق.
النفوذ  وهناك عامل آخر أســهم في ضعف 
الإيراني بالمنطقة، وهو نابع من الاحتجاجات 
العــراق ولبنان،  اندلعت في  التي  الواســعة 
بشــكل أشــغل جماعاتها الوكيلة، حزب الله 
والميليشــيات الشــيعية. ولهذا السبب اعتقد 
بوتــين و اردوغان أنهما يســتطيعان التعامل 
مع إيران كأمر مفروغ منه. وبالطبع فإيران لها 
علاقة ودية مع تركيا وروسيا، وتعاونت الدول 

الثلاثة في سوريا وتلاقت مصالحها هناك وإن 
كانت بالصدفة.

وجمع بينها الخوف مــن الوجود الأمريكي 
في سوريا، رغم دعم إيران وروسيا الديكتاتور 
الحاكم في دمشــق، بشار الأســد، فيما دعمت 
تركيــا جماعــات المعارضــة. ولا يمنــع هذا 
التنافس بينها، فكل واحدة ترى أن دمشق هي 

جزء مهم من مجال تأثيرها.
ولدى إيران علاقة أعمق وأطول مع سوريا 
من روسيا، وتخشى الجمهورية الإسلامية من 
خطط تركيا السنية في ســوريا ذات الغالبية 
الســنية. وحاولت إيــران التعبيــر عن عدم 
رضاها مــن العملية العســكرية التركية على 
الحــدود الســورية. وعرضــت والحالة هذه 
التوســط بين أنقرة وأكراد ســوريا ثم قامت 
بمناورة عســكرية قرب حدودها مع تركيا، في 

محاولــة منها لتذكير اردوغــان وبوتين أنهما 
ليســا وحدهما من يقرر أمر ســوريا. وكل هذا 
لا يعني أن طهران سترســل تعزيزات جديدة 
إلى ســوريا لكي تثبت وجودهــا فيها. وكل ما 
يمكــن أن تفعله هــو المراقبة وبقلــق الطريقة 
التي ستســتثمر فيها تركيا وروسيا تخفيض 

الوجود الأمريكي في سوريا.
 وفي ظــروف مختلفة كان اتفــاق بوتين – 
اردوغان سيمنح إيران فرصة لتقوية علاقاتها 
مع نظام الأسد على حســاب روسيا. فصورة 
بوتين و اردوغان وهما يرسمان مناطق جديدة 
من التراب الســوري لبناء المنطقة الآمنة التي 
ترغب تركيا بإســكان اللاجئين فيها لن تفرح 
»سوتشي«  لقاء  وعشــية  دمشــق.  ديكتاتور 
وصف اردوغــان بســارق الأرض. وكان رده 
على العملية التركية هو عقد اتفاقية مع أعدائه 

الأكــراد مانحــاً العفو عن أعدائهــم الأبديين. 
ولــو كان ينتظــر دعماً من رعاتــه في طهران 
فسيخيب أمله، لأن إيران لديها أعداؤها الكثر 
ولا تستطيع خســارة من تبقى لها من أصدقاء 

مثل الروس والأتراك.
وقد تتغير الظروف كما عهدنا طوال سنوات 
الحرب الســورية، فربما لم يستطع اردوغان 
تحقيــق أهدافه بســبب المقاومــة الكردية أو 

التغير في مواقف الرئيس دونالد ترامب.
ولو خفتت التظاهرات فــي العراق ولبنان 
فعندهــا يمكن لجماعــات إيران العــودة إلى 
ســوريا وتأكيــد النفــوذ الإيرانــي المفقود. 
وسيعزي روحاني نفسه بأنه سيكون موجوداً 
في الغرفة الملاصقة لكي يشــارك في أي نقاش 
حول مســتقبل ســوريا. أمــا الآن فهو مجرد 

متفرج وليس لاعباً.

إلهان عمر

مدرعات وقوات تركية في شمال سوريا

أحد لقاءات الملك الأردني عبد الله الثاني مع الأمير محمد بن سلمان
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حملات دهم واعتقال واعتداءات على قاطفي الزيتون

الاحتلال يدمّر منزل والدة شهيد وخمسة أسرى مجددا
وأم ناصر ترد: الحجارة ليست أغلى من الأبناء الشهداء

عقب نجاح الأسير غنام في انتزاع حريته بعد 102 يوم من معركة »الأمعاء الخاوية«

سلطات الاحتلال تثبت اعتقال الأسير المضرب قعدان 
رغم وضعه الخطير وتنقل أسرى عسقلان إلى نفحة انتقاما

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
برغم خطورة وضعه الصحي، إلا أن إحدى محاكم الاحتلال أبقت 
على قرار الاعتقال الإداري الصادر ضد طارق قعدان، الأسير المضرب 
عن الطعام لليوم الـ 86 علــى التوالي، واكتفت فقط بتخفيض المدة 
من ستة إلى أربعة أشهر، في وقت قامت وبشكل تعسفي، بنقل أسرى 
ســجن عســقلان، إلى معتقل »نفحة« الصحراوي، في إطار حملات 

التنكيل والعقاب.
وأفادت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين في بيــان صحافي، 
إن محكمة عوفر العســكرية قررت تخفيض مــدة الاعتقال الإداري 
المطلوب تثبيتها بحق الأســير المضرب قعدان، من ســتة أشهر إلى 
أربعة. وأوضحت الهيئة أن الأســير قعدان )46 عاما( من بلدة عرابة 
جنوب غرب جنين شــمال الضفــة الغربية، مســتمر بمعركته ضد 
اعتقاله الإداري، وأن تدهوراً طرأ على حالته الصحية بعد مضي 86 
يوماً على إضرابه، حيث يعاني حاليا من ضعف وهزال عام وأوجاع 
مزمنة بمختلف أنحاء جســده، كما أنه يشــتكي من نقص في وزنه 

واصفرار في الوجه.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت قعدان بتاريخ 23 فبراير 2019، 
وصدر بحقه حكم بالســجن الفعلي مدة شهرين وبعد انقضاء مدة 
الحكم، أصدرت ســلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ستة 
أشــهر قبل الإفراج عنه بأيام، لتعاود تجديد اعتقاله الإداري خلال 
إضرابه لمدة ســتة أشــهر، التي جــرى تخفيضها إلى أربعة أشــهر 

بعد صدور قرار اليوم من محكمة عوفر العسكرية.
يذكر أن قعدان أسير سابق قضى ما مجموعه 11 عاما في معتقلات 

الاحتلال ما بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج ولديه 6 أبناء.
وكانت محكمة عســكرية إســرائيلية قــد قــررت أول من أمس 
الأربعاء، تحديد سقف الاعتقال الإداري للأسير المضرب أحمد غنام، 
الذي أعلن في أعقاب الحكم عن تعليق إضرابه عن الطعام، بعد 102 

يوم من المعركة المتواصلة.
وحقق بذلــك الأســير غنــام انتصــارا جديدة ضد الســجان 
الإســرائيلي، لينضم إلى قائمة طويلة من الأســرى الإداريين الذين 
تمكنــوا من انتــزاع حريتهم، بعــد خوضهم معركة ضــد الاحتلال 

بأمعائهم الخاوية.
وقال نادي الأســير في بيان له، إن الحالة الصحية للأسير غنام 
دخلت في »مرحلة الخطر الشــديد«، وذلك قبــل أن يعلن عن تعليق 
الإضــراب، وأن ذلك اســتدعى نقله مؤخــرا من عزله فــي معتقل 

»نيتسان الرملة«، إلى مستشفى »كابلان«.
وأشــادت حركة حماس بالأســير غنــام على صمــوده وثباته 
وانتصاره بعد 102 يوم من الإضراب عن الطعام، وإجباره الاحتلال 

على وضع حد لاعتقاله الإداري.
وقالت الحركة في بيان لها »هذا انتصار للإرادة والعزيمة يضاف 
إلى ســجل انتصارات الحركة الأســيرة، وتثبيــت معادلة الصمود 

والتحدي في كسر معادلات الاحتلال«. 
وأكدت أن هذا الانتصار يؤكد أن الشــعب الفلســطيني »لن يقهر 
ولن يستســلم أبدا أمام سياســات العدو، وأنه منتصر لا محالة«، 
كما أشــادت الحركة بصمود باقي الأســرى المضربــين، مؤكدة لهم 
أنهم ليســوا وحدهم، وأنها لن تتخلى عنهم وقالت »إنهاء معاناتهم 

وتحريرهم واجب علينا جميعا«.
ولا يزال هناك خمســة أســرى مضربين عن الطعام، بعد تعليق 
الأســير غنام إضرابه، وهم إلى جانب الٍأسير قعدان، كل من الأسير 

إســماعيل المضرب عن الطعام منذ 93 يوماً، والأســير أحمد زهران 
المضرب منذ 32 يوما، والأسير مصعب الهندي المضرب منذ 31 يوما، 

والأسيرة هبه اللبدي التي دخلت شهرها الثاني في الإضراب.
ويعاني جميع الأسرى المضربين من أوضاع صحية سيئة، حيث لا 

يستطيعون الحركة، ويشعرون بآلام شديدة في كل أنحاء الجسد.
وفي ملف الأسرى أيضا، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
أن إدارة معتقــلات الاحتلال نقلت، الخميس، جميع أســرى معتقل 
عسقلان، والبالغ عددهم 48 أسيراً إلى معتقل »نفحة« الصحراوي، 
بــدون أي مبرر. ولفتــت الهيئة في بيــان صحافي، إلــى أن إدارة 
مصلحة الســجون تتعمد القيام بعمليات نقل تعسفية بين السجون 
والأقســام المختلفة كإجراء تنكيلي ضد الأسرى والمعتقلين، نظرا لما 
يصاحب تلك العملية من معاناة ومشقة على الأسرى وذويهم بسبب 
عمليات النقل المتكررة، كما تخلق حالة من الإرباك وعدم الاســتقرار 

للأسرى أنفسهم.
والمعروف أن سجن »نفحة الصحراوي« من أشد سجون الاحتلال 
قساوة على الأسرى، حيث يشتكون من ارتفاع الحرارة بشكل كبير 
صيفا، ومن البرودة الشــديدة في فصل الشــتاء، بســبب طبيعة 

المنطقة الصحراوية التي يقع فيها.
وتعتقل إســرائيل نحو 6500 أســير فلســطيني، بينهم نســاء 
وأطفال وكبار في الســن، ومن بــين العدد الإجمالي هناك أســرى 
مرضى، ويشــتكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة 
والتعذيــب، فيما هناك العديــد منهم محرومون مــن زيارة الأهل، 
ويقبــع آخرون في زنازين عزل انفرادي. ومن بين العدد الكلي هناك 
500 أسير معتقلون إداريا، وهو نوع من الاعتقال لا يكشف فيه سبب 
الاعتقال ولا التهمة، بحجة أنها ســرية، وتقوم ســلطات الاحتلال 

بتمديد العملية لمرات عدة.

غزة ـ »القدس العربي«:

طالب  منــدوب دولــة فلســطين الدائم 
لدى الأمم المتحدة الســفير رياض منصور، 
الدول الأعضاء في »حركــة عدم الانحياز«، 
بالانســجام مع المبــادئ التي قامــت عليها 
الحركة، في الوحدة بدعم ومساندة الشعب 
الفلســطيني لينــال حريته ويقيــم دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس.
الفلســطينية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الرسمية »وفا« عن الســفير منصور تأكيده 
في كلمته خــلال أعمال الاجتمــاع الوزاري 
التحضيري للقمة الثامنة عشرة لحركة عدم 
باكو،  الأذربيجانية  العاصمــة  الانحياز في 
على أهمية دور الحركــة القائمة على مبادئ 
التضامن والوحدة فــي الدفاع عن الحقوق 
الأساســية للدول والشــعوب فــي الحرية 

والاستقلال.
واســتعرض منصور في كلمته الأوضاع 

على أرض فلسطين المحتلة في ظل انتهاكات 
إســرائيل القوة القائمة بالاحتلال المستمرة 
في القدس وســائر فلســطين، والاستيطان 
اللاإنســانية  والظــروف  الشــرعي  غيــر 
المفروضة على الأســرى في المعتقلات بدعم 
أعمى مــن الإدارة الأمريكيــة الحالية، التي 
قامــت بدورها باتخــاذ إجــراءات عديدة 
معادية للشــعب الفلســطيني مــن ضمنها 

سعيها لضرب عمل »الأونروا«.
كمــا تطرق إلــى الجهود التــي تقوم بها 
الرئيس  رأسها  وعلى  الفلســطينية  القيادة 
محمود عبــاس في التصدي لهــذه الهجمة 
السعي  خلال  من  المســبوقة  وغير  الشرسة 
الفلســطينية  الداخلية  الجبهــة  لتوحيــد 

والدعوة لإجراء الانتخابات في فلسطين.
اللجنــة  عقــدت  آخــر،  ســياق  وفــي 
الوزارية الخاصة بفلســطين في حركة عدم 
الانحيــاز، اجتماعا خاصا بهــا على هامش 
أعمــال المؤتمر، برئاســة وزيــر الخارجية 

الأذربيجانــي إلمار محمديــاروف، الذي أكد 
الكامل لشــعب فلسطين في  أذربيجان  دعم 
نضاله من أجل تحقيق الســلام والاستقرار 
والتنمية المســتدامة. وقال »أذربيجان تؤيد 
باستمرار حل الدولتين على أن تكون القدس 

الشرقية عاصمة لدولة فلسطين«.
وتطرق الى الدعم الذي تقدمه أذربيجان 
لفلسطين وشعبها، مؤكدا وقوفها الدائم إلى 

جانب الشعب الفلسطيني. 
كما أكــد وزراء خارجيــة وممثلو الدول 
الأعضاء في هذه اللجنة وهي كوبا، وتركيا، 
ومصر، وإندونيســيا، وفنزويلا، وماليزيا، 
أفريقيــا،  وجنــوب  والهنــد،  والجزائــر، 
وســريلانكا،  وإيران،  والنيجر،  والكويت، 
اســتمرار تضامنهــم التاريخــي وضرورة 
للقيام  اســتنهاض »حركة عدم الانحيــاز« 
بدورها في اســتنباط برامج واستراتيجية 
الواقع  بوجــه  الفلســطيني  الصمود  لدعم 

الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

دعاها للانسجام مع المبادئ التي قامت عليها

سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة 
يطالب »حركة عدم الانحياز«  بدعم الشعب الفلسطيني

فلسطين تواصل تحركات »الانفكاك« الاقتصادي عن الاحتلال 
وتبحث مع روسيا التبادل التجاري واستيراد المواد الخام

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

الفلســطينية،  بشــكل تفصيلي بحثت الحكومة 
التي تتطلــع حاليــا لتنفيذ مخططــات »الانفكاك« 
الاقتصادي عن إســرائيل، مع موســكو ســبل رفع 
التبادل التجاري مع روســيا، بما يشــمل استيراد 

المواد الخام للصناعات الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد الوطني 
خالد العسيلي، بالوفد الروسي الذي يزور فلسطين، 
برئاسة مديرة الشؤون القانونية والأنشطة الدولية 

في وزارة العمل الروسية بزبروزفانيخ انستاسيا.
وتطرق اللقــاء الى البحث فــي آليات رفع حجم 
التبادل التجاري بين فلسطين وروسيا، والتسهيلات 
الخاصة باســتيراد المواد الخــام اللازمة للصناعة 

الفلسطينية.
وأكــد الجانبان في بيــان صدر عقــب الاجتماع 
الذي عقد أمــس الخميس في رام اللــه، على أهمية 
انعقاد اللجنة المشــتركة في تعزيز علاقات التعاون 
الاقتصادي بين البلدين، وبناء شــراكات اقتصادية 
ما بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الروسي، 
لافتا إلى انه ســيتم خلال اللجنة توقيع اتفاقيات ما 

بين شراكات ومصانع فلسطينية وروسية.

وأعرب الوزير العســيلي خلال اللقاء الذي ضم 
وزيرة عمل تاترستان في روسيا زاريبوفا الميرا، عن 
شكره لدعم الحكومة الروســية للشعب والاقتصاد 
الفلســطينيين، لافتا إلى أن اللجنــة الحكومية التي 
ســتعقد فــي العاصمة الروســية موســكو في 20 
نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، ستضم رجال أعمال 
فلسطينيين بالإضافة الى ممثلين عن الوزارات ذات 

العلاقة.
وأوضــح أنه ســيتم توقيع ثــلاث اتفاقيات في 
مجالات الجمارك وتبــادل المعلومات، بالإضافة إلى 

اتفاقية مع اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني.
وحســب البيان فقد تناول اللقــاء الذي عقد في 
مقر الوزارة مجالات التعاون المشــترك التي ســيتم 
مناقشتها في اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة.

ومن المقرر أن يقــوم الوفد بجولة ميدانية للمركز 
الروســي لإعادة التأهيل في بيرزيت، بالإضافة إلى 
جولة في مدينــة اريحا الصناعيــة الزراعية حيث 
سيتم الاطلاع والتعرف على المصانع العاملة في هذه 

المدينة.
وزيارات  لقــاءات  تنظيــم  الزيارة  وســيتخلل 
ميدانيــة بحضــور ممثلــين عــن وزارة الصناعة 
الروسية، لعدد من الشــركات الفلسطينية للتعرف 

علــى الأنشــطة التي تقــوم بها وبحــث إمكانيات 
التعاون المشتركة.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية توجهت إلى كل 
من الأردن والعراق ومصــر، ووقعت معها اتفاقيات 
اقتصادية شــملت زيادة التبــادل التجاري وإقامة 
مناطق صناعية وتجارية مشــتركة، واستيراد نفط 
من العراق. وأعلنت أنها ســتقوم بزيــارات أخرى 
لدول عربية وأجنبية، لتوقــع اتفاقيات اقتصادية، 
في إطار سعيها لتطبيق خطة »الانفكاك« الاقتصادي 
عن الاحتــلال، وذلك في إطار الرؤية الفلســطينية 
الجديدة، المســتمدة من قرارات المجلســين الوطني 
والمركــزي لوقــف التعامل بالاتفاقيــات الموقعة مع 
إســرائيل.وقابلت إســرائيل تلــك الاتفاقيــات مع 
الدول العربيــة، بالإعلان عن رفضهــا فتح »اتفاق 
باريــس الاقتصادي« للتعديل، وهــو الاتفاق الذي 
ينظم العلاقة الاقتصادية بين الســلطة الفلسطينية 

والاحتلال.
ولا تــزال إســرائيل تمنــع الفلســطينيين مــن 
الاســتيراد من الدول العربية، بناء على الاتفاقيات 
الجديــدة، وهــددت بفرض قيــود علــى البضائع 
الفلسطينية، بسبب توقف السلطة الفلسطينية عن 

استيراد عدة سلع من تجار إسرائيليين.

رام الله ـ »القدس العربي«:

في إطار عملية انتقامية جديدة من السيدة لطيفة أبو 
حميــد »أم ناصر« المعروفة بوالدة الشــهيد والأســرى، 
هدمت ســلطات الاحتلال منزلها للمرة الخامســة، بعد 
أن قامــت بتعميــره قبل أشــهر قليلة فقــط، لاتهام آخر 
أبنائها الخمســة المعتقلين بقتل جندي إسرائيلي خلال 
مواجهات اندلعــت العام الماضي في مخيم الأمعري في 
مدينــة رام الله، في وقت شــنت فيه تلك القوات حملات 
عسكرية أخرى في الضفة، أسفرت عن إصابة واعتقال 

عدد من الفلسطينيين.
وبعــد انــذار العائلــة قبــل أيــام، اســتقدمت قــوات 
الاحتلال فجر الخميس جرافات عسكرية، وقامت بهدم 
المنزل فــي مخيم الأمعــري، وقالت مصــادر محلية من 
المخيم، إن جرافات عسكرية دخلت برفقة قوة احتلالية، 
وشــرعت بمحاصــرة المنــزل واعتــلاء أســطح المنازل 

المجاورة، وتطويق المنطقة، قبل ان تشرع بالهدم.
قامــت  بــأن  العمليــة  الاحتــلال  قــوات  واســتبقت 
بمحاصــرة المخيــم من عــدة جهــات، وأقامــت حواجز 
عســكرية، أوقفت خلالها حركة المركبــات، كما اعتقلت 

شخصا.

رشق جنود الاحتلال بالحجارة

وخلال عملية الهــدم، اندلعت مواجهات رشــق فيها 
مئــات المواطنين جنــود الاحتــلال بالحجــارة، فيما رد 
الجنود بإطــلاق النار وقنابل الغاز، ما تســبب بإصابة 

عدد من المواطنين.
وجــاء الهــدم الجديــد أمس بعد نحو عشــرة أشــهر 
من هــدم المنزل فــي ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، 
على خلفية تنفيذ نجل الســيدة إســلام أبو حميد عملية 
إلقاء حجر كبير على وحدة عســكرية إسرائيلية خاصة 

اقتحمت المخيم، ما تسبب بمقتل أحد الجنود.
وهذه هي المرة الخامسة التي يهدم فيها المنزل، وذلك 
بعــد أن هدم مرات ســابقة، جراء اتهام أبنــاء أم ناصر 

بتنفيذ هجمات أوقعت قتلى في صفوف الجيش.
وقالــت أم ناصر أبــو حميد معلقة علــى عملية الهدم 
الخامســة »هــذه أرضنــا وهذا منزلنــا، ومــا دام هناك 
احتــلال ســنقاومه، وســنعيد بنــاء منزلنــا، الحجارة 

ليست أغلى من الأبناء الشهداء«.
وأدانــت هيئة شــؤون الأســرى والمحرريــن ونادي 
الأســير، هــدم منــزل عائلــة أبو حميــد، ومــا صاحب 
ذلــك مــن عمليــات ترويع وبطــش واعتقــالات وإطلاق 

للرصاص وســط المخيم. وأكدت أن سلطات الاحتلال 
بدأت بملاحقة العائلة منذ استشــهاد نجلها عبد المنعم 
أبو حميد عــام 1994، وأنه منذ ذلــك الوقت والاحتلال 
لا يدخر وســيلة أو طريقة إلا ويستخدمها للانتقام من 

العائلة.
وقــال رئيــس نادي الأســير قــدورة فــارس »تنفيذ 
الاحتــلال جريمــة هدم منــزل عائلة أبو حميــد مجددا 
لا يســتهدف العائلــة فقــط، وإنمــا كل معنــى الوجود 

الفلسطيني الذي عجز الاحتلال مواجهته«.
وقالت حركة حماس على لســان المتحدث باســمها 
حازم قاســم، إن هــدم الاحتلال لمنــزل عائلة أبو حميد 

يمثل »صورة للإرهاب البشــع الذي تمارسه عصابات 
جيــش الاحتــلال«، مؤكدا أن هــذه العائلة التــي لديها 
وســادس  الاحتــلال،  ســجون  فــي  أســرى  خمســة 
شهيد »تجســد صورة الصمود الفلســطيني، ونموذج 
للتضحيــة العظيمة علــى طريق نضال شــعبنا لانتزاع 
حريتــه«، مؤكــدا أن سياســة القتل والاعتقــال وهدم 
المنــازل »أثبتــت فشــلها في ثنــي جماهير شــعبنا عن 

مواصلة كفاحها«.
إلــى ذلــك واصلت قــوات الاحتــلال تنفيــذ حملات 
اعتقال طالت العديد من مناطق الضفة الغربية، شملت 
اعتقال شاب من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال 

الضفة،  بعد أن داهمت منزل ذويه، وكذلك شــابين من 
مدينــة نابلــس، وذلــك خلال حملــة مداهمــة للمدينة، 

تخللها مداهمة منزلي ذوي المعتقلين وتفتيشهما.
واعتقلــت قــوات الاحتــلال صبيا من بلــدة بيت أمر 
شــمال الخليل جنوب الضفة الغربيــة، وتخلل العملية 
تحطيم باب منزل عائلته، قبل أن تداهم البيت وتفتيشه 

والعبث بمحتوياته.
وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال عند البوابة 
العســكرية المقامة على مقطع الجدار الفاصل في قرية 
ظهــر العبد، جنوب غرب جنين. وأفــادت مصادر طبية 
بــأن الشــاب المصاب مــن بلدة عــلار شــمال طولكرم، 

وأصيب برصاص الاحتلال في الموقع المذكور ونقل إلى 
المستشفى الحكومي، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

يذكــر أن ســبعة فلســطينيين علــى الأقــل أصيبــوا 
برصاص قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها خلال الأيام 
القليلة الماضية، خلال محاولاتهم اجتياز البوابة للعمل 

في المناطق المحتلة عام 1948.
كذلــك اعتقلت قــوات الاحتلال شــابا قــرب الحرم 
الإبراهيمــي في البلــدة القديمة من مدينــة الخليل، بعد 
أن أوقفته واعتدت عليــه بالضرب، وزعمت أن بحوزته 
ســكينا.وذكرت مصــادر محليــة أن عمليــات جيــش 
الاحتــلال أســفرت عــن اعتقــال 13 مواطنا مــن أنحاء 
متفرقــة من الضفــة الغربيــة عقــب اقتحــام منازلهم، 
وزعم جيــش الاحتلال أنه  صادر أســلحة خلال حملة 
المســتوطنين  التفتيش.واقتحــم مــن جديــد عشــرات 
باحــات المســجد الأقصــى، بحماية أمنية مشــددة من 
شرطة الاحتلال الخاصة. وقاموا بجولات استفزازية، 
بعــد دخولهم المســجد من جهــة  »باب المغاربــة«، فيما 
فرضــت ســلطات الاحتــلال إجــراءات مشــددة علــى 

المصلين الفلسطينيين.

الاعتداء على المتطوعين

وفي ســياق تطبيــق مخططات الاســتيطان، اعتدت 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلي على المشــاركين في يوم 
تطوعــي لقطــف ثمــار الزيتــون، نظمته هيئــة مقاومة 
الجدار والاستيطان، وحركة فتح، ومجلس قروي اللبن 

الشرقية جنوب نابلس.
واعتــدت قــوات الاحتــلال بالضرب علــى المزارعين 
والمتطوعــين ممــن كانــوا يقطفــون ثمــار الزيتــون في 
الأراضي القريبة من مستوطنة »عيليه«، وأطلقت قنابل 
الصــوت والغــاز في المــكان، وتخلــل العمليــة احتجاز 
رئيس مجلس اللبن الشــرقية ســامر عويس، وعدد من 
الشــبان، كما اســتولى جنــود الاحتلال علــى عدد من 
الهواتف النقالة للصحافيين الذين كانوا موجودين في 

المكان لتغطية الفعاليات.
كما اعتدى مســتوطنون من مســتوطنة »تفوح« على 
المزارعين وسرقوا ثمار الزيتون من قرية ياسوف شرق 

سلفيت شمال الضفة.
الأيــام الماضيــة كثفــت قــوات الاحتــلال  وخــلال 
والمســتوطنين مــن اعتداءاتهم علــى المزارعــين، وذلك 
مع بدء موســم جني ثمار الزيتون، وقام مســتوطنون 
بســرقة الكثير مــن االمحاصيــل، كما أحرقوا أشــجارا 

أخرى.

هدم منزل الاسير حسام ابو حميد في رام الله أنس

اسير الجهاد الإسلامي طارق قعدان
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
في ذكرى اليوبيل الفضي لتوقيع إتفاقية سلام 
وادي عربة بين الأردن وإســرائيل في 25 أكتوبر/ 
تشرين الأول 1994 التي تحل اليوم، تبدي أوساط 
إســرائيلية خيبة أملها وقلقها من جودة العلاقات 
الثنائية بين البلديــن، وتنوه للفجوة الكبيرة بين 
مســتوى التعاون الأمني والتعــاون في مجالات 
مدنية كما يتجلــى في مشــاريع اقتصادية كثيرة 
أردنــي لطلبات  بقيت حبرا علــى ورق، وبرفض 
وتوسلات إسرائيلية ملحة لتمديد فترة استئجار 
مســاحات زراعية في وادي عربة وجنوب بحيرة 

طبريا. 
في واحــدة من الصــور التاريخيــة الخاصة بـ 
الملك  الراحل  العاهل الأردنــي  »وادي عربة« يبــدو 
الاحتلال  حكومة  لرئيس  ســيجارة  يشــعل  حسين 
الراحــل رابين، ووقتهــا ظنت بعض الأوســاط في 
الطرفين أن العلاقات ســتكون دافئة، لكن وبعد ربع 
قرن يبدو تماما أن نار الســيجارتين خبت وتحولت 
لرماد والســلام بات باردا ويقتصر على المســتوى 

الرسمي فقط.
فــي افتتاحيتها أمــس أكدت صحيفــة »هآرتس« 
الإســرائيلية أنه »في ظل ذكرى توقيــع اتفاق وادي 
عربــة بحضــور الرئيــس الأمريكي بيــل كلينتون 
والعاهل الأردني الراحل الملك حسين ورئيس حكومة 
الاحتلال اســحق رابين فإن العلاقــات بينهما صارت 
وما تزال أكثر تعقيدا. منوهة إلى أن التنسيق الأمني- 
الاستخباراتي تطور مع السنوات، لكن مشاريع مدنية 
تطلعت لرعاية وتعزيز الســلام  بين الشــعبين بقيت 

عالقة«.
وقالت الصحيفة الإســرائيلية فــي افتتاحيتها إن 

عمان تنتظر منذ 20 عاما أن تفي إســرائيل بوعودها 
ببناء مطار ومشاريع بنى تحتية كـ »قناة البحار« بين 
البحرين الأحمر والميت. كما تقول إن مشــروع »بوابة 
الأردن« لبناء منطقة صناعية مشــتركة تقدم قليلا في 
السنة الأخيرة، لكن ما زال ينقصه شارع قصير بكلفة 
نحو 17 مليــون دولار، موضحة أنــه لا توجد وزارة 
إسرائيلية واحدة مستعدة لتمويله، ومما يزيد الحالة 

تعقيدا عدم وجود حكومة مستقرة تصادق عليها.
وســبق أن كشــفت الصحيفة ذاتها قبــل أيام أن 
الوحــدة الخاصة التــي أقامها رئيــس مجلس الأمن 
القومي مئير بن شــبات، )»معوز«( لمراقبة العلاقات 
الأردنية الإسرائيلية، وضعت أخيرا تقريرها السنوي 
عن الوضع الاســتراتيجي للعلاقات بين الطرفين مع 

وصف هذه العلاقات بأنها ثابتة وقوية«. 
في المقابل تشــير إلى أن أجهزة أمنيــة أخرى في 
إســرائيل تشــكك بهذا الجســم ودوره. وتشير هذه 
الأجهزة الإســرائيلية إلى علاقــة وثيقة وتعاون بين 
إسرائيل والأردن في تأمين الحدود المشتركة، وإحباط 
عمليات من الجانب الأردني وصولا إلى تعاون سري 

في مجالات الطاقة والطيران.
وتؤكد »هآرتس« على غطاء الســرية في علاقات 
إســرائيل والأردن فــي مجــال الأمن في ظــل تردي 
وتضعضــع هذه العلاقــات في تجلياتها السياســية 
المعلنة والمستوى الشعبي. وتشــير إلى أن الجانبين 
يفضلان إبقاء عمق هذه العلاقة الأمنية ســريا وطي 
الكتمان، مقابل ســعي إســرائيلي على الأقل لإشهار 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الشعبية للعلاقات 

مع الأردن.
التابع  القومــي  الأمن  دراســات  معهــد  وينضم 

لجامعة تل أبيب لانتقادات »هآرتس«.
ويذكــر أن هــذه العلاقات جلبت فوائــد ومنافع 
متنوعة للبلدين في مجالات الميــاه، والغاز، والبنى 
والاستقرار  والأمن  والبيئة،  والســياحة،  التحتية، 

إلّا أنّ التعــاون بين البلدين لــم يحقق حتى الآن كل 
الإمكانــات الكامنة فيــه. وفي الشــهر المنصرم عقد 
المناسبة  القومي مؤتمرا بهذه  معهد دراســات الأمن 
تداول من جملة القضايا المطروحة فيه لتأثير القضية 
بين  العلاقات  علــى  القــدس  ومكانة  الفلســطينية 

الدولتين، والطرق الممكنة لدعم السلام. 
وفي بيــان باللغــة العربيــة دعا المعهــد وقتها 
إرســال  خلال  من  لمشــاركتنا  الأردنيين  »جيراننــا 
أســئلتهم أو مــن خــلال رســائل علــى الإنبوكس 
الخاص لصفحتنا. أسئلة مختارة سيتم طرحها على 
المشاركين في المؤتمر« لكن مثل هذه الأسئلة لم تصل.

هكذا يبدو السلام

وأوضحت محررة الشؤون العربية في »هآرتس« 
نوعا لانداو أنه لا يوجد حتى الآن أي برنامج لإجراء 
احتفال رســمي لإحيــاء ذكرى تأســيس العلاقات 
التي فترت جدا منــذ ذلك الحين، وذلك في ظل الأزمة 
بين الدولتــين حول انتهاء موعد إعــادة المناطق في 
»مجامع النهرين« جنوب طبرية ومنطقة »الغمر« في 
وادي عربة لســيادة الأردن، وأيضا الإعلان الأخير 
لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه ينوي ضم غور 

الأردن وشمال البحر الميت. 
ونوهت أنه في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي 
الذي شارك فيه عدد من الأشخاص رفيعي المستوى 
في وزارة الخارجية الإســرائيلية لم يسجل حضور 
لممثل رفيع المستوى من حكومة إسرائيل أو السفارة 
الأردنية، عدا عن موظفين ونواب فقط. واســتذكرت 
أن اللقاء جرى بروح متشــائمة تركزت بشكل كبير 

على التحديات والعقبات منذ التوقيع على الاتفاق.
في الدعــوة للمؤتمر اعتبرت العلاقات »ســلاما 
باردا من أجل اســتمرار التعاون، ولكن الشعبين في 
الأردن وإســرائيل لا يدركان الفائــدة المتبادلة منه، 

ولكن الرمز البارز جدا في درجة برودة الســلام مع 
الأردن هو لقاء سري في المؤتمر، لم يعلن عنه مسبقاً 
في الدعوة، وشــارك فيه مواطنون من الأردن بينهم 
جنرالان ســابقان أرادا عدم ذكر اسميهما أو اقتباس 
أقوالهما أو بثها«. كما قالت إنهما »وصلا إلى إسرائيل 
بدون ختم جوازات ســفرهما في المعبر الحدودي«، 
معتبرة أن هذه الحقيقة تعكــس جيدا الوضع الذي 
وصلت إليه العلاقات السياســية بعد 25 ســنة على 
إقامتها. وتابعت »حيث يخشى المواطنون الأردنيون 

من القدوم بشكل علني إلى إسرائيل.
يشار إلى أن خبراء مختلفين شــاركوا في اللقاء 
حاولوا الإشارة إلى بؤرة المشكلة، منهم من ركز على 
النزاع مع الفلســطينيين الذي يلقي بظله على زيادة 
الــدفء المحتملة، والبعض ركز على مشــكلة الحرم 

القدسي الشريف..

اعتداء السفارة

وأشــارت إذاعة جيش الاحتلال في هذا السياق 
إلى أن العلاقات بين إســرائيل والأردن مجمدة منذ 
زمن طويل. وقالت إنهــا اصطدمت بجرف صخري 
آخــر في أعقــاب الحادثة التي أطلــق فيها حارس 
إســرائيلي في الســفارة الإســرائيلية النار على 
مواطنين أردنيين وقتلهما فــي يوليو/ تموز 2017. 
موضحة أنه حسب شــهادة الحارس، فقد هاجمه 
أحدهما بمفك. وحظي الحارس باستقبال دافئ من 
نتنياهو في إسرائيل، الأمر الذي أغضب الأردنيين، 
ولم تفتح السفارة أبوابها للعمل إلا بعد أن اعتذرت 
إسرائيل عن الحادثة ووافقت على دفع التعويضات 

لعائلات القتيلين.
الذاتية،  الإســرائيلية  الانتقــادات  نطاق  وفي 
جدد رئيس المجلــس الإقليمي عيدان غرينباوم في 
»غور الأردن » انتقادات لحكومــة الاحتلال، وقال 

أمس إنها لم تهتم بقضيــة العلاقات مع الأردن ولم 
تكترث كفاية لتجديد استئجار الأراضي في مجامع 
النهرين وفــي وادي عربة، تاركة المزارعين في أزمة 

خطيرة. 
وكشــف أن العاهل الأردني لم يــرد على مذكرة 
أرســلها له قبل شــهر طالبا اللقاء معه متوسلا له 
تمديد اتفاق الاستئجار. وقال في مذكرته »اكتب لك 
مباشــرة وأقول ان القرار يعني كارثة بالنسبة لنا 

وتعاوننا كجيران«.
وفــي تفاصيل القلــق الإســرائيلي على مصير 
الاتفاق، دعا وزير الخارجية الأســبق يوسي بيلين 
حكومة الاحتلال لإنقاذ اتفاق الســلام مع الأردن، 
والتوقف عن النظر للمملكة على أنها دولة ضعيفة، 
بزعــم أن موقعها الإقليمي في الشــرق الأوســط 
ليــس جوهريا، في حين أن المطلوب هو اســتغلال 
اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل للدفع قدما إلى 
الأمام بالمبــادرة العربية لعام 2002، والانطلاق في 

مفاوضات على أساسها«. 
وأضــاف فــي مقــال جديــد نشــرته صحيفة 
»إسرائيل اليوم« إنه ليس مفاجئا أن يوم غد الـ 26 
أكتوبر الحالي لن يشهد إقامة حفل لإحياء الذكرى 
السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاق السلام 
بين البلدين، لأنه ببساطة لن يقام مثل هذا الحفل، 
لا بصــورة فرديــة فــي العاصمتــين، ولا بصورة 
مشــتركة«، مؤكدا هــو الآخر »أن مقتــل المواطنين 
الأردنيين في حادثة الســفارة وتهريب حارس أمن 
الســفارة إلى البلاد وحفاوة الاستقبال التي حظي 
بها من نتنياهــو، كل ذلك أضر كثيــرا بالعلاقة مع 
المملكة الأردنية، وأسفر عن أزمة عميقة في علاقات 
الجانبين، وبعد أن وافقت عمان على استقبال سفير 
إســرائيلي جديد، جاء إعــلان نتنياهو بضم غور 
الأردن في حال انتخابه، مــا أثار ردود فعل أردنية 

غاضبة«. 

واعتبر بيلين أن استمرار اتفاق السلام الأردني 
الإســرائيلي يوفر الأمن للجبهة الشرقية لإسرائيل 
في ظل العلاقات الأمنية والاســتخباراتية العميقة 
بينهما مقابــل معارضة النقابــات المهنية الأردنية 
التي تقاطع إسرائيل، وزيارات المسؤولين الأردنيين 
إليها غيــر قائمة منذ ســنوات طويلــة، والبرلمان 
الأردني يشــهد صــدور تصريحــات معادية لها، 
ودعــوات للحكومة الأردنية لإلغاء اتفاق الســلام 

معها. 
كذلــك أكد علــى هذا التخــوف رئيس الموســاد 
الأســبق، إفرايم هليفــي، صديق العاهــل الأردني 
الراحل الملك حســين بقوله » إننــي أرى خطرًا كبيرًا 
علــى اتفاق الســلام مــع الأردن، ولا أتهــم المملكة 
بذلك، بــل أوجه أصابع الاتهام لإســرائيل. وأضاف 
الرجل، الذي قاد المحادثات والمفاوضات الســرية مع 
الأردنيين، وأدت إلى توقيع الاتفاق عام 1994، أنه في 
ابتعدت الحكومات الإسرائيلية  الســنوات الأخيرة 
علــى اختلافها عن المملكة الهاشــميّة، بالإضافة إلى 
احتقار الأردن والتقليل من وزنه والاستخفاف به«. 
وكشــف هليفي النقــاب عن أن إســرائيل تنظر إلى 
الأردن علــى أنها دولة لا مفر لهــا إلّا الاعتماد عليها، 
مؤكدا أن هذا خطأ، وأن التصرف يهدد بشــكلٍ خطير 
اتفاقية الســلام الُموقعّة مع الأردن، مُشــدّدًا على أنّ 
ل عمليًا  إعلان نتنياهــو نيتّه ضمّ غور الأردن يُشــكِّ
تهديدًا وجوديًا على الأردن، وعلى اســتقرار النظام 

الحاكم فيه.
ورأى هليفي أن الوصاية الأردنيّة على المقدسات 
الإســلاميّة والمســيحيّة ليســت واردةً في »صفقة 
دًا على أنّ هذا الأمر خطير للغاية، مُشيرًا  القرن« مؤكِّ
إلى أنّ حقيقة قيام إســرائيل بمــدّ يدّ العون لإخراج 
هذا الُمخطط إلــى حيّز التنفيذ هو أيضًا يّمس مسًــا 
ســافِرًا بالمملكة الهاشــميّة، لأنها عمليًا تخرق خرقًا 

فاضحًا وواضحًا اتفاق السلام.

قلق وخيبة أمل وانتقادات واسعة لحكومة الاحتلال

بعد 25 سنة على توقيع إتفاقية »وادي عربة« بين إسرائيل والأردن 
… لم يبق منها سوى صورة  سيجارة ملكية مشتعلة وسلام بارد

الراحل الملك يشعل سيجارة لرئيس وزراء إسرائيل بعد توقيع اتفاق عربة

غزة ـ »القدس العربي«:

دوت  فيما  إسرائيلية،  اعتراضية  صواريخ  انطلقت 
»صفــارات الإنذار« فــي أحدى البلدات الإســرائيلية 
القريبة من حدود غزة، قبــل أن يعلن جيش الاحتلال 
أن الأمر مرتبط بخطأ في تشــخيص انطلاق صاروخ 

من القطاع.
وصباح أمس ســمعت أصوات انفجارات كبيرة في 
مناطق الحدود القريبة من شمال قطاع غزة، كما دوت 
»صفارات الإنذار« في بلدة زيكيــم الواقعة في غلاف 

غزة، وتحديدا قرب الحدود الشمالية.
ولوحظ انطلاق أحد الصواريخ من منظومة »القبة 
الحديديــة« المخصصة لاعتراض صواريــخ المقاومة، 

حيــث اعتقد في بــادئ الأمر أن ذلك ناجــم عن عودة 
عمليــات إطلاق تلــك الصواريخ من القطــاع، ليعلن 
بعدها جيش الاحتلال في بيان أصدره، أن الأمر راجع 

لـ »خطأ في عملية التشخيص«.
وقال جيش الاحتلال إنه »تم تفعيل إنذار في منطقة 
شــمال غلاف غزة في أعقاب رصــد خاطىء من قطاع 
غزة باتجاه إســرائيل«. وأضاف »تم تفعيل المنظومة 
الدفاعيــة وفق المطلــوب، حيث أطلقت قــوات الدفاع 

الجوي صواريخ اعتراض وفقًا للسياسة المتبعة«.
وذكرت تقاريــر محلية أن تفعيل »صفارات الإنذار« 
وإطلاق صــاروخ اعتراضــي، جاءا بعــد أن أطلقت 
المقاومة الفلســطينية مــن منطقة شــمال قطاع غزة 

صاروخا تجريبيا صوب البحر.

وكثيــرا ما تقــوم المقاومــة الفلســطينية بإطلاق 
صواريخ تجريبية باتجاه البحر، في إطار استعداداتها 
العســكرية لحدوث أي طارئ أو نشــوب مواجهة مع 

الاحتلال.
وفي ســياق متصــل أعلن جيش الاحتــلال صباح 
أمس الخميس عــن اعتقاله فلســطينيين اثنين بزعم 

اجتيازهما السياج الأمني جنوب قطاع غزة. 
ونقلــت تقارير إســرائيلية عن مصادر عســكرية 
قولها، إنه لم يعثر بحوزتهما على ســلاح، وإنه جرى 

نقلهما للتحقيق لدى جهاز الأمن العام »الشاباك«.
وكثيرا ما يقوم شــبان بمحاولات لاجتياز الحدود، 
في إطار بحثهم عن فرص عمل في حال نجاح التسلل، 

وذلك بسبب استفحال البطالة والفقر في قطاع غزة.

بسبب خطأ تشخيصي لصاروخ تجريبي

انطلاق »صفارات الإنذار« وصواريخ اعتراضية إسرائيلية في غلاف غزة

أكدت على خطورة الجرائم التي تنفذها حكومة الاحتلال

القوى الفلسطينية تدين تطبيع بعض الدول الخليجية مع دولة الاحتلال
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت قيادة القوى الوطنية والإســامية رفضهــا وإدانتها لعمليات التطبيع التي 
يقــوم بها بعض الدول الخليجيــة، وتمثل اختراقا لمعايير المقاطعــة العربية، خاصة 
بعد زيارة وفد أمني إســرائيلي للبحرين، والمشــاركة هناك فــي مؤتمر خاص بأمن 

الخليج.
وقالت في بيــان لها عقب اجتماعها الأســبوعي، تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه، إن تلك العمليات »تضعف الموقف الفلسطيني الذي ينتظر موقفا عربيا جماعيا 

لدعمه، وليس عكس ذلك«.
ورأت أن حضور وفد أمني إســرائيلي للبحرين ووفد آخر للإمارات واستقبالات 

في دول أخرى تمثل »هدايا مجانية لاحتال وفك العزلة والطوق عنه«.
يشــار إلى ان وفدا إســرائيليا شــارك قبل يومين في مؤتمر أمنــي عقد في مملكة 
البحريــن، بحــث أمــن الخليج العربــي، فيمــا زار وزراء إســرائيليون بشــكل علني 

الإمارات، من بينهم وزير الخارجية الإسرائيلي.
وحذرت قيادة القوى الفلســطينية من التعامل مع المؤسســات والجمعيات التي 
تعمــل لـ »فرض التطبيع« على المســتوى المحلي والإقليمي تحت شــعارات الســام 
وغيرها. وأكــدت أن هذا الأمر يتطلب »فرض مقاطعة شــاملة على الاحتال وتنفيذ 
قــرارات المجلس المركزي والوطنــي بالتخلص من الاتفاقات مــع الاحتال وخاصة 
الأمنيــة والاقتصادية والسياســية، وتوفير كل الدعم والإســناد للمقاطعة الدولية 

BDS ومواصلة الجهود من أجل معاقبة الاحتال على جرائمه المتصاعدة«.
يشــار إلى أن منظمة التحرير الفلســطينية ســبق وأن أدانت مــرات عدة عمليات 
التطبيــع العربية القائمة، وقالت إنها تقدم خدمة مجانية لاحتال لتبييض صورته 
في العالــم، وطالبت الدول العربيــة بالالتزام بالمبادرة العربيــة. وأكدت أيضا على 
خطورة تصعيد حكومة الاحتال جرائمها ضد الشــعب الفلســطيني، وممارســتها 

»إرهاب الدولة المنظم«، و«العقاب الجماعي«.
وشــددت على أن ما تقوم به سلطات الاحتال في مدينة القدس »عاصمة دولتنا 
الفلســطينية« من اعتداءات يومية خاصة المســجد الأقصى المبــارك، الذي يتعرض 
لاقتحامات يومية من المســتوطنين تحت ذرائع مختلفة بما فيها ما تســمى »الأعياد 

اليهودية«، لا يمكن أن يسفر عن تقسيمه زمانيا ومكانيا.
وأكدت أن استمرار سياسة هدم البيوت وإطاق العنان للمستوطنين في الاعتداء 
على المواطنين وســرقة محاصيل الزيتون وقطع الأشــجار ومنــع وصول اصحاب 
الأراضي إلــى بيوتهم والاعتــداء على الأمــاك العامة ومصــادرة الأراضي وإقامة 
»البؤر الاســتيطانية« بحماية جيش الاحتال، واستمرار عمليات »التصفيات« ضد 
المواطنين، يتطلــب تحركا جديا وحقيقيا للمؤسســات الدوليــة والقانونية وأهمية 
اضطاع الامم المتحدة في دورها بتوفير الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني أمام 

كل هذه الجرائم المتواصلة.
إلى ذلك أكدت القوى على أهمية توســيع رقعة المشــاركة في »المقاومة الشعبية« 
أمام الحواجز العســكرية والجدار الفاصل والمســتوطنات الاستعمارية والأراضي 
المصادرة كـ »شكل من أشكال مقاومة شعبنا ضد الاحتال والاستيطان والتهويد«.

ودعت كذلك للمشــاركة في المؤتمر الشــعبي الوطني والدولي للمقاومة الشعبية 
الذي بدأ أمس الخميس ويستمر حتى غد السبت، في مخيم الفارعة من أجل التوافق 
على تنفيذ استراتيجية وطنية جامعة للمقاومة الشعبية على الأرض وآليات لمقاطعة 
البضائع وتوســيع المشــاركة الفاعلة، ورفض أية »اختراقات للتطبيع« مع الاحتال 
وتنفيذ قرارات منظمة التحرير الفلسطينية بالتخلص من كل الاتفاقات مع الاحتال 
وســحب الاعتراف به. وأشادت بنضال الأسرى الفلسطينيين في زنازين الاحتال، 
وأكدت أن ذلك يتطلب المشــاركة الواســعة في فعاليات الوقوف إلى جانب الأسرى 
وعائاتهــم فــي كل الفعاليات التــي تقام أمام الهيئــات الدوليــة وخاصة الصليب 

الأحمر الدولي.

■ غزة - د ب أ: قال مســؤول فلسطيني، أمس الخميس، إن 
الشهرين المقبلين حاســمان في تاريخ عمل وكالة الأمم المتحدة 

لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«.
وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير رئيس دائرة 
شــؤون اللاجئين فيها أحمــد أبو هولي، في بيــان تلقت وكالة 
الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ( نســخة منه، أن« الشــهرين المقبلين 
حاسمان في تاريخ الوكالة ورسم سياسة جديدة تجاه تجديد 
التفويض لها، وسد العجز المالي الذي يصل إلى 89 مليون دولار 
لتجــاوز موازنة عام 2019 والســير بها بنجــاح للوصول إلى 

موازنة 2020«.
وحسب أبو هولي فإن »هناك مؤشرات إيجابية لإنهاء العجز 
المالــي للأونروا، خاصة أن الرئيس محمــود عباس، وضع هذا 
الملف على جدول أعمال زيارته إلى اليابان، إضافة إلى أن العمل 

جار مع العديد من الدول الأوروبية بخصوص ذلك«.
من جهته، قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا 
في غــزة، إن الوكالــة الدوليــة بحاجة إلــى 30 مليون دولار 
لاســتكمال توزيع المســاعدات على مليون و100 ألف لاجئ من 

سكان القطاع. 
وأبرز أبو حســنة في تصريحات للصحافيــين في غزة، أن 
80 في المئة من ســكان قطاع غــزة يعتمدون على المســاعدات 
الإنســانية، محذرا من انفجار الأوضاع في القطاع جراء انهيار 
الحالة المعيشــية لســكان القطاع. وأضاف أن »الهدوء الحالي 
في غزة مضلل وخطيــر للغاية في ظل كميــة الغضب واليأس 
لــدى الناس بأن العالــم تركهم، ونحذر الجميع من اســتمرار 
هذا الوضع الذي ســيؤدي إلى الانفجار، والأوضاع في منتهى 

الخطورة«.

مسؤول فلسطيني: الشهران المقبلان 
حاسمان في تاريخ عمل »الأونروا«

■ الريــاض- د ب أ: أشــاد المؤتمــر الســادس لاتحــاد 
»الحقوقيين العرب«، الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان، 
بمواقف المملكة الأردنية الداعمة لنضال الشــعب الفلسطيني 
الفلســطينية وعاصمتهــا القدس  إقامــة الدولــة  من أجل 

الشريف، وموقفها الرافض لصفقة القرن.
وثمن المؤتمــر، في بيانــه الختامي الذي صــدر ليل أول 
مــن أمس الأربعاء وتلقــت وكالة الأنباء الألمانيــة )د. ب. أ( 
نسخة منه أمس الخميس، رعاية المملكة الأردنية للمقدسات 
في فلســطين وتقديم كل الدعم للحفــاظ عليها وحمايتها من 

ممارسات الكيان الصهيوني التي تتعرض لها.
واســتعرض المؤتمر »الوضع الفلسطيني وما يجري على 
الساحة الفلسطينية من ممارسات الكيان الصهيوني بالقتل 
والاعتقال وتدميــر الممتلكات ومصــادرة الأراضي وانتهاك 
للمقدســات بدعــم مــن الإدارة الأمريكية للتنكــر للحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني«.
ووقف المؤتمر من خلال نــدوة »نحو رؤية حقوقية عربية 
نهضوية لمواجهة صفقة القرن وحمايــة الأمن العربي« على 
أهداف صفقة القرن وأبعادها والآثــار الناجمة عنها، مؤكدا 

علــى »ضــرورة مواجهتها من خــلال الوســائل القانونية 
باعتبارها مناقضة لقرارات الأمم المتحدة ومخالفة للشرعية 
الدولية، وفي كونها تدخلا في الشؤون الداخلية الفلسطينية 

والعربية لصالح كيان الاحتلال«.
 وأدان المؤتمر الهجمات على المنشــآت النفطية في المملكة 
العربيــة الســعودية. ودعا إلى حل سياســي في ســوريا، 
منتقدا كافة المحاولات الرامية الى التدخل في شؤون سوريا 

الداخلية.
وطالب المؤتمر »بوقف الحـــرب الدائرة في اليمن ووقف 
نزيف الدم وإنهاء مأســاته«. كما أكد على أهمية عودة الأمن 
والاســتقرار إلى ربوع لبنان والحفاظ علــى وحدته وعدم 

التدخل في شؤونه الداخلية.
وكان ممثل »اتحاد الحقوقيين العــرب في المملكة المحامي 
السعودي كاتب الشــمري قد أكد يوم الأثنين الماضي، أهمية 
أمــن الخليج بالنســبة للأمــة العربية والمنظمــات العربية 
بمختلف أنواعها، لأن الخليج يعتبر شريان العالم في مجال 
الطاقة والمصدر الأكبر لها، واســتهدافه استهداف للاقتصاد 

العالمي القائم على الطاقة.

»اتحاد الحقوقيين العرب« 
يعلن رفضه لـ»صفقة القرن« ويطالب بمواجهتها قانونيا

■ رام الله - د ب أ: أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة 
الفلسطينية أمس الخميس، عن تأييدها ودعمها لموقف مصر في أزمة 

سد النهضة. 
وقالت الــوزارة ، في بيــان صحافــي، إنها تدعــم موقف مصر 
»الداعي لضرورة انتهــاج أطر التفاوض وفقا لمبادئ القانون الدولي 
والشــرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف كســبيل لتســوية 

الخلافات المرتبطة بسد النهضة«.
وأكــدت الوزارة »وقوف دولة فلســطين إلى جانب مصر رئيســا 
وحكومة وشــعبا في حســن إدارتها لهذه الأزمــة، وحل الخلافات 
بشأنها بالطرق السلمية والحوار وحسن الجوار بعيدا عن الخيارات 
العســكرية، وصولا إلى اتفاق قانوني ملزم وشــامل يراعي مصالح 

الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان«.

السلطة الفلسطينية تدعم مصر في أزمة سد النهضة

الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يتوسط رئيسي وزراء الأردن وإسرئيل وهما يوقعان اتفاق عربة في 25 اكتوبر 1994
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شؤون عربية وعالمية

مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين والاحتجاج يتواصل

موريتانيا: أزمة سن التسجيل في الجامعة تتعقد ومطالبات بإقالة الوزير
نواكشوط-» القدس العربي«

الطــاب  احتجاجــات  أمــس،  تواصلــت، 
الموريتانيــن الممنوعــن مــن التســجيل فــي 
الجامعــات بســبب تجاوزهم ســن الخامســة 
والعشرين عاماً المحددة من طرف وزارة التعليم 

العالي كسن قصوى لدخول الجامعات. 
وتحدثت مصادر تتابع هذا الملف عن تشــكيل 
لجنــة مكلفة بالبحــث عن حل لأزمــة الالتحاق 
بالجامعات، وأن هذه اللجنة التي يرأســها وزير 

الداخلية، عاكفة منذ يومن على هذا الموضوع. 
وواجهت شرطة مكافحة الشغب بعنف جموع 
المحتجن، ما أدى »لصدامات تســببت في جرح 
عــدد من الطــاب بإصابات بعضهــا خطيرة«، 
حســبما أكده محمد سالم ولد أمن، المكلف بملف 

الممنوعن من التسجيل. 
وأكد الطاب أنهم ســيواصلون الاحتجاجات 
حتى يستجاب لمطلبهم العادل في إلغاء قرار حد 

سن الالتحاق بالجامعات.
 وانضم نواب من المعارضة يتقدمهم نواب من 
حزب التجمع الوطني للإصاح )الإســاميون( 
للمتظاهرين الداعمن للطاب والمنددين بقمعهم 

من طرف الشرطة.
وطالب المدونون الذين دخلوا على خط الأزمة 
بإقالة وزير التعليم العالي، ســيدي ســالم، كما 
طالب بعضهــم الرئيس »بقطع زيارته لموســكو 

لمواجهة الموقف المتجه للعنف«. 
وأكــد الوزير عبــد القادر محمد، المستشــار 

بوزارة الخارجيــة الموريتانية، فــي تدوينة له 
على صفحته أن »أول ما يجب تحقيقه في سياق 
الاصاحــات المنشــودة هو  الســعي الجاد إلى 
تكريس التعامــل العقاني مع  جميــع القضايا 
المطروحة على الســاحة«، مضيفاً قوله: »أول ما 
يتعن السؤال عنه في هذه القضية مثل شبيهاتها 
من القضايا التي تتحول بسرعة البرق إلى قضية 
رأي عام، هو كيف وإلى متى ســنترك المشــاكل 
تخرج من ســياقها العادي إلى الشــارع، حيث 
تستدعي حتماً تدخل قوات مكافحة الشغب وما 
يترتب على ذلك من تبذير للطاقات ومن إشــعال 
القرار  لنار الصراعات؟ كيف وإلى متى ســيظل 
الإداري المراد منه إصاح وضع ما مناسبة لتأزيم 

الأوضاع؟«. 
وتدخــل المدون  ســعد حمــادي، ليؤكد »أن 
معظم الجامعات حول العالــم خصوصية كانت 
أم حكومية، لا تضع حداً لسن تسجيل الطاب«، 
مطالباً وزير التعليم العالي بقائمة وأسماء الدول 
أو الجامعات التي تُحد سن التسجيل الجامعي«.

وقال: »في الولايات المتحدة مثاً، تبلغ نسبة 
الطاب الجامعين فوق ســن الـ25 سنة 40 ٪، 
أي أقل بقليل من نســبة النصف، حســب المركز 
الوطني لإحصــاءات التعليم )NCES( وهو ما 
يقارب تســعة ماين طالب من بــن أكثر من 22 
مليون طالب يدرسون في الجامعات الأمريكية«.

وأضاف: »صحيح أن شروط دخول الجامعات 
تختلف من جامعة إلى أخرى ومن تخصص إلى 
آخر، لكــن تكاد مُعظم جامعات العالم تُجمع على 

أن عامل السن ليس شرطاً من شروط التسجيل 
فيها«.

وطرح المدون موســى هارون تساؤلات منها: 
»تُرى، من المســتفيد من منع من وصل إلى السن 

الخامســة والعشــرين عاماً من ولوج الجامعة؟ 
وكيــف لحكومة تدعــي أنها تهتم بالشــباب أن 
تقف في وجــه رغبتهم في مواصلة مشــوارهم 
التعليمــي؟ لماذا لا يُقــدم وزير التعليــم العالي 

اســتقالته؟ ولماذا لا يلتفت رئيــس الجمهورية 
لمطالب هؤلاء؟ 

أما المــدون مختار زيــدان فقد طالــب بإقالة 
وزير التعليم العالي، قائاً: »إقالة وزير التعليم 

العالي هــي الحل فقــط، وعلى ولــد الغزواني 
أن يقطــع زيارتــه لروســيا ويعــود، فوعوده 
الحماتية أصبحــت في مهب الريــح، فالتعليم 
بائس والصحــة مفقودة والأدوية تقتل ليل نهار 

والأسعار في صعود والبلد ينهب«.
وقد تحول قــرار منع التســجيل في الجامعة 
على من تجاوزوا ســن 25 عاماً إلــى قضية رأي 
عام مــن بعد أن واصل الطــاب تنظيم الوقفات 
الاحتجاجيــة والتظاهــرات مــن أجــل إيصال 
رسالتهم، والسماح لهم بالاستفادة من حقهم في 

مواصلة التعليم«.
وأكــد المصطفــى ولد ســيدي، الأمــن العام 
لاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا )أبرز النقابات 
الطابية(، أن »قرار منع الطاب من التســجيل 
بسبب عامل السن قرار تعسفي ومجحف وظالم، 
العلمي  العالــي والبحث  التعليم  اتخذه وزيــر 
بجرة قلم، ولم يعد فيه لأي مرجعيات دستورية 
أو قانونيــة، ولم يتخذ أي بدائل من شــأنها أن 

توفر أدنى حد من الحقوق للطاب«.
وأوضــح »أن الجهــات الرســمية ممثلة في 
رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي مطالبة 
بالتدخل العاجــل والعدول عن قرار منع الطاب 
من مواصلة دراســتهم في الجامعة بسبب عامل 

السن«.
ويبلــغ عــدد الممنوعن مــن التســجيل في 
الجامعة لهذا العام 680 طالبــاً وصلت أعمارهم 
إلى 25 عاماً، ومنعهم القرار الجديد الذي اتخذه 

وزير التعليم العالي من التحاقهم بالجامعات.

قالت إنها لن تصمت إزاء أي موقف معلن من أي هيئة حقوقية أو صحافية محلية أو دولية تتعلق بوضعه 

إدارة السجون في المغرب تجدد نفيها لكل ما يتم تداوله
حول تردي الحالة الصحية لربيع الأبلق المعتقل في سجن طنجة

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

تؤكد باغات إدارة السجون في المغرب أنها لن تصمت إزاء أي موقف معلن 
من هيئة حقوقيــة أو صحافية، مغربية أو دولية، تتعلــق بالحالة الصحية 
للناشط ربيع الأبلق المعتقل في سجن طنجة بخمس سنوات سجناً نافذاً على 
خلفية حراك الريف، الذي يخوض إضرابــاً عن الطعام وصل إلى حد تهديد 
حياته، وتتمسك إدارة السجون بنفي كل ما يتم تداوله بهذا الشأن، وكل ذلك 
بانتظــار تقرير أطباء انتدبوا من المجلس الوطني لحقوق الإنســان )مغربي 

رسمي(، زاروا الأبلق يوم الخميس الماضي.
ورغم أنها أصدرت باغاً، يوم الثاثــاء، للرد على »الائتاف الديمقراطي 
من أجل إطاق سراح المعتقَلن السّياســين وفكّ الحصار عن الرّيف«، إلا أن 
مديرية السجون عادت بعده بيوم، أي يوم أول أمس الأربعاء، بإصدار باغ 
جديد للرد على منظمة مراســلون با حدود واتهامها باستغال ملف المعتقل 
الأبلق للمس بســمعة الدولة المغربية، وإن كانت عائلة الأبلق والمقربون منه 

يؤكدون أنه لم يعد يقوى على الكام. 
وقالت إدارة الســجون في المغرب إن جهات لجأت إلــى خدمات أبواق لا 
عاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، مثل منظمة »مراسلون با حدود« التي 
استغلت ملف المعتقل ربيع الأبلق، محاولة المس بسمعة الدولة المغربية. وإن 
مطالبة هذه المنظمة بالإفراج عن الأبلق يعتبر تدخاً سافراً وفاضحاً في شأن 

داخلي للدولة المغربية، ومساً بقرارات قضائية صادرة عن قضاء مستقل«.

افتراءات لتضليل الرأي العام

وأضافت المندوبيــة العامة لإدارة الســجون وإعادة الإدمــاج، في باغ 
لها الأربعاء، أن »الرأي العام الوطني صــار اليوم أنضج من أن يتم تضليله 
بنشر افتراءات حول ربيع الأبلق، من طرف جهات تتحامل وتتواطأ على هذا 
الوطن باســتعمال آلاتها الدعائية ومحاولة إقحــام جهات مناوئة للمصالح 
العليا للمملكة في مثل هذا الملف« و«إن المتتبع لما يتم تداوله في بعض المواقع 
الإلكترونية وفضاءات التواصل الاجتماعي وغيرها، بخصوص ادعاء دخول 
المعتقل ربيع الأبلق في إضراب عن الطعام، يتبن له بشــكل واضح أن جهات 
تدعي الدفاع عن حقوق الإنســان تمادت في غيهــا بمواصلتها تأزيم وضعية 
هذا الســجن، وعدم الاكتراث بمصلحته الشــخصية والحفاظ على سامته 

النفسية والجسدية«.
وقالت إن »الهــم الوحيد لهذه الجهات هو تضليل الــرأي العام من خال 
التظاهر بـ »القلق على حياته…« كل هــذا من أجل تنفيذ أجندات غير معلنة 

لا تمــت بصلة إلى ظروف اعتقال المعني بالأمر. فهذه الجهات لم تجد ســبياً 
إلــى تحقيق ذلك غير تأزيم الملف، عبر اللجوء إلى أســاليب لا إنســانية ولا 
أخاقية، من قبيل اســتعمال الســجن المعني كوقود لتفعيل آلتها الدعائية 
وبلوغ أهدافها«. وجاء في باغ للمندوبيــة العامة، اليوم الأربعاء، أن »الهم 
الوحيد لهذه الجهات هو تضليل الرأي العــام من خال التظاهر بالقلق على 
حياتــه.. كل هذا من أجل تنفيذ أجندات غيــر معلنة لا تمت بصلة إلى ظروف 
اعتقال المعني بالأمــر«، مؤكدة أن »هذه الجهات لم تجد ســبياً إلى تحقيق 
ذلك غير تأزيم الملف، عبر اللجوء إلى أســاليب لا إنســانية ولا أخاقية، من 
قبيل استعمال السجن المعني كوقود لتفعيل آلتها الدعائية وبلوغ أهدافها«، 
واتهمــت هذه الجهات باللجوء إلى »خدمات أبــواق لا عاقة لها بالدفاع عن 
حقوق الإنســان، وإن »الرأي العــام الوطني صار اليوم أنضــج من أن يتم 
تضليله بنشــر افتراءات حول الســجن المعني، من طــرف جهات تتحامل 
وتتواطأ على هذا الوطن باســتعمال آلاتها الدعائية ومحاولة إقحام جهات 

مناوئة للمصالح العليا للمملكة في مثل هذا الملف«.
وما زالت الأنباء تتضارب حول الوضع الصحي لمعتقل حراك الريف »ربيع 
الأبلق«،  بن مندوبية السجون التي تؤكد أن حالته الصحية عادية، وعائلته 
والجمعيات الحقوقية التــي أبرزت أن وضعه الصحي متدهــور جداً، وقام 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان )رســمي( رغم التشكيك الحقوقي بمهنيته 
من طرف ناشــطن حقوقين، فإنه قام بتنظيم زيارة طبية للأبلق، في سجنه 

لم يصدر لحد الآن أي تقرير للرأي العام حول الوضع الصحي للمعتقل.

صمت مجلس حقوق الإنسان!!

 وقال الناشط الحقوقي، عزيز إدمن، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
قام بزيارة الأبلق من خال إطار بالمؤسســة وطبيب بتاريخ تشرين الأول/ 
أكتوبر الجاري، كما جاء في باغ رسمي صادر عن مندوبية السجون، لذلك، 
من المستحب أن يصدر المجلس تقريراً حول وضعه الصحي بعد مرور 3 أيام 

من الزيارة.
وأوضــح أن المادة 17 مــن القانــون المتعلق بالحق فــي الحصول على 
المعلومــات تنص على أنــه إذا كانت المعلومات ضروريــة لحماية حياة أو 

سامة أو حرية شخص ما، فإن المعلومات تقدم في غضون ثاثة أيام.
وكذب مصدر مقرب من الأبلق باغ إدارة الســجن في طنجة الذي ينفي 
دخــول المعتقل الأبلق في إضراب عن الطعام، مشــيراً إلــى أنه تواصل مع 
المعتقل المعني شــخصياً عــن طريق الهاتف وأكد لــه دخوله الإضراب منذ 
مدة، وأكــد أن ربيع الأبلق وخال الأيام القليلة الأخيرة »لم يعد يقوى على 
الكام بسبب تفاقم وضعه الصحي، فأصبح لا ينطق إلا بالشهادة متقطعة، 
ويطلب المســامحة من رفاقه، كما ألزم شــقيقه بعدم إخبار والدته بحقيقة 
وضعه الصحي إلى حن رجوعه محماً على نعشه إلى الحسيمة«، وأضاف 

أن »الأبلق مصمم على الاســتمرار في إضرابه إلى الموت، وهذا ما يستدعي 
تدخل الدولة«.

ونفــى عبد اللطيــف الأبلق، شــقيق ربيع، مــا قالت إدارة الســجون 
بخصوص رفض شــقيقه ربيع الخضوع للمراقبة الطبية ونفيها دخوله في 
الإضراب عــن الطعام، واصفاً توضيحاتها ببيان بـ«الافتراءات«، وقال إنه 
وفي اتصال بشقيقه أكد له أن »هناك كاميرا مثبتة أمام الزنزانة التي نحتجز 
فيها، وأتحداهم أن يثبتوا زيارة الطبيب لي، مع أن القانون يحتم على إدارة 
المؤسسات السجنية إخضاع الســجناء للمراقبة الطبية بشكل دوري، هذا 
في الحــالات العادية، أما عندما يكــون المرء مضرباً عــن الطعام، فمراقبة 

الوضع الصحي للسجن يكون إلزامياً.. إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث«.
وأضاف على لسان شقيقه: »يوم الخميس المنصرم 2019/10/17 ، زارني 
الطبيب ليذكرني بموعد مع طبيب العيون، فأخبرته أن الأمر لم يعد ذا أهمية 
في وضعي الراهن. ثم بعد ذلك زارني الطبيب يوم الأحد، فاســتغربت من 
الأمر، خصوصاً وأن اليوم يوم أحد، غير أن استغرابي لم يدم طوياً، حيث 
تفاجــأت بزيارة أخرى من لجنة مركزية قادمة مــن الرباط، ضمنهم طبيب 
المجلس الوطني المكلف بالســجون، والذي صدمته حالتي الصحية، وعبر 
عن رغبته في نقلي للمستشــفى خارج المؤسســة السجنية، خصوصاً وأن 

معدتي الفارغة لن تسمح بتناولي للدواء«.
ووجه الأبلق تحديه لإدارة المؤسســة الســجنية، حيث قال: »أتحداهم 
أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يــوم الخميس المذكور آنفاً، أو أني كنت 
أتســلم وجباتي الغذائية، والكاميرا المثبتة أمام الزنزانة التي أحتجز فيها 
هي الفيصل بيننا، وأنا مســتعد لرفع الإضراب، بل وتلقي عقوبة ســجنية 
أكبر حتى.. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فالأيام بيننا، فهي من ســتثبت صحة 
إضرابي.. ولســت من النوع الذي ســيقلق راحة أمه وعائلته ومســانديه 

بالالتجاء للكذب.. سأعود إلى الريف قريباً«.
وحملت مجموعة من معتقلي حراك الريف بســجن فاس، الذين يقضون 
أحكاماً بالســجن يصل بعضها لـ20 سنة نافذة، الدولة مسؤولية »أي خطر 

أو مكروه« يمكن أن يطال زميلهم ربيع الأبلق.
والمعتقلون نبيل أحمجيق، زكرياء أضهشــور، وســيم بوستاتي، سمير 
إغيــذ ومحمد حاكــي، قالوا في رســالة نشــرتها جمعية »ثافــرا« للوفاء 
والتضامن لعائات معتقلي حراك الريف، إن الدولة تسترخص حياة الأبلق 
ولا تكترث بقيمتهــا، وإن طريقة تعاملها مع إضــراب ربيع الأبلق »جريمة 
تضاف إلى الســجل الأســود للدولة«. وعبر المعتقلون الستة عن شجبهم 
لوضعية رفيقهم المضرب عن الطعام في ســجن طنجة، احتجاجاً على سلب 
حريتــه والظلم الممنهج ضده وضد الريف ومعتقلــي الحراك، واعتبروا أن 
الدولة عبر تعاملها مــع إضراب الأبلق عبرت عن »النظــرة الانتقامية هي 
الطاغية علــى منظورها تجاه الحراك الشــعبي، إذ بــدل التدخل العاجل 
لإيجاد الحل وإنقاذ حياته المهددة في كل لحظة«. وتوصلت المندوبية العامّة 
لإدارة السجون بـ«رسالة مســتعجلة جداً« تطلب ترخيصاً بزيارة المعتقل 
ربيع الأبلق، في ســجن طنجة وطالبت المراســلة الموجهة إلى محمد صالح 
التامك، المنــدوب العام لإدارة الســجون بـ«التدخل لــدى الإدارة المحلية 
للسّــجون في طنجة، من أجل الســماح لممثّلي الائتاف بزيارة، مع تحديد 
تاريخها، وتوقيتها، في أقرب وقت ممكن«، مشــيرة إلى »الوضعية الحرجة 
لمعتقــل الرأي ربيع الأبلق، المحكوم بخمس ســنوات، والموجود بالســجن 
المدني بطنجة، والــذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ فاتح ســبتمبر من 

العام الجاري 2019«.
الائتــاف الذي يضم مجموعة مــن الجمعيات، والمنظّمــات، والأحزاب 
المغربية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية أطاك المغرب، 
والحزب الاشتراكي الموحّد، وحزب النهج الديمقراطي، وشبيبَته، ومنتدى 
حقوق الإنســان لشــمال المغرب، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، 
ومنتدى الحداثــة والديمقراطية، واتحاد العمل النســائي، وحزب المؤتمر 
الاتحــادي، ولجنة الحســيمة للدفاع والمطالبــة بإطاق ســراح معتقلي 
حــراك الريف والمعتقلن السياســين، والمنتدى المغربي مــن أجل الحقيقة 
والإنصاف…، شــدد أيضاً على أنه من الضروري التدخــل العاجل لإنقاذ 

المعتقل المحكوم بخمس سنوات سجناً.

جماعة العدل والإحسان المغربية تحذر 
من »هبوب رياح الربيع من جديد« 

الرباط –» القدس العربي«:
حذرت جماعــة العدل والإحســان، عبر تقرير 
دائرتهــا السياســية )مكتبهــا السياســي(، من 
»هبوب رياح الربيع من جديد«، مستدلة بالأشكال 
الاحتجاجيــة التي عرفتهــا العديد مــن البلدان 
العربيــة، التــي »أبــت شــعوبها إلا أن تثبت أن 
بحقها  متشبثة  وواعية،  متجددة  دائمة  استفاقتها 
الأصيل في اختيار من يحكمها، ورفض من يستأسد 

عليها، ويخون قضاياها المصيرية الكبرى«. 
وقال رئيس الدائرة السياســية للجماعة، عبد 
الواحد المتوكل، إنه وأيــاً كانت نوايا المخططن لما 
اعتبره حملة تستهدف الجماعة، »لن تزيدنا بإذن 
الله إلا قــوة وثباتاً على مواقفنــا الرافضة لنظام 
حكم يستفرد بالسلطة والثروة، ويمارس سياسة 
التهميــش والإقصاء والتفقير والاســتهداف لقيم 
المجتمــع الأصيلة، ومــا ترتب على ذلــك من مآس 
أصبحت تتحــدث عنها حتى التقارير الرســمية. 
وسنظل بإذن الله مستمســكن بمبادئنا، لا نحيد 

عنها ما بقينا، وإن متنا، كما قيل، نورثها البنن«.
وشدّد المتوكّل على أن الاستبداد لا مستقبل له، 
ســواء في المغرب أو في غيره من »باد الإسام«، 
مضيفاً أن هذا الاســتبداد »يفكر بعضاته لا بعقل 
عاقل، ولذلــك لا يتوقع منه أن يســتمع لنصيحة 
ناصح أمــن، ولا لتحذير عاقل مشــفق. فطبيعته 
تأبى عليه ذلك، ومنطقه الذي لا يســتطيع الفكاك 
منه يمنعه من ذلك. ولذلك ســيبقى يراكم الأخطاء 
تلــو الأخطاء، والخطيئــات تلــو الخطيئات إلى 
أن يقع تحتها. تلك ســنة لله، ولن تجد لســنة لله 
تبدياً«. البيان الختامي للمجلس القطري استنكر 
ما قال إنــه حملة ضد الجماعــة وأعضائها، داعياً 
إلى وقفها وجبــر الأضرار التي خلفتها، ومؤكداً أن 
الجماعة ماضية في ممارستها المجتمعية »السلمية 

والواضحة والمسؤولة لا يهزها تجبر المتجبرين ولا 
ظلم المتعســفن، ولن تتخلى عن نهجها في فضح 
الفساد والاستبداد والاصطفاف إلى جانب الشعب 
وقضايــاه العادلــة«. وندّد المجلــس بالخروقات 
إنها  قال  التــي  القانونية  الحقوقية والتعســفات 
تســتهدف كل الفئــات المتضررة من »سياســات 
المخزن الفاشلة«، على مستوى الحقوق السياسية 
السياســين  النشــطاء  تمــس  والتي  والمدنيــة 
الاقتصادية  الحقوق  مستوى  على  وكذا  والمدنين، 
والاجتماعية التي تستهدف الفئات المهنية والهشة 

والفقيرة.
وفيما جدّد بيــان المجلس التضامن مع المعتقلن 
السياسين »من نشطاء حراك الريف والإعامين«، 
داعياً لإطاق ســراحهم فوراً والاعتذار عما لحقهم 
من ضرر هم وعائاتهم جراء الشطط في استعمال 
السلطة وتوظيف القضاء بخلفية انتقامية لتكميم 
الأصوات الحــرة؛ قال عبد الواحــد المتوكّل إنه لا 
يرى ســبياً للخروج بالمغرب من الأوضاع المزرية 
التي يعيشها على كافة المستويات وفي كل المجالات 
»بالدخول في جحر الاســتبداد المظلــم، والقبول 
بشــروطه المذلة، والركون إلى وهــم التغيير من 
الداخــل وديمقراطية مغشوشــة، وقد فشــل هذا 

المسعى فشاً ذريعاً«.
وأكــد المتوكّل أنه لا بديل عن الائتاف في حركة 
ســلمية »حازمة وبأهداف متوافق عليها واضحة، 
أبرزها التأســيس لنظام سياســي جديد، ومغرب 
جديد، يســترجع فيه المغاربــة قرارهم المغتصب، 
وحقهم الأصيل في اختيار ومحاسبة من يحكمهم، 
بإرادتهــم الحــرة، اختيار ينتهي معــه وإلى غير 
رجعة التســلط والتزوير وإرشاء النخب. تلك هي 
البدايــة الصحيحة التي لا مناص، ســيندفع إليها 
الشــعب يوماً ما، عاجــاً أو آجــاً، بنخبه أو من 

دونها«.

الصحافية المغربية هاجر الريسوني: 
القضية التي حوكمت فيها لا علاقة لها بموضوع

»الحريات الفردية« ومحاضر الضبطية القضائية مزورة
الرباط –» القدس العربي«:

قالــت الصحافيــة المغربيــة، هاجر الريســوني، التي 
اعتقلت، نهاية شهر آب/ أغســطس الماضي، رفقة خطيبها 
وطبيبها  الأمــن،  رفعت  الســوداني،  الحقوقي  الناشــط 
ومساعديه، وأطلق سراحها منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 
الجاري بعفو ملكي، إن التهم التــي وجهت لها )الإجهاض 
والفســاد( وكل قضيتهــا التــي حوكمت بهــا لا عاقة لها 
بموضوع »الحريات الفردية«، وأكدت: »متابعتي كانت من 

أجل تهم أخرى وليست التهم التي وجهت لي في المحكمة«.
وأوضحت هاجر، خــال حفل اســتقبال نظمته »لجنة 
الحريات الفردية« لها ولخطيبهــا، الأربعاء بمقر الجمعية 
المغربية لحقوق الإنســان، في الرباط، بمشــاركة عدد من 
الحقوقين والنشــطاء، أن دفاعها عن الحريات الفردية لن 
يتوقف، نافية أن يكون ســبب متابعتهــا من طرف القضاء 
له ارتباط بموضوع الحريات الفرديــة، »لأن رفعت الأمن 

خطيبي، وكنا نعد لمراسم الزواج«.
ووصفت الريســوني متابعتها من طرف القضاء المغربي 
بـ«الباطلــة«، مؤكــدة أن »الخبــرة الطبية التــي أجرتها 
الشرطة القضائية مزورة، فالطبيب الذي قيل إنه فحصني 
وأجرى الخبرة عليّ لا أعرفه ولا أعرف الطبيب المدعو سمير 
بركاش الذي ورد اســمه في محاضر الشرطة القضائية«، 
مؤكدة أن »الخبرة أظهرت أنني لم أقم بأي عملية إجهاض«.

وكشــفت في ســردها أنها لم تطالع محاضــر الضابطة 
القضائية »المزورة«، وأن »القاضي الذي أصدر حكمه تلقى 
تعليمات من جهات )لم تسمها( وأدانني بسنة حبساً نافذاً، 
دون أن يأخذ بعن الاعتبار عدداً من الدفوعات والاختالات 
التي شــابت هذا الملف«، معلنة أنها »تتضامــن مع النيابة 
العامة والقاضي بسبب من ورطهم في هذا الملف وكان لا بد 
لهم التعامــل بتلك الطريقة.. أكيد لهم ضمائر تؤنبهم عندما 

زماءها  المغربية  الصحافية  وشــكرت  لمنازلهم«.  يعودون 
الصحافين »الذين غطوا قضيتيها بشــكل مهني، والمحامن 
الذين دافعوا عن براءتها«، معلنة أنها ستواصل دفاعها عن 
الحريات الفردية بالمغرب، وقالت إن »الخبرة التي أجريت 
عليها كانت بشكل تعسفي وبعنف ولم يكن هناك إجهاض«، 
وانتقدت »صحافة التشهير« التي لن تحترم زمالة مهنة ولا 

أخاقها.
ودافع الحقوقي الســوداني رفعت الأمن، خطيب هاجر 
والذي حكم عليه أيضاً بســنة ســجناً نافــذاً، عن براءته 
وبراءتها من التهم التي وجهت إليهما، مؤكداً أن »السلطات 
تعاملت معنا بطريقة تعســفية، ولم نأكل شيئاً طوال ثاثة 
أيام«، مؤكداً إيمانه »بالحريات الفردية وحقوق المرأة؛ لأن 
العنف الممارس ضد النساء فيه أضرار سياسية واقتصادية 
للدولة، بينمــا العنف الأخطر هو الــذي يمارس من طرف 
الدولــة«، وأشــار الحقوقي الســوداني إلــى أن »حقوق 
الإنســان ليست مسألة شــعارات، بل هي مســألة ترتبط 
بتغيير القوانن وضمان الحريات في المجتمع، لأنه لا يكفي 
المصادقــة على القوانــن والاتفاقيات الدوليــة، بل يجب 

تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع« .
وأكد النقيب والمحامــي عبد الرحمن بنعمــرو، أن هذه 
المحاكمــة شــابتها العديد مــن الخروقــات، كونها قضية 
سياســية تتابع فيها صحافيــة معروفة بميلهــا للقضايا 
الشــعبية، وأن »ســبب اعتقالها هــو ممارســتها لمهنتها 

الصحافية بكل موضوعية وجرأة«.
وأضاف النقيب أن »تقاريــر الضابطة تؤكد أن الطبيب 
المتابع اعتــاد على إجراء الإجهاض، بينمــا تم اعتقاله في 
وقت كانت فيــه هاجر داخل العيادة«، مؤكــداً أن »تطبيق 
القانون تحميه إجــراءات معينة من دونهــا يظل فارغاً«، 
مبرزاً أن »شــروط الفســاد غير متوفرة فــي المتابعة، فقد 

صرحا بأنهما مقبان على الزواج، وهناك شهود«.

دفاع المتهمين في جريمة قتل السائحتين 
الإسكندنافيتين يطالب بإخضاعهم 

لكشف طبي والنيابة العامة تطلب الإعدام
الرباط –» القدس العربي«:

جــددت النيابــة العامــة فــي محكمــة الاســتئناف بالربــاط التي 
يحاكم أمامها المتهمون بقتل الســائحتين الإسكندنافيتين بالقرب من 
مراكش، في كانون الأول/ ديســمبر الماضي، خلال جلســة الأربعاء، 
تأييــد الحكم بإعــدام المتهمين الثلاثة ورفــع عقوبة المتهــم الرابع من 
الســجن المؤبد إلــى الإعدام، فيما طالبــت هيئة الدفــاع بإجراء خبرة 

طبية على موكليهم.
واعتبــر الدفاع، الذي يؤازر المتهمين في إطار المســاعدة القضائية، 
خــلال الجلســة التي خصصــت للاســتماع لمرافعات النيابــة العامة 
ودفــاع الطــرف المدنــي ودفــاع المتهمين ودفــاع الدولــة المغربية، أن 
مرتكبــي هــذه الجريمة أشــخاص »غيــر عاديــين وانفصاميون« لأن 
الفعل الشــنيع الذي قاموا به لا يمكن أن يقوم به أشــخاص عاديون، 
ملتمســاً إلغاء الحكم الابتدائي )الإعدام( وإحالة المتهمين الرئيسيين 
على خبرة طبية نفســية للتأكد من سلامة صحتهم العقلية، مؤكداً أن 

المتهمين كانوا في وضعية نفسية غير طبيعية.
وقــررت هيئة المحكمة، خلال هذه الجلســة، إرجــاء النظر في هذه 
القضية، إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعات 
دفاع باقي المتهمين. وقررت غرفــة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة 
الإرهــاب بملحقة محكمة الاســتئناف في ســلا، في 18 تمــوز/ يوليو 
الماضي، أحكاماً تراوحت بين خمس ســنوات ســجناً نافذاً والإعدام 
في حق المتهمين، ومن بينهم شــخص يحمل الجنســيتين الإســبانية 
والسويســرية، فــي جريمة قتــل الســائحتين الإســكندنافيتين بعد 
إدانتهــم بتهــم »تكويــن عصابــة لإعــداد وارتــكاب أفعــال إرهابية، 
والاعتداء عمداً على حياة الأشــخاص مع ســبق الإصــرار والترصد، 
وارتــكاب أفعــال وحشــية لتنفيذ فعل يعــد جناية، وحيازة أســلحة 
ناريــة، ومحاولــة صنع متفجرات خلافــاً لأحكام القانــون، في إطار 
مشــروع جماعي يســتهدف المــس الخطيــر بالنظام العام بواســطة 

التخويف والترهيب والعنف…«.

جرحى من ضحايا المواجهات

 ربيع الأبلق
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الجزائر: مئات المحامين في مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك!
الجزائر- »القدس العربي«:

خرج مئات المحامين، أمس الخميس، في مظاهرة حاشدة 
دعا إليها الاتحاد الوطني للمحامين وسط الجزائر العاصمة، 
من أجل انتقــاد الأوضاع السياســية التي تعيشــها البلد، 

والمطالبة برفع القيود على الحريات الفردية والجماعية.
وتجمع المحامــون في وقــت أول داخل محكمة ســيدي 
أمحمد بقلــب العاصمة، وراحوا يرددون شــعارات تنادي 
بوقف المضايقات ضد النشــطاء والمعارضين والصحافيين، 
وإطلاق سراح معتقلي الحراك، وفي مقدمتهم المجاهد لخضر 
بورقعة بالإضافة إلى نشطاء آخرين، قبل أن يخرج أصحاب 
الجبة السوداء إلى الشارع انطلاقاً من شارع عبان رمضان 
وساروا إلى ســاحة بور ســعيد ووصلوا إلى مقر البرلمان 
وعادوا إلى شارع علام رمضان، حيث توجد محكمة سيدي 
أمحمد، وقد ســارت المظاهرات في أجــواء عادية، واكتفت 

الشرطة بمراقبة المشهد دون التدخل.
ورفــع  المحامون مطالب أخرى مثل اســتقلالية القضاء، 
مرددين شعار »عدالة القانون وليس التليفون«، كما شددوا 
على ضرورة وســحب مشــروع قانون المحروقات الجديد، 
لما يمثله من مخاطر على مســتقبل البلــد وثرواته النفطية 

والغازية.
وقال المحامــي والحقوقي، مصطفى بوشاشــي، إن هذه 
المظاهرة جاءت بدافع من رغبــة هيئة الدفاع لتكريس دولة 
ســيادة القانون، وهذا لن يتم إلا من خلال بناء ديمقراطية 
حقيقية، وإن مطالب هيئة الدفاع ملازمة لمطالب الحراك التي 
ترنو للذهاب إلى ديمقراطية حقيقية، وإن المحامين يطالبون 
باستقلال الســلطة القضائية، ويعتبرون أن المتابعات ضد 
ســجناء الرأي الموجودين بالمئات في الســجن لم يرتكبوا 

أي جرم، بل توبعوا وســجنوا بخلفية سياسية، وإن هيئة 
الدفاع تتضامن معهم وتطالب بإطلاق ســراحهم، وشكلت 
لجنة على المستوى الوطني من أجل متابعة قضايا المعتقلين 

والدفاع عنهم.
واعتبرت المحامية والمعارضة، زبيدة عسول، أن المظاهرة 
جاءت بغرض التضامن مع ســجناء الرأي ومع النشــطاء 
والصحافيين وكل من يتعرضــون إلى مضايقات وتضييق، 
معتبــرة أن هيئة الدفــاع متضامنة مع عائــلات المعتقلين، 
وتطالب كذلك بإرســاء دولة القانون وتكريس اســتقلالية 

القضاء. 
على جانــب آخر، تحــدث وزير العدل حافــظ الأختام، 
بلقاســم زغماتي، عن وجود أشخاص يتحركون في الخفاء 
ضد الوطــن، معتبراً أن هؤلاء يرفعون شــعارات براقة في 

ظاهرها وخبيثة في جوهرها.
وأضاف خلال إشــرافه على تنصيب رئيس جديد لمحكمة 
التنازع بمقــر المحكمة العليــا في العاصمة أن »الســلطات 
في الجزائر تســهر على اســتكمال بناء المؤسســات قصد 
الاســتجابة لمطالب الشــعب المشــروعة والتي رفعها منذ 
22 فبراير/شــباط  الماضي، فــي حــين راح البعض يتحرك 
فــي الخفاء تحت راية شــعارات براقة فــي معظمها خبيثة 
في جوهرها، مســتغلين براءة الذين لهم حســن النية شر 

استغلال«.
واعتبــر وزير العدل أن« القطار وضع على الســكة، ولن 
يحيد عن مساره الذي رسمه الشرفاء الذين يريدون الخير 
للجزائر«، مؤكداً أن الذين يعملون على ضرب استقرار البلد 

سيحكم عليهم التاريخ أنهم عادوا وطنهم وخانوا شعبه«.
وشدد زغماتي قائلًا : »المسيرة مستمرة ولن تتوقف رغم 

ما يكيد أعداء الوطن للجزائر وشعبها«.

توقيف صحافي
في الجزائر

توقيــف  تم  ب:  ف  أ  الجزائــر-   ■
مصطفــى بــن جامــع، رئيــس تحريــر 
صحيفة »لو بروفنســيال«، التي تصدر 
في عنابة شرق الجزائر، ا والتي عرفت 
بتغطيتها المكثفــة لحركة الاحتجاج في 

الجزائر، بحسب ما أعلنت الصحيفة.
وقالت الصحيفة عبر »فيسبوك« إنه 
تم توقيف جامع فــي مقر الصحيفة من 
قبل أربعة شرطيين بالزي المدني قاموا 
بمصــادرة الوحــدة المركزيــة لكمبيوتر 
رئيس التحريــر. وأضافت أنه تم اقتياد 
الموقــوف إلــى المقــرات الأمنيــة بولاية 

عنابة.
وكان تم توقيــف بن جامع في نهاية 
حزيران/يونيــو بعنابة حين كان يغطي 
تظاهــرة أســبوعية ضــد النظــام. وتم 
الإفراج عنه بعد ثماني ســاعات، واتهم 
الشــرطة بالاعتداء اللفظي والجســدي 
خامــس  وهــو  توقيفــه.  أثنــاء  عليــه 
صحافــي يتــم توقيفــه فــي الأســابيع 

الأخيرة.

■ سوتشي - وكالات: قال مفوض 
الســلم والأمن في الاتحــاد الإفريقي، 
إســماعيل شــرقي، إنه لا يمكن تنظيم 
مؤتمــر برلــين حــول ليبيا فــي غياب 
البلدان المجاورة لها، مشيراً إلى رفض 
بعــض أعضــاء مجلــس الأمــن تعيين 

مبعوث إفريقي أممي مشترك.
المنتــدى  هامــش  علــى  وأوضــح، 
الروســي الإفريقي في سوتشي،  أنه 
من غير المعقــول اســتبعاد كل جيران 
والنيجــر  والســودان  تشــاد  ليبيــا 
وتونــس والجزائر ومصــر من مؤتمر 
برلــين المرتقــب، مضيفاً: هــذه الدول 
يجب أن تكــون مدعوة فــي أي مؤتمر 
لأنهــا تعاني من هــذا الوضــع أيضاً. 
وكالــة  الإفريقــي  المســؤول  وأبلــغ 
الاتحــاد  أن  الروســية  ســبوتنيك 
الإفريقي لم يحســم قراره بعد بشــأن 

حضور المؤتمر.
مــن جهة أخــرى، أكد شــرقي رغبة 
الاتحــاد الإفريقي في أن يكــون جزءاً 
من عملية الســام في ليبيا إلى جانب 
الأمم المتحــدة، لأن الجهــد الحالــي لم 
يحقــق كثيــراً مــن التقدم حتــى الآن، 
وفق قولــه. وتابــع: نريــد أن تواصل 
الأمم المتحدة عملهــا، لكننا نريد العمل 
معها بشــكل مشــترك، ونريد إضافة 
معرفتنــا وقيمنــا من أجــل وضع حل 
دائــم للأزمة، نظراً إلــى عاقة الاتحاد 

الإفريقي بجميع الأطراف الليبية.
وقــال: في نهاية المطاف، يجب على 
الليبيين الاجتمــاع حول طاولة واحدة 

وإيجاد الحلول بأنفسهم.
وعن رفض اقتراح الاتحاد الإفريقي 
بوجــود مبعوث خــاص مشــترك مع 
الأمم المتحدة، قال: حتى الآن لم نحقق 
هــذا الهــدف، بعــض أعضــاء مجلس 
الأمــن لــم يوافقــوا علــى ذلك.وانتقد 
شرقي المســار الذي اتخذ لحل الأزمة، 
مشــيراً إلــى أن الطريقــة التــي تم بها 
الأمــور منذ ثماني ســنوات لا يمكن أن 

تستمر.
واســتضافت برلين، في 17 أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، اجتماعــاً غير معلن 
لمعالجــة الأزمــة الليبية، ضــم ممثلين 
عــن دول أمريــكا وبريطانيا وفرنســا 
وإيطاليــا ومصــر وروســيا والصــين 
وتركيا والاتحــاد الإفريقي والجامعة 
العربية، كما حضــره المبعوث الأممي، 
غســان ســامة، وذلــك بمبــادرة مــن 

المستشارة الألمانية، أنغيا ميركل.
ويســعى المؤتمــر المرتقب إلى حشــد 
الأطــراف الخارجيــة الرئيســية المؤثرة 
فــي الأزمة الليبيــة؛ لوقــف الانتهاكات 
المتزايــدة لحظر الســاح الــذي فرضته 
الأمم المتحــدة، والضغط علــى حلفائهم 
داخل ليبيا، لالتزام بوقف إطاق النار 

وبدء عملية سياسية جديدة.

مفوض السلم الافريقي: 
لا يمكن تنظيم مؤتمر برلين 

حول ليبيا في غياب الدول المجاورة

لوتشيانا لامورجيزي

... وتعوّل على دور الرئيس قيس سعيد في إنجاح مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة
■ تونس - د ب أ: قال قيادي بــارز في حزب حركة النهضة 
الإســلامية إن الحركــة تعول علــى دور الرئيس التونســي، 
قيس ســعيد، الذي استلم مهامه رســمياً الأربعاء، في إنجاح 

المفاوضات المتعثرة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال القيادي والنائب في البرلمــان، العجمي الوريمي، في 
تصريحات، إن حركة النهضة تعول علــى الدور المهم للرئيس 
قيس سعيد في تخطي الصعوبات التي يمكن أن تعترض عملية 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وفاز الحزب الإســلامي في الانتخابات التشريعية بأغلبية 
طفيفة مكنتــه من الحصول علــى 52 مقعداً، مقابــل 38 مقعداً 
لمنافســه حزب »قلب تونس« الليبرالي والذي أعلن بقاءه في 

المعارضة.
وتواجه النهضة صعوبات فــي إقناع حلفاء بالانضمام إلى 
تحالف حكومي بسبب الاشــتراطات المسبقة، وفي ظل تواجد 

نتائج متقاربة لأحزاب لها.
واشــترط مثلًا حزب »حركة الشــعب« أن يجــري تكوين 

حكومة لا تكــون فيها النهضة هي التي تقــود الائتلاف، وإنما 
بتكليف من الرئيس المنتخب نظراً لشــرعيته الواســعة، وهو 

مطلب ترفضه حركة النهضة واعتبرته »غير قابل للتفاوض«.
كما طالب حــزب »التيار الديمقراطي« بثلاث حقائب وزارية 

وبحزمة إصلاحات جريئة في الإدارة.
وأضاف الوريمي: »نحن دعونا أنصارنا بأن يصوتوا لقيس 
ســعيد بكثافة في الدور الثاني. وبكل تأكيد لرئيس الجمهورية 
دور في تســهيل ولادة الحكومة وإيجاد أرضية مشتركة تمكننا 

من تكوين حكومة تحظى بثقة البرلمان«.
وقيس سعيد رجل القانون الدســتوري المتقاعد، شخصية 
مستقلة وليس له سجل سياسي، ولكنه يحظى بشعبية كبيرة 
بــين طلبته والشــباب والطبقة المثقفة ومن تيارات سياســية 
مختلفة. وفــي انتخابات الدور الثاني حظي بدعم واســع من 

عدة أحزاب ممثلة في البرلمان.
وتابع الوريمي قائلًا: »الفوز الذي حققه قيس سعيد تعطيه 
الشرعية الكاملة لممارســة صلاحياته الدستورية، وهو رئيس 

لكل التونسيين سيتسلم مهامه بآفاق واسعة وبحزام سياسي 
واسع«.

واســتطرد القيادي في حركــة النهضة قائــلًا: »الكرة عند 
الأحزاب والمنظمات الوطنية في أن تمكن الرئيس من أداء مهامه 

ودوره الدستوري في إدارة هذه المرحلة بنجاح«.
ويتوقــع أن يتســلم البرلمــان الجديد المنتخــب مهامه في 
منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتهاء الفصل في الطعون 

على النتائج الأولى وصدور النتائج النهائية.
والنظام السياســي في تونس برلمانــي )معدل(، إذ يفوض 
الدستور حزب الأغلبية لترشيح شخصية لتشكيل حكومة في 
أجل شــهر تمدد لمرة واحدة، فإذا فشــل في ذلك يمنح بعد ذلك 
الدســتور الرئيس حق اختيار الشــخصية التي يراها الأقدر 
لتشــكيل الحكومة في مدة أقصاها شهران إضافيان. وفي حال 
استمر فشل تشكيل حكومة بعد استكمال أربعة أشهر منذ بداية 
المهلــة الأولى، فإن الخيار الأخير المتبقي هــو أن يحل الرئيس 

البرلمان ويدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

■ رومــا - وكالات: طالبت وزيــرة الداخلية 
الإيطاليــة، لوتشــيانا لامورجيــزي، الاتحــاد 
الأوروبي بمساعدة ليبيا في مواجهة الهجرة غير 
الشرعية، مؤكدة أن إيطاليا لن تترك ليبيا وحدها 
تحــارب هذه الظاهــرة.. ســندعم ليبيا ببعض 

الأدوات والوسائل الفنية التي تفي بالغرض.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وزير الداخلية 
في حكومة الوفاق، فتحي باشــاغا، الأربعاء، في 
العاصمــة الإيطالية روما، إذ بحث اللقاء ســبل 

مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
المشترك يجب  العمل  أن  وأضافت لامورجيزي 
أن يكون على عدة مســتويات، مشــيرة إلى أن 
الأوضــاع الأمنية في ســورية قــد تدفع ببعض 
المنظمــات الإرهابيــة للجــوء إلى ليبيــا، وهذا 
ينعكــس على الحالة الأمنيــة برمتها، مضيفة أن 
إيطاليا على علم تــام بالصعوبات التي تواجهها 
ليبيا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشــرعية. 
وأكدت أن المجتمع الدولي يجب أن يتولى معالجة 
هــذه المســألة. نحن فــي مرحلة إقامــة دورات 

تدريبية خاصة بالعناصر الليبية في هذا المجال.
فيما أوضح باشاغا أن مناقشة التعاون الأمني 
بين الجانبين الليبي والإيطالي تحتاج إلى تطوير 

وزيرة داخلية إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة ليبيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية
جزائريون خال تظاهرة دعماً لمعتقلي الرأي 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

رحّبــت أطراف سياســية عــدة بتولــي رئيس 
للحكومــة  الغنوشــي،  راشــد  النهضــة،  حركــة 
التونســية المقبلــة، معتبــرة أن مــن حــق الحركة 
تــرؤس الحكومــة باعتبارهــا الحــزب الفائز في 
الانتخابــات البرلمانيــة، فيما أكــد رئيس مجلس 
شــورى »النهضة« أن الحكومة المقبلة ستكشــف 
عــن حقيقــة الاغتيــالات السياســية و«التنظيــم 

السري« للجبهة الشعبية. 
وكان الغنوشي لّمح في وقت سابق إلى احتمال 
توليه رئاســة الحكومة، مشــيرا إلــى أن الحركة 
مازلت تناقش هذا الأمر، فيمــا اعتبر القيادي في 
الحركــة، عبد اللطيف المكي، أنــه »من الطبيعي أن 
يكون رئيس الحكومة هو رئيس الحزب الفائز في 
الانتخابــات البرلمانية، مشــيرا إلى أن الغنوشــي 

يمتلك جميع المؤهات لتقلّد هذا المنصب.
وأكد الناطق الرســمي باســم الشــغل، سامي 
الطاهــري، أن الاتحــاد ليس لــه أي اعتراض على 
تــرؤس الغنوشــي للحكومــة المقبلة، مشــيرا إلى 
أن »الفيصــل بين اتحاد الشــغل وبــين أي رئيس 
حكومة آخر تقدمــه حركة النهضة هــو البرنامج 
والالتــزام بتطبيقه وتأمين اســتمرارية الدولة من 
خــال تنفيذ جملــة الاتفاقيــات والتعهــدات مع 
الحكومات السابقة. وأهم التزام للحكومة المقبلة 
هو إصاح المؤسسات العمومية وإنقاذ الاقتصاد 
الوطنــي وتوفير المناخــات الاجتماعيــة من أجل 
خلــق الثــروة التي هــي المصــدر الوحيــد لإنقاذ 

الاقتصاد الوطني«.
ودوّن ســليم الرياحــي، رئيــس حــزب الوطن 
الجديــد، علــى موقــع فيســبوك »أمــا وقــد قــال 
الصندوق كلمته، وأفرز حزبا أغلبيا ، فيجب علينا 
جميعا الآن أن نقبل بأن الديمقراطية ونظام الحكم 
البرلماني تفرض على الحزب الفائز تعيين رئيســا 
للحكومــة مــن داخلــه ، ومــن المتعــارف عليه في 
الأنظمــة البرلمانيــة أن تكون الشــخصية المقترحة 
لهذا المنصب هو الرجل الأبرز داخل الحزب الفائز، 
وفي حالتنا هذه يكون الشيخ راشد الغنوشي هو 
المرشح الأجدر بحسب رأيي، لسبب منطقي هو ان 

منصب رئيس الحكومة منصب سياســي بإمتياز 
. طبعــا إن تعذر عليه ذلك، فله أن يختار الشــخص 
المناسب لهذا المنصب، على أن يكون من حزبه وأن 
لا يتنصل من هذا التكليف لأن الشــعب التونســي 
يحمّل المســؤولية ســواء فــي النجاح أو الفشــل 
للحــزب الأول ولا تهمــه بتاتا مشــاورات مجلس 
الشــورى أو كل تلــك الاتفاقــات والمحاصصــات 
لأنهــا فــي النهايــة حكومــة للتونســيين جميعــا 

وليست حكومة النهضويين فقط«.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس شورى حركة 
النهضة، عبد الكريم الهاروني، أن الحكومة المقبلة 
ستكشف حقيقة الاغتيالات السياسية و«الجهاز 
الســري« للجبهة الشــعبية، الذي قال إن الجبهة 
كونت بواســطته شــبكة اســتصالات مكنتها من 
الحصول علــى وثائق حاولت من خــال صنع » 

أسطورة« الجهاز السري لحركة النهضة.
 وأضــاف »الحكومــة المقبلــة الّتي ستشــكلّها 
حركة النهضة ســتجعل من بين أولوياتها كشف 
حقيقة الاغتيالات السياســية الــذّي أضر توقيته 
بحركــة النهضة، حيث أنّ الاغتيال الأول أســقط 
حكومة حمادي الجبالي والاغتيال الثاني أسقط 
حكومة علي لعريض )...( رغم أنّهم كادوا لحركة 
النهضة، وعملوا لســنوات على ضربها، بافتعال 
الأوهــام والأســاطير، فإنها اســتطاعت أن تكون 
الحزب الأول في الانتخابات، وفي المقابل كل من 

اتهمّها باطاً خسر الانتخابات«.
وتابــع الهاروني »ســننهي مسلســل المتاجرة 
بدمــاء الشــهداء واتهــام النهضة باطــا، ونترك 
القضاء مســتقا. ولن نســمح لأحد –مستقبا- 
بالمتاجــرة بدماء الشــهداء وفقر الفقــراء وبطالة 
العاطلين عن العمل. وكل من سيســعى لتســميم 
الأجواء ســنتصدى له بقوة القانون ومؤسسات 

الدولة«.
وكان هيئــة الدفاع عن شــكري بلعيــد ومحمد 
البراهمــي أكدت في وقت ســابق وجــود »جهاز 
ســري« لحركة النهضــة، قالت إنــه »متورط« في 
الاغتيــالات السياســية فــي الباد، وهــو ما نفته 
الحركــة، ودعــت في المقابــل من يملكــون وثائق 
تؤكــد جهــاز ســري للحركــة بالتوجــه للقضاء 
التونســي والكف عــن محاولة تشــويه صورتها 

عبر الإعام. 

الحركة تتعهد بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في البلاد

الغنّوشي يقترب من رئاسة الحكومة التونسية و»النهضة« تفتح ملف »التنظيم السري« للجبهة الشعبية

 رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

وخطوات فعالة وبرامج واضحة، وكذلك اتفاقات 
أمنية بالخصــوص، مضيفاً أنه علــى الرغم من 
الصعوبات التي تعيشــها ليبيا، خاصة العاصمة 
طرابلــس، إلا أن حكومة الوفاق مــا زالت تبذل 

الجهد من أجل إيجاد حلول لمســألة الهجرة غير 
الشرعية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن هناك ضغطاً على 
إيطاليا مــن قبل الاتحاد الأوروبي بســبب هذه 

وزير خارجية حكومة بنغازي: نطالب روسيا بعقد »سوتشي ليبيا« لإنهاء الأزمة على غرار سوريا
■ سوتشــي - د ب ا: طالب عبد الهادي حويج، وزير الخارجية في 
الحكومة المؤقتة الليبية في بنغازي، بأن تطلع روسيا بدور أكبر لحل 

الأزمة في بلاده .
وقــال في مقابلة أجرتها معه وكالة ســبوتنيك في سوتشــي على 
هامش قمة روســيا/إفريقيا التي انطلقت الأربعاء: »نطلب من روسيا 
أن تسهم أكثر في حل الأزمة الليبية، وأن يكون هناك مؤتمر على غرار 

مؤتمر سوتشي لسوريا، وأن يكون هناك سوتشي لليبيا«.
وحــول اجتماع برلين بألمانيا الشــهر الجاري، قــال: بكل وضوح 
وصراحة أي اجتماع لن ينجح إلا لو انتهينا من المشــكلة الأساســية، 

وهى ليســت سياســية، بل مشــكلة أمن وإرهاب وفوضى الســلاح 
والميليشــيات الخارجة على القانون والهجرة، وبعد ذلك نذهب إلى 
حوار سياســي وحكومة وحدة وطنية، وأن تكون ليبيا لكل الليبيين، 
شــريطة عدم اســتخدام السلاح أو اســتخدام المســجد في الحياة 

السياسية.
وتابــع: »إنه يتعين على المجتمــع الدولي أن يحــل الأزمة الليبية 
وليس إدارتها، وأن يضع آليات لجمع السلاح من الميليشيات... نحن 

في حاجة أولًا إلى حل المشكلة الأمنية ثم الذهاب إلى حوار شامل«.
وحول العملية العســكرية الحاليــة في ليبيا، قــال: »العملية لن 

تطول كثيــراً لأن الليبيين كلهم يقفون خلف الجيش، وهو جاء ليحرر 
العاصمة وليس ليحكم الليبيين، نحن لن نحكم الليبيين بالقوة«.

وأعرب عن أســفه لوجود أيــاد خارجية تعبث بأمــن ليبيا وتمد 
الميليشــيات الخارجة عــن القانون بالمال والســلاح، متابعــاً: »ما 
نؤكــده دوماً أننا مع دولــة مدنية تعددية مع الاحتــكام إلى صندوق 
الديمقراطية وليس صندوق السلاح«. يشار إلى أن ما يسمى بالجيش 
الوطني الليبي يخوض، منذ نيســان/أبريل الماضي، قتالًا ضد حكومة 
الوفاق الوطني المدعومة دولياً ومقرهــا طرابلس لتطهير المدينة مما 

يصفهم بـ»الإرهابيين«.

الرئيس التونسي قيس سعيد

الظاهرة، مضيفــاً أن ملف الهجــرة يمس الأمن 
القومــي، كما أنــه يمس كرامة الإنســان ويجب 
معالجته بشــكل حضاري، لا ســيما أن مشروع 

التوطين مرفوض شكلًا وموضوعاً.
وطالــب بخطوات عملية ومحــددة بعيداً عن 
استخدام هذا الملف لأغراض سياسية، من خلال 
ظاهرة  لمكافحــة  التقنيــة  والوســائل  الأدوات 
الهجــرة غيــر الشــرعية، وأهمهــا إقامة بعض 
المشــاريع في الجنوب الليبي، وبعدها ننتقل إلى 
مرحلة إقامة هذه المشاريع في دول المصدر، بعض 
المنظمات غير الحكومية تعمــل في هذا الجانب، 
لكن صدر قرار من المجلس الرئاسي بعدم التعامل 

معها.
وأكد باشــاغا تشــكيل لجنة من المختصين في 
تمت  التي  والبرامج  الخطــوات  لوضع  الدولتين 
مناقشتها موضع التنفيذ، مضيفاً أن ليبيا لا تريد 
الأدوات والوســائل التقنية لمواجهة الهجرة غير 
الشــرعية بالمجان، بل نرغب في إقامة شراكة في 
مجالات معينة وفي التدريب والمنح الدراســية، 
ســواء أكان الأمر أمنيّــاً أم غيــره.. ولكن دون 
الوسائل والتقنيات التي طلبناها فإن الأمور لن 

تكون فعالة.
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شؤون عربية وعالمية

السعودية تدعو المجتمع الدولي
 لمنع الحوثيين من زراعة الألغام

لندن  ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

دعــت المملكة العربية الســعودية المجتمع الدولي والأمم المتحــدة إلى التحرك لإجبار 
الميليشــيات الحوثية على وقف زراعة الألغام التي تتسبب في سقوط عشرات الضحايا 
مــن المدنيين بين قتيــل وجريح، واتخــاذ تدابير عاجلــة للتصدي لمخزونات الأســلحة 
الحوثية ونزع ســاح هذه الميليشيات الإرهابية. وقال عضو وفد السعودية الدائم لدى 
الأمم المتحدة الســكرتير ثاني، فيصل بن سعيد البيشــي، خال كلمة المملكة أمام لجنة 
المســائل السياســية الخاصة وإنهاء الاســتعمار في الجلســة المنعقدة حول )الأعمال 
المتعلقة بالألغام(، إن هذه الميليشــيات قامت بتطوير الألغام وصناعتها بشــكل يســهل 
إخفاءهــا في البيئــة المحلية، ممــا يضاعف من خطرها علــى المدنيين، وزرعتها بشــكل 
عشــوائي في المدن والقرى اليمنية. كما أعلن عضو الوفد السعودي أن الحوثيين قاموا 
»بــزرع الألغام فــي جنوب البحــر الأحمر، مهددة بذلك أمن وســامة خطــوط البحرية 
الدولية والســلم والأمن الإقليمي والدولي، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس 

الأمن ذات العاقة«.
وأكد فيصل بن ســعيد البيشي أن »المملكة ســعت إلى إبعاد اليمن عن حافة الانهيار 
وتجنيب مواطنيه شــبح الموت، وذلك عن طريق مشروع »مسام« لإزالة الألغام الذي أتم 
عامه الأول في الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيو الماضي، مشيراً إلى أن هذا 
المشــروع يكتســب أهمية بالغة نظراً لدوره الفعال في إنقــاذ أرواح الآلاف من الأبرياء، 
إذ يســعى المشــروع من خال فرقه الميدانية إلى اســتكمال تطهير الأراضي والسواحل 
اليمنيــة من الألغــام التي قام الحوثيــون بصناعتها وزراعتها بطريقة عشــوائية. وأفاد 
البيشــي أن مشروع »مسام« تمكن حتى يومنا هذا من إزالة أكثر من مئة ألف لغم وعبوة 

ناسفة وذخيرة غير منفجرة.

عميلة روسية ستعود إلى بلدها
 بعد خروجها من سجن أمريكي 

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: أعلن محامي ماريا بوتينا، الشــابة الروسية التي أقامت 
علاقات وثيقة مع اللوبي الأمريكي القوي المؤيّد للأســلحة والروسية الوحيدة التي 
حكم عليها بالســجن في قضية تدخّل موسكو في السياســة الداخلية الأمريكية، أنّ 
موكلته ســتعود إلى بلدها بعد إطلاق سراحها من ســجنها الأمريكي الجمعة. وقال 
المحامي في وثيقة قدّمها إلى المحكمة هذا الأســبوع إنّ موكّلته ستعود إلى روسيا بعد 
إطلاق سراحها. وبدورها ذكرت وسائل إعلام روسية أنّه من المتوقع أن تعود بوتينا 

إلى بلدها في الأيام المقبلة.
إلى ذلك،  قالت الشــابة الثلاثينية في مقابلة أجرتها معها من ســجنها إذاعة »أن 
بي أر«، إنّها كانت تدرس العلوم السياسية في جامعة »أمريكان يونيفرسيتي«، وإنّ 
جلّ ما أرادت فعله هو المشــاركة في »دبلوماســية مدنية«. وأضافت: »لم أخف أبداً 
حبّي لبلدي الأمّ أو لهذا البلد )...( أحبّ كلا البلدين وكنت أقوم ببناء الســلام«. غير 
أنّ القضــاء الأمريكي اعتبر أنّه على الرغم من عــدم وجود صلات بين المتّهمة وجهاز 
الاســتخبارات الروســي، فهي كانت جزءاً من المؤامرة التي حاكها الكرملين للتدخّل 
في النظام السياســي الأمريكي وتعطيله، لا سيما في انتخابات 2016 الرئاسية التي 
فاز بها دونالد ترامب.  وبوتينا هي المرأة الروسية الوحيدة التي أدينت في التحقيق 
في تدخّل موســكو في السياســة الداخلية للولايات المتحدة، وقد أقامت علاقات مع 
الرابطة الوطنية للبنادق، اللوبي المؤيد للأسلحة. واحتلت بوتينا عناوين الصحف 
الأمريكية، واتّهمت بتدبير »مؤامرة« بهدف »الترويج لمصالح روسيا«، وحكمت عليها 

محكمة في واشنطن في نهاية نيسان/أبريل 2018، بالسجن 18 شهراً.

يقر للمرة الأولى بأنه لن يفي بالمهلة النهائية 
جونسون يدعو البرلمان البريطاني للموافقة على 
انتخابات في 12 ديسمبر لكسر جمود بريكست

 ... وكوربين يرفض
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

دعا رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون أمــس الخميس لإجراء 
انتخابات يوم 12 ديســمبر/ كانون الأول بهدف كسر الجمود في عملية الانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي )بريكســت(، ليقر للمرة الأولى بأنه لن يفي بالمهلة النهائية 

لمغادرة التكتل والتي تنقضي الأسبوع المقبل. 
وقال في رســالة لزعيم حزب العمــال المعارض جيريمي كوربين إنه ســيمنح 
البرلمان مزيدا من الوقت لإقرار اتفاقه للانســحاب مــن الاتحاد الأوروبي لكن في 
المقابل يتعين على المشرعين أن يدعموا إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول، 

في ثالث محاولة من جونسون لفرض إجراء انتخابات مبكرة.
ورفض جيريمى كوربــين ، اقتراح رئيس الوزراء، بإجــراء انتخابات برلمانية 
جديدة في 12 كانون أول/ديسمبر القادم، حسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء. 
وقبل أسبوع من الموعد المقرر لانســحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن 
التكتل بصدد منح جونسون تأجيلا للانسحاب وهو أمر قال جونسون مرارا إنه لا 

يريده لكنه أُجبر على طلبه من برلمان البلاد المنقسم.
وينظر فريقه إلى الانتخابات على أنها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بشأن 
الانســحاب بعد أن صوت البرلمان لصالح اتفاقه، لكن بعدها بدقائق رفض جدوله 

الزمني المفضل، الذي كان سيفي بالانسحاب في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
لكنه ســبق وفشــل مرتين في الفوز بأصوات في البرلمان لإجراء انتخابات، إذ 
يحتاج لدعم ثلثي المشرعين البالغ عددهم 650 عضوا. وقال حزب العمال مرارا إنه 
لن يدعم الانتخابات إلا عندما يتأكد أنها لن تؤدي لانســحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي من دون اتفاق. وكتب جونسون لكوربين قائلا »هذا البرلمان رفض اتخاذ 
قرارات. لا يمكنه رفض الســماح للناخبين باســتبداله ببرلمان جديد يمكنه اتخاذ 
القرارات«. وأضاف »إطالة أمد حالة الشــلل هذه إلى 2020 ســتكون لها تداعيات 
خطيرة على الأعمال والوظائف والثقة الأساسية في المؤسسات الديمقراطية التي 
تضررت بشدة بالفعل بسبب سلوك البرلمان منذ الاستفتاء. لم يعد بوسع البرلمان 

الاستمرار في احتجاز البلد رهينة«. 

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قــال وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة، 
الســعودي عــادل الجبيــر، إن اتفاقاً وشــيكاً 
ســيعقد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي. وجاء ذلك فــي مقابلة أجرتها صحيفة 
»ليبراسيون« الفرنســية، مع الجبير، وأوردتها 
فضائية »العربية« الســعودية، أمس الخميس، 
دون تفاصيــل أكثــر. ويجري حاليــاً »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« المدعوم إماراتياً، مفاوضات 
اليمنية، تقودها السعودية. ومطلع  مع الحكومة 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الجــاري، قــال وزير 
الخارجيــة اليمني، محمد عبــد الله الحضرمي، 
الدائمة  الخمــس  الــدول  ســفراء  لقائــه  لدى 
العضوية فــي مجلس الأمن لدى بلاده، إن حوار 
جدة يرتكز على الثوابــت الوطنية في »الحفاظ 
على وحدة وأمن اليمن، وعودة جميع مؤسسات 
الدولة إلى العاصمة المؤقتــة عدن، ودمج جميع 
التشــكيلات العســكرية الخارجة عــن الدولة 
والتابعة للمجلــس الانتقالي الجنوبي، في إطار 

وزارتي الدفاع والداخلية«.
ونفت الحكومــة اليمنية، الخميــس الماضي، 
تقارير  بــادي،  راجــح  متحدثهــا  لســان  على 
صحافية تحدثت عن تحديد موعد لتوقيع اتفاق 
مع المجلس الانتقالي، نتيجة لمشاورات جدة بين 
الجانبــين. ومنذ بداية ســبتمبر/ أيلول الماضي، 

جددت الســعودية دعوتها إلى الحكومة اليمنية 
والمجلس الانتقالــي للانخراط فــي حوار جدة 
»بشــكل فوري ومن دون تأخير«. وجاءت دعوة 
الريــاض إثر ســيطرة قــوات »الانتقالي« على 
مدينة عدن ومحافظة أبين جنوبي البلاد، بإسناد 

الطيران الحربي.
أما في ســاحة المعارك، أعلن الجيش اليمني، 
مســاء الأربعــاء، مقتل 25 من مســلحي جماعة 
الحوثي في معارك في مديرية عبس، في محافظة 
حجة، شــمال غربي البلاد. ونقل المركز الإعلامي 
للمنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني، عن 
مصدر عســكري، حسب ما نشــره على صفحته 
الرسمية على »الفيسبوك«، أن »مسلحي جماعة 
الحوثي شنوا هجوماً على جنوب منطقة الطينة، 
شمالي عبس، في حجة«. وأشــار المصدر، الذي 
لم يكشف عن اسمه، إلى أن »المعارك أسفرت عن 
مقتل أكثر من 25 مســلحاً حوثياً، وجرح وأســر 
آخرين بينهم مصابون«. ونشــر الجيش مقاطع 

فيديو لجثث قتلى الحوثيين في أرض المعركة.
ولفت المصــدر إلــى أن »مقاتــلات التحالف 
العربي شــنت 10 غــارات اســتهدفت العربات 
وتجمعاتهــم  للحوثيــين  التابعــة  العســكرية 
بمحاذات الطينة«. إلى ذلــك، قال موقع الجيش 
شــيعوا،  الحوثيين  إن  نت«،  »ســبتمبر  اليمني 
الثلاثــاء، 15 قتيلًا من مســلحيهم فــي مديرية 
وشــحة بحجة، عقب مقتلهم في معارك في جبهة 

حيران، بالمحافظة. وذكر أن بين القتلى الذين تم 
الحوثي  جماعة  في  الميداني  القيادي  تشــييعهم 

»عبدالله علي حاصب جحيز«.
ولم يصدر على الفور بيان من الحوثيين حول 

ما ورد بهذا الخصوص.
وفي سياق منفصل، عين الرئيس اليمني، عبد 
ربه منصور هــادي، رئيس الحكومة الســابق، 
أحمد عبيد بن دغر، مستشــاراً لــه بعد عام من 
إقالته. وجاء ذلك في قرار رئاسي، نشرته وكالة 
الأنباء اليمنية »ســبأ«. ويأتي القرار بعد مرور 
عام على إقالــة الرئيس هادي لأحمد بن دغر من 
رئاسة الحكومة وإحالته للتحقيق. وأرجع هادي 
حينها ســبب إقالة وإحالته بن دغــر للتحقيق 
إلــى »الإهمال الــذي رافــق أداء الحكومة خلال 
فتــرة توليه منصبــه في المجــالات الاقتصادية 
والخدميــة، وعدم قدرتها علــى اتخاذ إجراءات 
حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي«. كما تضمنت 
أســباب الإحالــة للتحقيق »فشــل الحكومة في 
اتخاذ الإجــراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار 
لبــان الذي ضــرب محافظة المهرة فــي أكتوبر/ 

تشرين الأول من العام الماضي«.
وتسبب الإعصار آنذاك في مصرع 16 شخصاً 
وإصابــة أكثر مــن 400 آخرين. ويشــار إلى أن 
الرئيس اليمني عين بن دغر رئيساً للحكومة في 
أبريل/ نيسان 2016، وأقاله وأحاله للتحقيق في 

أكتوبر  2018.

مقتل 25 حوثياً في معارج حجة

الجبير يؤكد اقتراب عقد اتفاق
 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

عادل الجبير

واشنطن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

تحولت جلســة بمجلس النواب الأمريكي لمساءلة الرئيس دونالد 
ترامــب إلى حالة من الفوضى مســاء الأربعاء، عندمــا اقتحم نواب 
جمهوريون قاعة شــديدة التأمين وعطلوا شهادة مسؤولة من وزارة 
الدفاع. وتشــجع النواب الجمهوريــون بعد أن حثهــم ترامب على 
التعامل بصرامة أكبر لمواجهة جهود الديمقراطيين لمساءلته. واقتحم 
نحو 24 نائباً جمهورياً، لم يكن مصرّح لهم بحضور الجلســة، القاعة 
حيث كانت لورا كوبر، المســؤولة بــوزارة الدفاع المعنية بشــؤون 
أوكرانيا وروسيا، على وشك الإدلاء بشهادتها في القاعة المغلقة أمام 

نواب جمهوريين وديمقراطيين.
وقال مشــرعون ومســاعدون إن النواب المحتجين شــكوا من أن 
الديمقراطيين الذين يديرون التحقيق يجرونه في السر. وبعد تأخير 
ساعة بدأت كوبر في الإدلاء بشهادتها. وتسبب النواب الجمهوريون 
في مواجهة مع ثلاث لجان في المجلــس يقودها ديمقراطيون، تجري 
التحقيق الذي يهدد رئاسة ترامب في الوقت الذي يسعى فيه للترشح 
لفتــرة ولاية جديدة العــام المقبل، قبل أن يغــادروا القاعة في نهاية 
الأمر، مما سمح لكوبر ببدء شهادتها. وقال مسؤول يعمل على تحقيق 
المساءلة إن وزارة الدفاع وجهت كوبر لعدم الحضور في الموعد المقرر 
للإدلاء بالشهادة. وكانت كوبر قد وافقت طوعاً على الإدلاء بشهادتها 

فاســتدعتها لجنة المخابرات بمجلس النواب في وقت مبكر من صباح 
الأربعاء واستجابت.

ويتركز تحقيق المســاءلة على طلب ترامب مــن أوكرانيا التحقيق 
بشــأن منافســه، جو بايدن النائب الســابق للرئيس والذي يتقدم 
الديمقراطيين المتنافسين على الترشح للرئاسة في عام 2020، من أجل 
مصلحة سياسية شخصية. وسعى حلفاء ترامب إلى اقتحامهم القاعة 
لتركيز الانتباه على ما يصورونها على أنها أســاليب مجحفة يتبعها 

الديمقراطيون بدلًا من سلوك ترامب نفسه.
وقال كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في المجلس للصحافيين: »من 
حق الشــعب الأمريكي أن يكون له رأي في هــذه العملية. من حقه أن 

يعرف. يجب أن يتم ذلك في وضح النهار«.
ورغم شــكوى الجمهوريين من عــدم الالتزام بالشــفافية، يعطي 
الدستور الأمريكي المجلس حرية كبيرة في تحديد أسلوب إدارة عملية 
المســاءلة وتحديد قواعد التحقيق. ويجرى التحقيق في قاعة مؤمنة 
لإطلاع النواب على مواد سرية أو حساسة. وقال النائب الديمقراطي 
تيد ليو: »إنهم يشــعرون بالفزع. يحاولون وقف التحقيق.. يعلمون 
أن المزيد من الحقائق ستتكشــف وسيكون من شــأنها بالتأكيد إدانة 

رئيس الولايات المتحدة«.
وفي سياق منفصل، وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمضي 
قدماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بناء جدران حدودية 
في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في 

وسط البلاد. وقال ترامب في خطاب في بيتسبرغ: »هل تعرفون لماذا 
ســنفوز بنيو مكســيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود«. وأضاف: »إننا 
نبني جداراً على حدود نيو مكســيكو، ونبني جداراً في كولورادو«، 
الولاية الواقعة بين يوتاه وكنســاس، واعداً بــأن يكون هذا الجدار 
»جــداراً جميلًا، جداراً كبيراً يعمل حقــاً بحيث لا يمكن تجاوزه لا من 
الأعلى ولا من الأســفل«. وتابع: »نحن نبني جداراً في تكســاس، ولا 
نبني جداراً في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها 

للتوّ«.
وجعــل ترامب مــن مكافحة الهجرة غير الشــرعية أحــد الوعود 
الرئيســية لحملته الانتخابية في 2016. ورد سياسيون ومستخدمو 
وســائل التواصــل الاجتماعي علــى تصريحات ترامــب بالذهول 
والسخرية، إذ غرّد حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس على »تويتر« 
قائــلًا: »هذا غريــب )...( كولــورادو ليس لها حدود مع المكســيك«. 
وأضاف: »لحسن الحظ أن كولورادو تقدم حالياً صفوفاً مجانية لدور 

الحضانة كي يتمكن أطفالنا من تعلم الجغرافيا الأساسية«.
ونشر السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، على »تويتر« خريطة 
تظهر حدوداً دولية جديدة رســمت حول نيو مكســيكو وخطاً يغطي 
الجزء الأول من اســم الولاية ليصبح اسم مكسيكو. وقال ترامب عبر 
تغريدة  في وقت لاحق إنه تحدث عن بناء جدار في كولورادو: »على 
سبيل المزاح )...( أشــرت إلى الأشخاص الذين غصت بهم القاعة من 

كولورادو وكنساس، الذين سيستفيدون من الجدار الحدودي«.

الرئيس الأمريكي يعد بجدران لمنع الهجرة غير الشرعية في كل مكان... حتى ولايات وسط البلاد

نواب جمهوريون يقتحمون جلسة مساءلة متعلقة بتحقيق ترامب

سانتياغو ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

تشهد تشــيلي تظاهرات واسعة، تطورت في 
اليومين الأخيرين إلى إضراب عام، لا مؤشــرات 
علــى انتهائــه، ولليــوم الثاني علــى التوالي 
يستخدم الشعب الإضراب للضغط على الرئيس 
سيباستيان بينييرا الذي يبحث عن حل. وكانت 
النقابات التشيلية قد قامت بعرض قوّتها الأربعاء 
بعشــرات الالاف من المتظاهرين الذين نزلوا إلى 
الشــوارع في ســانتياغو. واســتمرت تعبئتهم 
الخميس لمطالبة الحكومة بسحب عسكرييها من 
الشارع بعد انتشــارهم للمرة الأولى منذ انتهاء 
حكم أوغســتو بينوشــيه الديكتاتوري )1973 ـ 
1990(. وهم يطالبون أيضا بحلول لأســوأ أزمة 

اجتماعية تشهدها البلاد منذ ثلاثين عاما.
المركزية  رئيســة  فيغويــروا  بربــارا  وقالت 
المتحدة للعمّال، أكبر اتحاد للنقابات في تشيلي، 
للصحافيين: »كل ما فعلــه الرئيس بينييرا حتى 
الآن هــو إحداث اســتقطاب في البــلاد وزيادة 
التوتر. لدينا في الشــارع اليوم شــبان بنادقهم 
المنظمات  ودعــت  مواطنيهــم«.  ضــد  بأيديهم، 
النقابيــة وحوالى عشــرين حركة أخــرى إلى 

التظاهر في ســانتياغو على بعــد بضع محطات 
للمترو عن قصر مونيدا الرئاســي. وتفيد أرقام 
رســمية أن 18 شــخصا بينهم طفــل وبيروفي 
وإكوادوري، قتلوا منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر. 
في المقابل، أحصى المعهد الوطني لحقوق الإنسان 
535 جريحا بينهم 239 أصيبوا بأســلحة نارية، 

وتوقيف 2410 أشخاص.
وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجســد في 
تظاهرات عنيفة وعمليات نهب، بعد إعلان زيادة 
نســبتها 3.75 ٪ في رســوم مترو ســانتياغو، 
لكنه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء. واتســعت 
الحركة التي يتسم المشــاركون فيها بالتنوع ولا 
قادة واضحين لها، يغذيها الاســتياء من الوضع 
الاجتماعي الديمقراطــي والتفاوت في هذا البلد 
الذين يضم 18 مليون نســمة. وهتف متظاهر في 
وسط الحشد الذي كان يقرع الأواني أمام جنود 
في ســانتياغو الأربعــاء »الآن كل البلاد تحتج، 
كفى!«. ويبدو أن إعلان الرئيس عن سلســلة من 
الإجراءات الاجتماعية الثلاثاء واعترافه بأنه لم 
يتوقع الأزمة وطلبه »الصفــح« من مواطنيه، لم 

يؤد الى النتيجة التي كان يأمل فيها.
وقالت رئيســة جمعيــة الأطباء التشــيليين 

»كوليجيو ميديكو«، إيزكيا سيشيس التي كانت 
بين المتظاهرين أيضاً: »كنــا نأمل في توعية بهذا 
النزاع الاجتماعي، لكن المقترحات نفســها تطرح 
منذ أشــهر«. وأمضت ســانتياغو مثــل مناطق 
عديدة في البلاد ليلتها الخامسة على التوالي في 

ظل منع التجول.
استدعاء  الأربعاء  التشيلية  الحكومة  وأعلنت 
احتياطــي الجيــش لتأمــين دعــم »لوجســتي 
وإداري«. ونشــر حوالــى عشــرين ألف جندي 
البلاد. وقامت قوات الأمن  وشرطي في شــوارع 
تساندها مروحيات بدوريات جديدة ليل الأربعاء 
الخميــس في ســانتياغو وعملــت خصوصا في 
إزالة الركام الذي تركه المتظاهرون. واســتمرت 
التظاهرات ليلًا أيضاً في عدد من أحياء العاصمة 
حيث نصب المحتجون حواجز واشتبكوا مع قوات 
الأمن. ونهبت أربعة فنادق. وفي الضواحي، قامت 
مجموعة من السكان الذين ارتدوا سترات صفراء 

بدوريات مراقبة لتجنب السرقات.
وأكدت مصادر في »كوديلكو« أن هذه الشركة 
العامة للمناجــم التي تعد أكبــر منتج للنحاس 
في العالم وتأثرت باضراب الأربعاء، اســتأنفت 
نشاطاتها بشكل طبيعي. وفي منطقة فالبارايزو 

)وســط( تمت مهاجمة أجهزة دفع رسوم الطرق 
السريعة. وأغلق متظاهرون طرقا سريعة أخرى 
في منطقــة أراوكانيا )جنــوب(. وخفض البنك 
المركزي التشــيلي الأربعاء معدلات الفائدة من 2 
٪ إلى 1.75 ٪،  وحذر من أن الأزمة الاجتماعية 

يمكن أن تؤثر على الاقتصاد.
إلى ذلك، علّقت صحيفة »لو موند« الفرنسية، 
ذات التوجــه الليبرالــي اليســاري، فــي عدد 
الخميس علــى موجة الاحتجاجات في تشــيلي 
معتبرةً أن تشــيلي، رابع أكبر اقتصاد في أمريكا 
اللاتينيــة، دولة غنيــة، وتحقق معــدلات نمو 
»تحســد عليها« حيــث حققت معــدل نمو قدره 
4٪ عــام 2018 و 2.5٪ خلال العــام الجاري، 
»أي أنها تمتلك الوســيلة لملء الفجوة، تلك الهوة 
شريطة  والعنف،  القلاقل  تحفز  التي  الاجتماعية 
أن تقوم الدولة بــدور الحامي وأن تضمن تقديم 
أن  الصحيفة  ورأت  متميــزة«.  عامــة  خدمــات 
مثل هذه الإصلاحات في تشــيلي تتطلب إجراء 
تعديلات عميقة في دســتورها الــذي وضع عام 
1980 ويتســم بالليبرالية الشديدة »والذي يقيد 
دور الدولة في الاقتصاد وظل بلا تعديل منذ عهد 

الديكتاتورية«. 

الإضراب العام مستمر في تشيلي وعدد القتلى يصل إلى 18 و535 جريح

مدريد ـ »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

الخميس،  أمس  إسبانيا،  استخرجت 
رفات الديكتاتور الجنرال فرانسيكســو 
فرانكو من مقبرة وادي الشهداء، ونقلته 
إلى مقبرة فــي ضواحي إقليــم مدريد، 
في حدث يشــكل منعطفاً هاماً بحكم أنه 
ينهــي طابع التقديس الــذي كان يتمتع 
به هــذا الديكتاتور في مقبرة رســمية، 
والجدل  الحديث  إسبانيا  تستعيد  ومعه 
حول مآســي الحرب الأهلية التي خلّفت 
مئات الآلاف من القتلى ونسبة هامة من 

المفقودين.
ولم تجر مراسيم نقل رفات الديكتاتور 
بشــكل علني، بل بشكل خاص، واقتصر 
الأمــر فقط علــى أفراد أســرته وبعض 
أشــرفوا  الذين  القضائيين  المســؤولين 
علــى تطبيق قــرار نقل رفــات الجنرال 
الذي توفي خلال نوفمبر/تشرين الثاني 

من عــام  1975. وجرى دفنــه في مقبرة 
ضواحي  فــي  مينغروبيــو«  »إلبــاردو 
العاصمــة. وكانت عائلته قــد احتجت 
كثيراً على قرار الحكومة والقضاء لاحقاً 
بالترخيص بنقل الرفات، واعتبرت ذلك 
حكومي  مســؤول  لمقبرة  تدنيس  بمثابة 
سابق وفرد من عائلتهم، وهو ما شددت 
عليه أمس مجدداً. ومن اللحظات المثيرة 
التي خلفها إعادة دفن الرفات في المقبرة 
المذكورة حضور مؤيدي الجنرال فرانكو 
تخيرو  أنتونيــو  العقيد  رأســهم  وعلى 
الذي كان قد نفذ آخــر محاولة انقلابية 

يوم 23 فبراير عام 1981.
ومن شــأن قرار مثل هــذا أن يخلف 
الكثير من ردود الفعل السياســية بحكم 
أن الأمر يتعلق بسياسي وعسكري تزعم 
الحرب الأهلية ما بين عامي 1936 و1939 
وخلّــف وراءه أكثر مــن 300 ألف قتيل، 
علاوة على نســبة عالية من المفقودين، 
وهــروب الملايــين نحــو باقــي أوروبا 

وأمريكا اللاتينية وكذلك شمال إفريقيا.

وصــرّح الرئيس المؤقــت للحكومة، 
حكومته  اتخذت  الذي  شانتيس،  بيدرو 
قرار نقل الرفــات، أن ضريح الديكتاتور 
فرانكــو كان مسّــاً بالديمقراطية، فنقل 
كان  الذي  العــام  التمجيد  ينهي  الرفات 
وجود  بحكم  الديكتاتــور  هذا  به  يتمتع 
قبره فــي مقبرة الشــهداء، مؤكــداً أن 
إسبانيا باتت دولة متسامحة في الوقت 
الراهن، ولكن لا يمكنها نســيان مآســي 
ناضلت  إســبانيا  أن  وتابــع  الماضــي. 
مــن أجــل التخلص مــن بقايــا النظام 
الديكتاتــوري، واليــوم تســجل حلقة 
أخرى في هذا الشــأن. ومنج عن القرار 
ردود فعــل مختلفة، فقد ندد حب فوكس 
وهو يميني قومــي متطرف بالقرار الذي 
يتزامن مع الانتخابات التشــريعية التي 
الثاني  نوفمبر/تشرين   10 يوم  ستجري 
المقبل، وقال زعيمه سانتيغو أباسكال إن 
الهدف هو خلق انشــقاق وسط الإسبان 

والتمهيد لإسقاط الملكية.
حــزب  زعيــم  رحــب  ذلــك،  إلــى 

إغلسياس  بابلو  اليساري  »بوديموس« 
بالخطوة، وشــدد على ضــرورة تكريم 
الآلاف من ضحايــا الديكتاتور الذين لا 
مقابر لهم حتــى الآن، وأضاف بنوع من 
النقد أنــه كان من الأحســن تأجيل نقل 

الرفات إلى ما بعد الانتخابات.
ورفــض الحــزب الشــعبي اليميني 

المحافــظ التعليــق على هــذا الحادث، 
مشــيراً إلــى أنــه لا يهتم بمــا وقع منذ 
خمسين ســنة. ويعد هذا الحزب نسبياً 
وريث حركــة فرانكو بحكم أن الكثير من 
مؤسســيه كانوا في حكومة الديكتاتور 
وعلــى رأســهم مانويــل فراغــا، الأب 

الروحي لليمين الحالي.

بعد 44 سنة على وفاته... اسبانيا تغلق ملف الديكتاتور فرانكو
 بنقل رفاته من ضريح رسمي إلى مقبرة عادية

عملية نقل رفات الديكتاتور فرانكو

■ باريس  ـ  رويترز: قال عادل الجبير، وزير الدولة الســعودي للشؤون 
الخارجيــة، أمــس الخميس، إن سياســة التهدئــة لن تنجح مع إيــران، وإن 
الســبيل الوحيد لدفــع طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ممارســة 
أقصــى قدر من الضغــوط عليها. والجبير في باريس لإجــراء محادثات مع 
مســؤولين فرنســيين وســط جهود لنزع فتيل التوترات الأمريكية الإيرانية 
ومســاعدة حكومة اليمن المدعومة من الســعودية والانفصاليين الجنوبيين 
على إنهاء صراع على الســلطة فــي مدينة عدن الجنوبية الســاحلية. وقال 
الجبيــر فــي مقابلة مع صحيفة »ليبراســيون« الفرنســية: »نحــن نعتقد أن 
التهدئــة لن تجدي. الأفعــال لا الأقوال هي مــا يعول عليه. أفــراد الحكومة 

الإيرانية يتحدثون لكن ليس لديهم سلطة.
 وأصحاب الســلطة، مثل الحرس الثوري، لا يريــدون التفاوض«. وكان 
الجبيــر يرد على ســؤال حول المســاعي الفرنســية للتقريب بــين الولايات 
المتحدة وإيران بما يشــمل محاولة إقناع الرئيــس الأمريكي برفع العقوبات 

التي يفرضها على طهران. 
وسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دون طائل الشهر الماضي، 
للوســاطة لعقد اجتماع بين ترامــب والرئيس الإيراني حســن روحاني في 
نيويورك. وتبدو فرص إجراء أي محادثات في الأســابيع المقبلة ضئيلة، إذ 

تطلب طهران رفع العقوبات أولًا. 
وعندما سُــئل الجبير عن وضع المحادثات بين الحكومة اليمنية المدعومة 
مــن الســعودية والانفصاليين اليمنيين، قــال إن من المهم إنهــاء خافاتهما 
لضمــان عودة التركيز على قتال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وتنظيم 
القاعــدة. وقــال: »نحــاول إقرار الســام بين المجلــس الانتقالــي الجنوبي 
)الانفصالــي( وبين حكومة )الرئيس اليمني عبد ربه منصور( هادي. أعتقد 
أننا اقتربنا من ذلك«. واســتضافت الســعودية محادثات غير مباشرة بين 
الطرفين لإعادة بناء التحالف الــذي يقاتل الحوثيين الذين أخرجوا حكومة 

هادي من العاصمة صنعاء قبل خمس سنوات.

... ويعلن لا سبيل سوى الضغوط القصوى لدفع إيران نحو التفاوض
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مصر اليوم

الغدر الإثيوبي
البداية مع تداعيات ملف ســد النهضة حيث: »يشجب جلال عارف في 
»الأخبار« التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمام 
البرلمان حول تلميحه باللجوء لخيارات عســكرية في التعامل مع قضية 
السد، واستشهد الكاتب ببيان وزارة الخارجية المصرية، الذي كشف عن 
أن »القاهــرة« كانت على الدوام مع الاعتماد علــى التفاوض، وفقاً لمبادئ 

القانون الدولي والشرعية الدولية. 
وأنه مــع الجمود الــذي اكتنف المفاوضــات، فإن مصــر قبلت دعوة 
الولايات المتحدة لاجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث )مصر والسودان 
وإثيوبيا( في واشــنطن، اتساقاً مع سياســتها الثابتة وثقة في المساعى 

الحميمة التي تبذلها الولايات المتحدة.
 يرى الكاتب أن بيان الخارجية الحاسم لا يحتاج لأي تأويل. ومصالح 
مصر لا يمكن أن تحكمها مزايدات داخلية لأي طرف، أو مراوغات تحملتها 
مصر أكثر من اللازم. مصر لم تطلــب إلا حقوقها ولم تعتمد إلا على قواعد 

القانون الدولى والاتفاقيات الملزمة للجميع. 
لا تريد مصر التصعيد بل تســعى للتوافق الــذي لا بديل عنه، والذي 
يضمن مصالح كل الأطراف، ويحقق لإثيوبيــا التنمية المطلوبة، ويحفظ 
للسودان ومصر نصيبهما العادل والمستحق من مياه النيل. والحديث عن 
مصر هنا يعني الإجماع المصــري على أن مياه النيل قضية حياة ووجود. 
ويعني أن مصالح الشعوب كلها لا يمكن أن تعتمد على الوعود المرسلة، ولا 
أن تخضع للمزايدات الداخلية بديلًا للقانون الدولي والاتفاقيات المنظمة 

لعلاقات الدول المتشاركة في الأنهار الدولية.
 وشدد الكاتــب على أنه لا بديـــل عن الـــتوافق الذي يحفظ مصالح 
كل الأطــراف، ولا مجــــــال للمزيد من المراوغة أو المحــاولات المحكومة 
بالفشــل لفرض الأمر الواقــع، ولا مــكان للحديث الأجوف عــن القوة 

العسكرية«.

فليذهب للجحيم
شــارك مجدي ســرحان فــي »الوفــد« الغاضبــن من آبــي أحمد: 
»التصريحــات »الحنجوريــة« المنفلتة التي صدرت مــن رئيس الوزراء 
الإثيوبــي حول اســتعداد دولته لحشــد مليون مقاتــل، إذا ما اضطرت 

للحرب.. ضد مصر طبعا.. لحماية مشروع سد النهضة. 
هذا الــكلام صدر بالفعل مــن آبي أحمد.. رجل الســلام الحاصل على 
جائزة نوبــل العالمية، ولا مجال هنا لكل محــاولات التهويل التي يبديها 
بعض من يزعمون »العقلانية« ويختلقون للمســؤول الإثيوبي المبررات 
لحديثه الأخرق، مثل أنه يتحدث أمام برلمان بلده ويرد على الأســئلة، أو 
أنه من حقه أن يقول ذلك مثله مثــل أي قائد دولة يدافع عن مصالح وأمن 

بلده، أو غير ذلك. 
فكل هذه المحاولات البائسة لا تبرر للرجل حديثه العدائي هذا، خاصة 
أن مصر لم يصدر منها على جميع المســتويات الرســمية، أي حديث عن 
حرب أو صــدام أو عدوان، بل هي أكدت دوما دفاعهــا عن حقوقها المائية 
بكل الســبل القانونية المتاحة، وبما يحافظ على حقوق جميع الأطراف.. 
وإذا كان هناك من تحدث عن حرب أو »هجوم صاروخي« أو نســف للسد 
الإثيوبي، فلم يحدث ذلك إلا من بعض الغوغاء أو الموتورين أو المغرضن 
من »مرضى الشــبكة الزرقاء« وغيرها من منصات »التمزيق الاجتماعي«. 
وهذا هو مــا يهمنا تحديداً وهو مؤشــر واضح لمدى خطــورة ما يحدث 
على هذه المواقع.. وتأثيــره الخطير الذي يمكن أن يؤدي إلى خلق أزمات 

سياسية أو إشعال حروب بن دول«. 

حب أزلي
العلاقة بــن إســرائيل وإثيوبيا كمــا تصفها مي عزام فــي »المصري 
اليوم«علاقــة خاصة، ملوك إثيوبيا القدامى كانوا يعتبرون أنفســهم من 
نســل سليمان عليه السلام، أساطـــــيرهم تقــــــول أن جدهم »منيلك 
الأول« هو ثمرة زواج الملك ســليمان وملكة سبأ، التي يطلقون عليها اسم 

»مكدا«. 
ورغم تحــول هؤلاء الملــوك من اليهوديــة إلى المســيحية، فقد ظلوا 
يفتخرون بهذا النســب حتى أن آخرهم »هيلاسيلاســي« كان يطلق على 
نفســه لقب أســد يهوذا. ويذكر التاريخ أن بعض ملوك الحبشــة هددوا 
بتعطيش مصــر وقطع ميــاه النيل عنها فــي زمن المماليــك، بعد هزائم 
الجيوش الصليبيــة، وكانت حجتهم اضطهاد المســيحين في مصر، هذا 
التاريخ لا يمكن إهماله لكن يمكن التعامل معه، أي صراع مرهون بحقائقه، 
ولا يمكن إدارة أي قضية أو مشــكلة بدون الإلمام بكل تفاصيلها ودخائلها، 
ولا يمكن أن نحل الصراعات بلغة العواطف أو الاستعطاف، اللغة المعترف 
بها عالميا هي لغــة المصالح، وهي التي جعلت دولــة الإمارات تقترب من 

الهند، وتبتعد عن باكستان وتختلف مع السعودية. 
إثيوبيا مثل غيرها تسعى للتنمية، وهي دولة بلا موانئ، لذا تستخدم 
موانئ دول الجــوار المطلة على البحر الأحمــر، جيبوتي وإريتريا بصفة 
خاصة، فــي تعاملاتهــا التجارية، بدون هــذه الموانئ تصبــح إثيوبيا 
محاصرة داخــل حدودها. موانئ القــرن الإفريقى تــزداد أهميتها يوما 
بعد يوم، خاصة بعد إعلان الصن عن مبــادرة الحزام والطريق، الصن 
تســتثمر أموالا طائلة في الموانئ المطلة على بحر العرب والبحر الأحمر، 

وكذلك تفعل دبي وقطر وتركيا وغيرها«. 

أين أنت يا مدبولي؟
»الرئيس حن يسافر للخارج لأي سبب، لابد أنه يكلف رئيس الوزراء 
بإدارة شــؤون البلاد، ويكون التكليف بقــرار محدد المدة،  يضيف محمد 

أمن في »المصري اليوم«، هذه مسالة بروتوكولية. 
صحيح أن رئيس الوزراء لا يفعل شيئاً بالتكليف، إلا أنه إجراء رسمي، 
فهل صدر قرار جمهوري بتكليف مصطفــى مدبولي، ماذا فعل بالتكليف؟ 
رئيس الوزراء نفســه لديه صلاحيات لمواجهة »غــرق القاهرة«. فما هي 
الإجراءات التي اتخذها مدبولي لإنقــاذ القاهرة؟ وهل يمكن أن يمر الأمر 
بدون حساب؟ هل طلب من الأجهزة الســيادية سرعة التدخل؟ هل طلب 
مــن وزير الداخلية تدخل رجال الأمن وفــرق الإنقاذ؟ هل طلب من وزارة 
الدفــاع نجدة القاهرة ومنطقة مصر الجديدة وصلاح ســالم؟ أم أن الأمر 
اقتصر على تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات فقط؟ وبالتأكيد، فقد 
عاش المصريون ليلة، غابت فيها الحكومة تماماً عن الســاحة، فالعائدون 
من المطار قضوا ســبع ســاعات في صلاح ســالم.. بعد أن تم غلق أنفاق 
الثــورة والعروبة والعبــور.. طلاب المدارس تعذبوا عشــر ســاعات، 
وبعضهم دخلوا الأديرة والكنائس والمحطات لقضاء الحاجة، فأين كانت 
الحكومة كل هذا الوقت؟ التفســير الوحيد أن »الرئيس كان قد سافر«. في 

العام الماضي، كان الرئيس موجوداً حــن غرق التجمع، وهنا تدخلت كل 
أجهزة الدولة بأمر الرئيس، وعندما غرقت الإســكندرية تدخل الرئيس، 
وتحركت المنطقة الشــمالية، وتمت الســيطرة على الموقف.. الآن تحركت 
وزارة التنميــة المحلية، وشــركة الصرف الصحي.. لم يســتخدم رئيس 
الوزراء صلاحياته، ربمــــا على أساس أن القاهــــرة لها محافظ، وفيها 
أجهزة. يضيف الكاتب: كنت أنتظر من رئيــــــس الوزراء، في الاجتماع 
الأســبوعي للحكومة، كنت أنتظر منه قرارات شــديدة وجريئة.. لكنه لا 

اعتذر، ولا اتخذ قرارات«.

فاشلون دائماً
نبقى مع غرق القاهرة حيث لم يصدق عماد الدين حسن كما يروي لنا 
في »الشــروق« المشــاهد التي رآها: »لا أعرف كيف دخلت المياه إلى مطار 

القاهرة.
 فتيــات يركبن علــى حقائبهــن الجرارة للســير في المطــار. الركاب 
والموظفون يخوضون في مياه عميقة في صالات المطار، وبعدها عرفنا أنه 
تم إغلاق صالة 2 للصيانة. هل يدرك المســؤولون تأثير هذه الفيديوهات 
على صورتنا وســمعتنا وســياحتنا، التي نجاهد ليل نهــار كي تنتعش 
وتعود كما كانت؟ المشاهد نفسها تكررت في أماكن كثيرة، خصوصا مدينة 

نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة.
 يضيف عماد: شاهدت فيديو لمواطنن يسبحون فعليا في بعض أنفاق 
ـ خلعوا معظم ملابسهم وسبحوا. وبعضهم كان يمسك بإطار  هذه المنطقة ـ
سيارة، كي يساعده على العبور وعدم الغرق بعد أن كاد النفق يمتلئ عن 
آخره! بعض الأنفاق لا تبعد أمتارا عن العديد من المنشــآت الحيوية أمنيا 
وسياسيا. وكالعادة قام المصريون بالتنكيت وكتب أحدهم يقول: »عدد 2 
كرسى مع شمسية على نفق العروبة بـ70 جنيها«! أما النكتة الأكثر تداولا 
فكانت محاكاة حــوار لأبطال فيلم »الطريق إلى إيــلات« وهم يتحدثون 
عن خطة التنفيــذ: »نقطة الإنزال هتكون أول عباس العقاد، هتغطســوا 
وتتقابلوا عند الشــباك قدام بنزينة كالتكس، هتنفذوا مهمتكم، وترجعوا 
عكــس البوصلة في اتجاه نقطة التجمع عنــد أول عباس العقاد تاني، لو 
ملقتونيش عنــد نقطة التجمع هتعوموا لغاية أول مكرم عبيد وتســلموا 

نفسكم لأي مركب معدية طالعة على ألف مسكن«. 
ويذكرنــا الكاتب بما حدث فــي القاهرة الجديــدة، خصوصا التجمع 
الخامس، قبل نحــو العامن: يومها انتفض الجميع وقالوا إنها ســتكون 

المرة الأخيرة التي يحدث فيها ذلك«.

حكومة عاجزة
من بن الغاضبن بســبب فشل الحكومة في مواجهة أزمة الأمطار عماد 
رحيم في »الأهرام: »أن تغرق الشــوارع، فتتوقف الســيارات لســاعات 
طويلة جــدًا، بدون حراك، والناس محصورون لا يســتطيعون التحرك، 
أمر مُحبط ومُربــك ومُحزن للغايــة. أن تتوقف أتوبيســات المدارس، لا 
تستطيع الفكاك، مدة وصلت في بعض الشوارع لـ 10 ساعات، فيها أطفال 
ومشــرفون وســائقون، يريدون قضاء حاجتهم، والأهــل الذين توترت 
مشــاعرهم خوفًا على أبنائهم، ولا يستطيعون الوصول إليهم، أضف إلى 
ذلــك انقطاع التواصل معهم بســبب فصل هواتفهم المحمولــة، أمر مخزٍ، 
ومؤلــم، ولا يوجد من الكلمات مــا تصفه بالدقة الســليمة، وما يمكن أن 
يُحكى في هذه الحالة تحديدًا كثير وكثير جدًا، فأولياء أمور هؤلاء الأبناء 
المحصوريــن في الشــوارع، أصابهم الهلع والذعر، وهــم مكتوفو الأيدي 
لا يســتطيعون التصرف، وهم مصريون مهمومــون ببلدهم، ومقتنعون 
بكل ما تبذله من جهود مضنية في البناء، ولكن كيف يســتقيم شــعورهم 
بالخوف على أبنائهم، مع رعونة بعض المسؤولن، كيف يمكن أن تمر مصر 
بأزمات سابقة مشــابهة، اســتدعت تدخل كل الأجهزة، حتى نجحت في 

احتوائها، ثم نتفاجأ بما حدث يوم الثلاثاء الماضي. 
من يدفع ثمن تلك الإحباطات، ولماذا تتكرر  النتائج نفســها مرة أخرى، 
فنحن نملك من الإمكانات ما يؤهلنا للتعامل المحترف مع تلك الأزمات، ومع 
ذلك نشاهد إخفاقًا عجيبًا، وكأن المفاجأة تصدمنا! وإن لم نتعلم من أزمتن 
طاحنتن سابقتن، فمتى نتعلم؟ هل مصالح الناس وآدميتهم، باتت محكًا 

للتعامل السلبي مع بعض المسؤولن؟«.

»يا خيبتك يا حكومة«
نواصــل المعارك ضد الحكومــة، ومن أبرز خصومها عــلاء عريبي في 
»الوفد«: »الأمطار التي ســقطت على القاهرة، وبعض المحافظات كشفت 
عورة الحكومــة، وضربت تصريحــات وزرائها ومحافظيهــا في مقتل، 
وأكدت عدم صحة وكــذب جميع التصريحات التي ســبق وقالوها حول 

الاستعدادات الكافية لامتصاص مياه الأمطار. 
يعدد الكاتب الأخطاء: لن أتحدث عن ارتباك حركة المرور، ولن أتعرض 
لأنفاق التي امتــأت بالمياه: الثورة، والعروبة، ولا عن الشــوارع التي 
تحولت إلى بــرك، ولا إلى بعض المــدن الجديدة التي دخلــت فيها مياه 
الأمطار إلى البيــوت، لن أتحدث عن حي مصر الجديــدة، وحى النزهة، 
ومدينة نصر، ومدينة العبور، والتجمع الخامس، ولن أذكر طرق: المحور، 
الســويس، الإســماعيلية، صلاح ســالم، ولن أتحدث عن مطار القاهرة 
الدولي، ولا عن المياه التي أغرقت إحدى صالات الســفر، لن أســأل كيف 
دخلت المياه إلى الصالة؟ يضيف عريبي: سوف أتحدث فقط في مقالي هذا 
عن أطفال المدارس، الذين تمت محاصرتهم داخل باص المدرســة، حبس 
الأطفال في الباص منذ الســاعة الواحدة والنصــف أو الثانية بعد الظهر 
إلى منتصف الليل، بعضهم عاد إلى أهله في العاشــرة مســاء بعد ثماني 
ســاعات داخل الباص، وبعضهم عاد بعد منتصف الليل، بعد أكثر من 10 

ساعات محتجزا في الباص. 
ســمعت العديد من الحكايات عن هؤلاء الأطفال، الأم والأب عجزا عن 
إنقاذ أولادهما، فشــلوا في الوصول إلى الباص، الشوارع مغلقة وتسبح 
في مياه الأمطار، المشرفة تنزل كل خمس دقائق بطفل إلى نهر الشارع لكي 
يقضي حاجته، بعض المشرفات اســتغاثت بأصحاب السيارات المتوقفة 

بجوار الباص لكى تغيثها بزجاجة مياه ليشرب الأطفال«.

وجود الحكومة في الشارع ليس المعيار
عبد اللطيف المناوي في »المصري اليوم« يقول: »لا نحتاج إلى شــواهد 
أو اســتطلاعات أو دراســات حالة أو جولات ميدانيــة، لنؤكد أن الدولة 
المصريــة بتاريخها الكبيــر والضارب فــي جذور الحضارة فشــلت فى 
مواجهة »تســعن دقيقة من الأمطار«، نعم، ســاعة ونصف الساعة فقط، 
كانت كفيلة بأن تكشــف هلاك البنية التحتية فى القاهرة، ومناطق أخرى 
من الجمهورية. ساعة ونصف الســاعة فقط غرقت فيها الشوارع، وشُلت 

طرقات ومياديــن العاصمة. صار نفق العروبــة، الكائن إلى جوار كبرى 
القصور الرئاسية ومؤسسات حساســة في الدولة، إلى ما يشبه بحيرة 
ماء كبيرة. تأخرت حافلات المدارس التي تقل صغارنا لمدة أكثر من خمس 
ساعات. تقطع التيار الكهربائي فى عدة مناطق، واهتزت شبكات المحمول 

والإنترنت. المدينة بأكملها عادت قرنًا كاملًا إلى الوراء. 
ما زاد الأمر كارثية هو خروج الحكومة بالأمس للاعتراف بفشــلها في 
مواجهة »ساعة ونصف الساعة من الأمطار« رغم التحذيرات التي أطلقتها 
هيئة الأرصاد قبلها بأيــام، وكان التبرير غزارة حجــم الأمطار، وتكلفة 
شــبكات الصرف الخاصة بالمياه، ما شــكّل صدمة للرأي العام، خصوصًا 
أن ما قالتــه الحكومة يتناقض كلية مع التصريحــات المتوالية من بعض 

أعضائها بالإنجازات الإعجازية في مجال البنى التحتية.
 ولعلنا نذكر تجارب المســؤولن واستعراضهم قدرة نفق العروبة على 
مواجهــة الأمطار قبل أســابيع قليلة، وهو النفق الــذي تحول إلى حمام 

سباحة، أمس الأول.
 هذه الكارثة تعيدني مرة أخرى إلى الحديث عن فكرة غياب مجموعات 
»إدارة الأزمة« في كل مؤسساتنا تقريبًا، وهي الفكرة التي لم أتوانَ لحظة 
في المناداة بأخذها فــى الاعتبار. من جديد أطالــب بوجودها، لعل أحدًا 
يســمعني في هذا الأمر، ولا ســيما أن كارثة الأمطار لم تكن الأولى خلال 
السنوات القليلة الماضية، ولنا في أزمة منطقة »التجمع« والإسكندرية من 
قبلها أمثلة صارخة. مــن العيب أن حكومة دولة بحجم مصر تخرج لتبرر 
فشلها في مواجهة »ساعة ونصف الســاعة من الأمطار«، مثلما من العيب 

أن تتكرر الأزمة كل سنة.
 وفي كل سنة ننتظرها في الســنة التي تليها. قد يكون ما تحججت به 
الحكومة بالأمس صحيحًا حول اقتصاديات إنشاء صرف خاص بالأمطار 
في مدن معظمها جافة بشــكل عــام، وبالتالي تظــل جدواها الاقتصادية 
محل شك. ولكن هذا لا يخلص من مســؤولية الاستعداد الكافي لمثل هذه 
الأزمة، التي تَفاجأنا بها تمامًا كما يفاجئنا شهر رمضان. في اجتماع تحرير 
الجريدة بالأمس، دار النقاش حول مدى دقة اســتخدام تعبير »الحكومة 
في الشــارع« في العنوان الرئيسي، أظن أن المنطق الأقرب للاقتناع به أن 
وجود الحكومة في الشارع ليس المعيار، ولكن المعيار هو ما الفائدة؟ وهل 

كان هناك فرق؟«.

ترشيد الاستهلاك
أما عاصم حنفي في »المصري اليوم« فشارك بقوله: »صارت مصر قطعة 
من أوروبا.. بدليل وجود آلاف البحيرات الصناعية في منتجعات وعزب 
الأغنياء الجدد، تســتهلك كميــات مهولة من المياه، في حن نشــكو الفقر 
المائي.. ناهيك عن آلالاف من حمامات السباحة وملاعب الجولف الخاصة 
التي يمتلكها كبار الكبار.. ثم بعد ذلك يطالبون بترشــيد استهلاك المياه.. 

ويلومون الست سنية اللي سايبه الميه ترخ ترخ من الحنفية«.

مؤامرة تلو أخرى
ننتقل إلى الهجوم على إذاعة »بي بي سي« الشهيرة بصحبة دندراوي 
الهواري في »اليوم الســابع«: »الـ»بي بي سي« إذاعة وتلفزيون ومواقع 
إلكترونية، تعمل ضد مصر، ولا تبث خبرا أو تستضيف شخصا إلا وهدفه 
إثارة البلبلة، في الشــارع المصري، ودعم كل ما يثير الفوضى، والخراب 
والدمار! وهل ننسى دور الـ»بي بي سي« في دعم خراب 25 يناير/كانون 
الثاني 2011، وهل ننســى انحيازها الكامل لجماعــة الإخوان الإرهابية، 
وخلــع برقع الحياء، ليظهر وجهها القبيح، وهل ننســى ما بذلته من جهد 
وبشــكل فاجر، وعُهر مهني، لا مثيل له، باعتبار ثورة 30 يونيو/حزيران 
انقلابا عســكريا، لمجرد أنها أزاحت الجماعة الإرهابية من الحكم وصدارة 

المشهد. 
وهل ننســى اختلاق تلفزيون الـ»بي بي ســي« لقصة اختفاء زبيدة، 
عندما عرضت القناة تقريراً استضافت فيه سيدة، قالت إن ابنتها، وتدعى 
»زبيــدة« مختفية قســريا وإنها تعرضت للاغتصــاب والتعذيب على يد 
»عناصر أمنية مصرية«، مطالبةً الســلطات بكشف مصير ابنتها، وفي أي 
سجن تقبع؟ وتبن كذب وفضيحة القصة، وأنها مجرد سيناريو من تأليف 
وإخراج القناة الخبيثة! وهل ننســى الدور الذي لعبته الـ»بي بي ســي« 
في قضية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني بنشر الأكاذيب والافتراءات عن 
تورط الأمن المصري في مقتله لضرب العلاقات القوية بن إيطاليا ومصر، 
واختلاق وقائع كاذبة من أن ريجيني، بأنه تم تعذيبه في قســم شــرطة 
الأزبكيــة، ثم تم نقله إلى مقــر الأمن الوطني في لاظوغلــي، ولقي حتفه 
هناك، وهو كذب أشــر، إذ علمنا أن ريجيني لم يدخل قســم الأزبكية من 
الأصل، وأن دائرة تحركاته المرصودة من خلال اتصالات هاتفه، والفيديو 

المصور له مع بائع صحف، كانت في منطقة الدقي«.

مشكلة العرب
يســأل عماد الدين أديب فــي »الوطن« عن العرب قائــلا: »لماذا يتقدم 
غيرهم وهم يتخلفون؟ من الممكن كتابة موســوعات ومجلدات في تحليل 
هذه الظاهرة الكونية بدون الوصول إلى تشــخيص العلة وفهم أســباب 
التخلف واســتخلاص الدروس والعبر. وفي يقن الكاتب أن ما نحن فيه، 
بدون تنظير وبدون فلسفة وراءه 3 أســباب، أولها أن كل مجتمع منقسم 

على نفسه بمعنى أنه يتمسك بما يفرقه، أكثر من الاستمساك بما يجمعه. 
ثانياً: إن عداء العرب لأنفســهم أكثر من عدائهم لخصومهم، بمعنى أن 
مشــكلتي مع »جاري شــقيقي« أكثر خصومة من »عدوى الأكيد البعيد«. 
ثالثاً: إن دول الإقليم غير العربية، والقوى الكبرى لديها مشروعات قديمة 
متجددة مرسومة بإتقان، يتم تنفيذها بدقة على خريطة المنطقة العربية، 
بينما العرب - أصحاب المصلحة - لا يوجد لديهم مشــروع مضاد خاص 

بهم. 
لا يمكن لـ350 مليون مواطن عربى لديهم 3 من أقوى صناديق سيادية 
في العالــم، يمتلكون نصف ثروة الطاقة، يطلون على بحرين ويتحكمون 
في 4 ممرات استراتيجية في مرور التجارة، لديهم حضارة منذ 2500 عام 
قبــل الميلاد، بلادهم هي مهبط الوحي لأهم 3 ديانــات في العالم، يملكون 
ســوقاً من أكبر أســواق العالم، يخرجــون 12 مليون طالــب وتلميذ من 

كافة مراحل التعليــم، ولديهم 300 ألف مبتعث في أهــم جامعات العالم، 
ويعتبرون أكبر مشــترٍ للســلاح في العالم، لديهم أقــوى قوة بحرية في 
البحر المتوســط وافريقيا، وأكبر عدد من طائرات الفانتوم المقاتلة خارج 
الولايات المتحدة، ولديهم 40٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، 
ليســت لديهم القدرة على إدراك مصالحهم، والدفــاع عنها، وفهم حقيقة 

قوتهم وممارسة دور يليق بهم. شىء محزن ومخجل ومخيف«.

وداعاً عم صابر
وحدها تذكــرت عبلة الرويني فــي »الأخبار« أحد نجــوم الظل: »هل 
اكتشــف عم صابر البهجة عندما اختار قبل 60 عامــا أن يعمل »أراجوزا« 
يطوف في الموالد والأسواق والأحياء الشعبية لينشر الفرح والضحكات؟ 
أم كانت البهجة هي ملامحه الشــخصية وهويته ورسالته التي عاش من 
أجلها طوال عمره؟ عندما فقد بصره تماما بعد أن قارب الثمانن من عمره، 
أعلن )سأســتمر في نشر الســعادة والضحك لكل الناس، فلم أفقد الأمل 

يوما في قدرتنا على صنع عالم سعيد(. 
عم صابر شيخ لاعبي »الأراجوز« في مصر والعالم، وأكبر ذاكرة حافظة 
لفن الأراجوز وعروضه المختلفة )حددها بـ 24 نمرة(. عم صابر المصري، 
هــو أحد صناع البهجة الحقيقين في مصــر )عندما تتأمل ملامح وجهه لا 
ترى إلا الوطن.. عندما تســمع صوت »أمانته« تحيط المكان فتشــرق في 
وجوه الأطفال بالضحك( هكذا وصفه الدكتور نبيل بهجت أستاذ المسرح 
في جامعة حلوان ومؤسس فرقة »ومضة« لإحياء فنون الأراجوز وخيال 
الظل 2003 لخلق مسرح يعتمد على العناصر الشعبية العربية في تشكيل 
لغته.. عم صابر أحد المؤسسن لفرقة »ومضة«.. المعلم الأول داخل الفرقة، 
والمرشد في كل مشاريعها وورشها المختلفة )إعادة الأراجوز إلى الشارع(، 
)دراما في الفصل المدرســي(، )خروج للناس.. مسرح ببلاش( وهو أيضا 
المشارك بعروضه في )الأرشيف القومي لأراجوز المصري( الذي أصدره 
المجلس الأعلى للثقافة 2012 باعتباره )آخر الكنوز البشرية الحية( وهي 
الجائزة التي حصل عليها من الشــيخ القاسمي حاكم الشارقة عام 2016، 
وهو أيضا أحد المناضلن وراء أدراج اليونسكو )قبل عام( تراث الأراجوز، 
ضمن قائمة أهم الفنون البشــرية التي يجب الحفــاظ عليها.. ليرحل عم 

صابر بعد أن أكمل دروس البهجة كاملة«.

ثورة لبنان
يهتم عبد الله الســناوي في »الشــروق« على نحو خــاص بالحراك 
اللبناني فيقول: »كانت الاحتجاجات بزخمها الاستثنائي واتساع نطاقها 
إلى كل المناطق اللبنانية، أقرب إلى إعــلان وفاة متأخر للنظام الطائفي، 
الذي يخاصــم عصره ويحول دون تكافؤ الفرص، وفــق معايير الكفاءة 

وحدها في تقلد المناصب والوظائف. 
لم يكن الضجر بالنظام الطائفي شــرارة الاحتجاجــات، فقد اندلعت 
واتسعت على خلفية فرض ضرائب جديدة، على شعب يعاني ويتوجع من 
تبعات الأزمة الاقتصادية، فيما الفساد يطل برأسه وهدر المال العام يعلن 
عن نفســه في السياسات المتبعة. في الوجع الاجتماعي المشترك، اكتشف 
اللبنانيــون مجددا، أنهم شــعب واحد ومعاناة واحــدة ومصير واحد، 
يتجاوز الطوائف والمذاهــب، وأن وحدتهم في الميادين شــرط ضروري 
لنجاح الاحتجاجات في تحسن أحوالهم المعيشية، والدفع بالبلد كله إلى 
مســار يلتحق بعصره في الحقوق الأساسية لشعبه، كمواطنن لا كرعايا 

في دولة الطوائف. 
لم يكــن الضجر بالنظــام الطائفــي أمــرا طارئا اكتشــف فجأة في 
الاحتجاجات اللبنانية، فقد دأب عدد كبير من المثقفن والمفكرين اللبنانين 
لعقود طويلة، ربمـــــا منذ تأسيس الجمهورية أربعينيات القرن الماضي، 
على نقد ذلك النوع من الحكــم والدعوة إلى تجاوزه. الجديد ــ هذه المرة 
ــ أن ما كان يتردد في نطاق محــدود، وداخل نخب بعينها، بات موضوع 
إجماع وطنــي، صوته مدو في ميادين الاحتجاج، ورســالته واصلة إلى 
المســتقبل. بغض النظر عن قــدر النجاح الذي يمكــن أن يحققه الحراك 
اللبناني، فإن ما حدث يؤسس لما بعده بقدر ما يستقر إلهامه في الوجدان 
العام لأجياله الجديدة. ويرى الســناوي أنــه إذا نجحت الاحتجاجات 
في تجاوز ذلك السيناريو فإننا ســوف نكون أمام ثورة حقيقية متكاملة 

الأركان«.

ربيع مختلف
من بن المهتمن بلبنان طه الشريف في »الشبكة العربية«: »رأيت مشهد 
الحراك في الشــارع اللبناني بعنٍ مختلفة عن تلــك التي رأيت فيها بقية 
التظاهرات الثورية المعبرة عن غضب الشعوب في بلادنا العربية، بسبب 
بلادة الحكومــات والأنظمة فــي التفاعل مع حق مواطنيهــا في الحياة، 
فباتت الحكومات تحكم وكأنها إمبراطوريات نصف آلهة، لا أحد يحاسبهم 
أو يراجعهم، وعلى الشــعوب أن تقدم قربان الحب والعرفان للآلهة حتى 

ترضى وحتى لا تصب جام غضبها عليهم. 
نعم كان من أســباب خروج اللبنانين معاناتهم من إهمال الحكومات 
المتعاقبة، ومن ترهل أجهزة الدولة فــي تأدية وظائفها، من أجل الرفاهية 
للمواطــن صاحب الحق في ثروة بلاده، وفي العيش الكريم بدون مِنة من 
الحكومة عليه، تماما كما هو الحق بالنســبة لبقية الأقطار العربية، لكنني 
أجد للبنان خصوصية لا أجدها في بقية البلاد العربية، ولا أجده مع حراك 
الشعوب في الجزائر أو في تونس أو في مصر والسودان.. والخصوصية 
التي أشير إليها في الحالة اللبنانية قد تحققت بفعل المحتل الفرنسي، منذ 
تقرر خروجه من لبنان بعد فتــرة الانتداب التي اقتطعت بموجبها لبنان 
من جســد الدولة العثمانية، وهي دســترة الطائفيــة، وتوزيع المناصب 
الوزارية والحكوميــة بموجب المحاصصة المبنية على تعــداد كل طائفة، 
ويبدو الأمر في ظاهره قد جاء لتحقيق العدالة، حسب تعداد كل طائفة ما 
بن سنة وشيعة، مسلمن ومسيحين، مارون وكاثوليك، دروز وموحدين 
كما يطلقون على أنفســهم، ولو كانت فرنســا بتدخلها تبغي العدالة من 
خلال تأصيل الطائفيــة، وتوزيع المناصب الوزارية بالمحاصصة، لو كانت 
تبغيه حقاً فما الذي أخرس لسانها عن المظالم التي يتعرض له الكثير من 

الطوائف والأقليات في قارات العالم«. 

القاهرة غرقت في تسعين دقيقة والمصريون عاشوا ليلة غابت فيها الحكومة عن الساحة تماما

اب يطالبون بتوجيه »العين الحمرا« لآبي أحمد  سد النهضة يبحث عن حل وكتَّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مثّــل كل من رئيس الوزراء المصري ونظيره الإثيوبــي ومن ورائهما هيئة الإذاعة البريطانية ثلاثة أهداف مشــروعة لصحف القاهرة 
أمــس الخميس 24 أكتوبر/تشــرين الأول، التي طالت نيرانها العديد من المســؤولين بســبب غرق القاهرة وعدد مــن المحافظات، نتيجة 

للأمطار الغزيرة التي أسفرت عن توقف وجه الحياة، وتسببت في فشل عودة الطلاب والموظفين لمنازلهم حتى منتصف الليل. 
وبينما سعت الحكومة لتبرير فشلها في التصدي للأمطار بضيق الموارد المادية، وسبب البيان الصادر عنها حرجا بالغا أصاب كبار 
المســؤولين بســبب الحالة البائســة، التي أصبحت عليها القاهرة، بينما كل الإمكانات توجه نحو بناء مدن فارهة، لن يكون في وســع 

الأغلبية الفقيرة الاقتراب منها، بسبب أسعار وحداتها الخيالية. 
وفيمــا ألقت تقارير صحف أمس الخميس ظلالها على المســتجدات التي تواجهها البلاد، خاصة في ما له علاقة بأزمة ســد النهضة، 
وتلميح رئيس الوزراء الإثيوبي بالاســتعداد للحرب للدفاع عن الســد، وهو التصريح الذي استقبله الرأي العام بغضب واسع في سائر 
محافظــات مصــر، إذ طالب كتاب ومن خلفهم الجماهيــر بضرورة الرد على تصريحات آبي أحمد على النحــو الذي يليق بمصر وقوتها 
ومكانتها الإقليمية والدولية.. وعبثاً ســعت الصحف الحكومية وكذلك المســتقلة لمحاولة عدم الخروج عن الخطاب الرســمي للحكومة 
في هذه القضية الجوهرية، بالنســبة للمصريين، حيث جاء رد الخارجية المصرية بشــأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بما لا يتفق 
وحجم الغضب الشعبي، إذ تخشى الجماهير على مختلف توجهاتها أن يسفر التراخي في مواجهة الصلف الإثيوبي عن ضياع الحقوق 
التاريخية لمصر في نهر النيل. واحتفت صحف القاهرة بزيارة الرئيس السيســي لروســيا ومساعيه للتوصل لحل في الخلاف المتزايد 
مــع إثيوبيا، كما ســعت الصحف في مجملها لطمأنة الجماهير والتذكير بوعود الرئيس بشــأن الدفاع عن حقــوق مصر وعدم التفريط 

فيها، وتذكيره في العديد من المواضع بقوة الجيش المصري.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9705 الجمعة 25 تشرين الأول )أكتوبر( - 26 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9705 Friday 25 October 2019

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

تجلّيات الأنا السيرذاتي داخل التباس الغنائي والرومانسي

محمد سامي الكيال٭

الثورة وابتكار الحيز العام:
ما الذي يمكن أن يقوله الثائرون؟

 
تشــهد التحركات الاحتجاجية، ذات الطابع الاجتماعي والطبقي، تصاعداً مطرداً على 
الصعيد العالمي، عقب فاصل جمود نســبي، طغت فيه قضايــا الهوية، وأنماط الحياة على 
الخطاب العام، مع انكســار الموجة الثوريــة الأولى التي أطلقها الربيــع العربي. يبدو أن 
العالم العربي اليوم يعــود ليحتل موقعاً متميزاً في خريطــة الاحتجاجات، وليواجه كل 

الأسئلة الصعبة التي تتعلق بالتغيير الراديكالي في عصرنا. 
يرى كثيرون أن الجمهور المنتفض في موجتي الربيع العربي قد تجاوز الأنماط التقليدية 
في الحشــد والتنظيم، وابتكر أساليب جديدة في التواصل، تتجاوز المؤسسات السياسية 
التقليدية، مثل الحزب والنقابة، نحو شــكل جديد من »التنظيم الشبكي«، الذي يربط بين 
مجموعات متباينة بأسلوب غير هرمي، عبر وسائل اتصال متطورة. وبعد أن اكتسب موقع 
»فيسبوك« صبغة ثورية ما مطلع هذا العقد، يحتل »واتس آب« دوراً شبيهاً الآن، يظهر هذا 

واضحاً في لبنان والعراق والجزائر. 
إلا أن هذا الأســلوب الاحتجاجي، رغــم كل إمكاناته، أبدى جوانــب ضعف كبيرة، من 
ناحية قدرته على الاســتمرار وتقديم خطاب سياســي وثقافي واضــح. الأهم أن تجاوز 
التنظيمــات السياســية التقليدية يفترض ابتكار أشــكال اجتماعية بديلــة للتنظيم، إما 
بهدف تأمين التسيير الذاتي لشؤون الحياة، أو لبناء سلطة مضادة لسلطة النظام القائم، 
وأحياناً لتحقيق الهدفين معاً. ورغم كل الحديث عن المواجهة بين الشــارع والميدان من جهة 
والسلطة ومؤسســاتها من جهة أخرى، فإننا لم نشــهد في أي حالة احتجاجية، مهما بلغ 
زخمها وطموحهــا، ابتكارات من هذا النوع. فضلًا عن أن الثــورات العربية الأكثر نجاحاً، 
خاصة الثورتين التونسية والسودانية، كانت تقليدية أكثر مما يتصور البعض، فقد لعبت 
فيها التنظيمات النقابيــة والحزبية دوراً كبيراً في تحويل احتجــاج الجمهور إلى أهداف 

سياسية قابلة للتنفيذ. 
رغــم كل هــذا، لا يمكــن الحكم علــى الحيويــة الاجتماعيــة الكبيرة، المنتجــة لهذه 
الاحتجاجات، بالفشــل سلفاً، أو القول بعبثيتها. نشهد حشوداً كبيرة من البشر الرافضين 
للمنظومة القائمة، ليس فقط بأبعادها السياسية، بل أيضاً الثقافية والاجتماعية. وضعفاً 
واضحاً في الشــبكات الزبائنية، التي أمّنت دور الوســاطة الاجتماعية ســابقاً، ما حفظ 
الاســتقرار الســلطوي لعقود. هنالك إذن حالة »خروج« عامة من أطر الهيمنة السلطوية. 
وهو وضــع حافل بإمكانــات عديدة، فما الــذي يحققه المحتجون بخروجهــم هذا؟ وهل 
بإمكانهم، بأدواتهــم الاحتجاجية الحالية، إبداع أشــكال اجتماعيــة للتضامن، وهيمنة 

سياسية وثقافية مضادة؟ 

التنظيم والتواصل 

يقوم مفهوم »التنظيم الشــبكي« على أســاس القول بتعددية المواقــع الاجتماعية في 
عصرنا. لم يعد البشــر مجتمعين في مؤسسات انضباطية ذات حدود واضحة، مثل المعمل 
والمؤسســات الحكوميــة، يتعرضون فيها لظروف متشــابهة في العمــل والحياة. كما أن 
الهويات الاجتماعية والطبقية المعهودة أصبحت أكثر مرونة وســيولة، ضمن هذا الظرف 
يتفرّع المجتمع إلى عدد صعب الحصر من المجموعات الفرعية. ويتفتت الحيز العام إلى كثير 
من المساحات الخصوصية غير واضحة المعالم، البشر اليوم يعيشون غالباً على »التخوم«: 
أعمال ومهن غير مســتقرة، تتطلب كثيراً من »الإبداع« والمبادرة الذاتية واستثمار السمات 
والمهارت الشخصية؛ الهوية صارت ممارســة لتأكيد الذات الفردية أكثر من تعزيز تماسك 
المجموعة؛ العواطف والقيم الثقافية والأخلاقية أصبحــت جزءاً مدمجاً في الإنتاج المادي 
نفســه. ضمن هذا الشــرط لم يعد من الممكن أن يتوحّد البشر بســهولة في تنظيمات ذات 
هرمية واضحة، ويقدموا مطالب واحدة ومحــددة بدقة. إلا أن المجتمع لم ينته، بل تغيّرت 
أشــكال تواصله فقط. أصبح بإمكان الجمهور، الذي صار أكثــر ذكاء وإبداعاً، أن يتواصل 
بأســاليب مبتكرة، ويتحرك بمرونة أكبر لطرح سلســلة متنوعة مــن المطالب، بقدر تنوع 
البشر أنفسهم. الاحتجاجات تصبح لقاءً حراً لبشــر مختلفين، تقوم وحدتهم على وعيهم 

بالاختلاف. 
يقدم هذا الطرح وصفاً مثاليــاً، وإن كان لا يخلو من الصحة، للطريقة التي يتم بها عدد 
من الاحتجاجات، إلا أنه لا يســتطيع أن يبني تصوراً واضحاً عن الأسلوب الذي سيحقق 
به الجمهور إرادته، والبدائل التي يمكن أن يقدمها، فضلًا عن الطريقة التي ســيحافظ بها 
على تماســكه على المدى الطويل. التجربة أثبتت أن كثيراً من الحركات المبشّرة، خاصة في 
الدول الغربية، انتهت بســرعة كما نشــأت، بدون أن تحقق أثراً يذكر، فمن حركة »احتلوا 
وول ستريت« في أمريكا، وصولا لاحتجاجات اليونان وإسبانيا وفرنسا، حلّت التنظيمات 
ســريعاً محل الجمهور المتنوع، مثل »يســار« الحــزب الديمقراطي الأمريكــي، وحركتي 
بوديموس وســيريزا، وهي تنظيمات لم تثبت نجاعتها السياســية الكبيــرة. في العالم 
العربي كانت المآلات أكثر مأســاوية، فقد عجز الثوار حتى عن تأســيس تنظيمات ضعيفة 
الفعالية، رغم كل المواجهات الملحمية التــي خاضوها. لا يمكن بالتالي الحديث بجدية عن 
»تنظيم« شــبكي، هنالك »تواصل« شــبكي بين الجمهور، تؤمنه وسائل اتصال أكثر تقدماً، 
ولكن التواصل بحد ذاته ليس تنظيماً ولا يــؤدي بالضرورة إلى ابتكار البدائل، وإن كان 
الأســاس الأولي لكل تنظيم وكل بديل. فكيف يتم هذا التواصل فعلًا في حالتنا، بعيداً عن 

تحديده التقني البحت؟  

فعل كلامي 

بغياب مســاحة عامة يتم بها التواصل، حاول المحتجون دوماً إعادة ابتكار الحيز العام 
بأكثر أشــكاله مادية وبســاطة: احتلال الميادين والســاحات، وتحويلها إلى مكان للقاء 
الاجتماعي المباشــر، يتــداول الناس فيه، عن طريــق لغتهم العادية والمشــتركة، الأفكار 
والتجارب والانطباعات. اللغة لا تقوم هنا بنقل المعلومات والوقائع وحســب، ولا ينطبق 
عليها معيار الصدق والكذب وحده، بل هي أيضاً »فعل«، أي نشــاط يسعى لإحداث تغيير 
في الوقائع والتأثير على الســلوك، عــن طريق صيغ معينة مثل الأمر والســؤال والطلب 

والمحاججة والتعبير عن المشاعر. 
الاســتخدام المكثف للشــتائم، في حالة الاحتجاجــات اللبنانية مثــلًا، هو نمط لفعل 
كلامي، يقــوم على رفض زعامات مكرســة طائفياً واجتماعياً والاســتهانة بها، ما يجعله 
ممارســة سياســية بامتياز، لا تعبّر فقط عن تجاوز نمط ما من الهيمنة، بل تساهم في فعل 
التجاوز نفســه، عن طريق ســلب الاحترام الاجتماعي والرأسمال الرمزي من شخصيات 
معينة، ولكننا نتحدث هنا عن أفعال تتعلق بالهدم والرفض، ولم نشهد حتى الآن تركيبات 
إيجابية لرغبة الجمهور المنتفض، يتحول فيها رفض المنظومة إلى آفاق حياتية وسياسية 

جديدة. لم يستطع الميدان المحتل أن يصبح حيزاً بديلًا، تُبنى به سلطة مضادة.
ليتحوّل التواصل إلــى تنظيم قادر علــى التغيير، تحتاج الاحتجاجــات إلى أكثر من 
شبكات حديثة للاتصال والاحتلال العفـــــوي للشــــوارع والميادين، ربما يتطلب الأمر 
جعل الجمهور المتعدد طبقةً قادرة على تبديل العلاقات الاجتماعية، أي مجموعة متماسكة 
ذات مصالــح متقاربة، تعي ذاتهــا بوصفها فئة تحتل موقعاً اجتماعيــاً يمكّنها من إحداث 
التغيير المنشــود. وهذا يتطلب، ضمن أمور أخرى، إنتاج رموز ودوال تظهر تماسك مطالب 
هذه الطبقة، وتســاهم في فرض هيمنتها. ولكن هل يمكن إنتاج طبقات لذاتها في شــرطنا 

المعاصر؟ 

أشباح لينين 

مع كل أزمة اقتصادية يتحدث عديدون عن شــبح ماركس، الذي يعود ليذكّر بتناقضات 
النظام الرأســمالي، ولكن تصاعد الحركات الاحتجاجية في أيامنا، وما تعانيه من انسداد 
أفقها، حتى على المســتوى النظري، يســتدعي أشــباحاً أخرى، ربما كان شــبح لينين في 
مقدمتها، خاصة لدى النقاش حول الأشكال التنظيمية والوعي الطبقي وازدواجية السلطة. 
إلا أن اللينينية تبقى، على أهمية طروحاتها، مجرد شبح، فلا يمكن إعادة استنساخ الشرط 
التاريخي الذي ظهرت فيه، حين نشــأت المجالس العماليــة بوصفها معطىً لا يمكن إغفاله 
في ســيرورة الصراع الطبقي. اليوم من النادر أن نرصد أشكالًا مشــابهة للتنظيم الذاتي 
للجمهور، وبالتالــي فإن غياب التنظيم لا يعود لبرود همة الثوار أو تفضيلهم للعفوية، بل 

لأن بروز الأشكال التنظيمية يبدو متعذراً حالياً لأسباب موضوعية. 
تاريخياً ساهمت الهزّات الاجتماعية الكبرى في إنتاج أنماط غير مسبوقة من التضامن 
المجتمعي، وبالتأكيد لا يمكن أن يمرّ أكثر من عقد من الاحتجاجات والثورات بدون أن يراكم 
كثيراً من الخبرات على مستويي التنظيم والخطاب. نلحظ هذا بشكل واضح في الفرق بين 
موجتي الربيع العربي، فمن الصعب مماثلة الرطانة الوطنية العاطفية، و»الشباب الطاهر 
البريء« في عام 2011، مع أشــكال الاحتجاج الأكثر تطوراً، التي بدأنا نشهدها منذ نهايات 
عام 2018. قد تنشأ المنظمة والطبقة تدريجياً، وبصورة لا يمكن التنبؤ بها مسبقاً، مع تقدم 
التحركات الثورية وانتشارها. ولكن هذا لن يحدث بالتأكيد، بدون عمل طويل النَفَس على 
الصعيد العملي والنظري. الاكتفاء بالتلــذذ بالصور الواردة من التجمعات الاحتجاجية، 
ومهاجمــة النخبوية والتنظير، لن يوصل المهتمين بتحقيــق التغيير إلى غاياتهم. لا بد من 
عمل منظم تقوم به طليعة ما، سواء كان الهدف الاستيلاء على السلطة أو مواجهتها بسلطة 

بديلة، هكذا فقط يمكن لشبح لينين أن يكون فعالًا.

٭ كاتب من سوريا

عنى المستشــرقون كثيرًا من المعاني والسمات عندما نعتوا الشعر 
العربي بـأنّه »شعر غنائي«، ومن جملتهم ريجيس بلاشير الذي وجد 
أن الشــاعر العربي القديم »يمنحنا ذاته في إنسانيّته وبكلِّ نقائصه، 
وهو في ذلك يحرص على ألا يسحقه المجتمع الذي يعيش فيه«. وقدّم 
بعض باحثينا بدورهم دراســاتٍ حول ملامح الســيرة الذاتية عند 
شــعرائنا القدامى مّمن عثروا في شعرهم، وتبعًا للتقليد الأدبي الذي 
كان سائدًا في عصرهم، على تجارب ذاتية في الحياة صاغوها شعرًا 
دهم بمقومات شخصية،  بما يعكسه من تواريخ فردية خاصة تجلو تَفرُّ
وتجــارب، وأذواق، ومواقف، واقتناعات، وانشــغالات. فقد كان أنا 
الشاعر في مركز القصيدة العربية التي انطبعت بطابع ذاتيّته، وإلى 
هذا يشير حسن أحمد الكبير في »تطور القصيدة الغنائية في الشعر 
العربي الحديــث )1881- 1938م( «، بقوله إنّ »القصيدة العربية قد 
تناولت منذ نشأتها شــتى الأغراض والموضوعات الخاصة بالشاعر 

نفسه، وبقبيلته وبحياة الصحراء أو المدن من كل ما 
يتصل بوجدانه ويرتبط به نفســيا وعاطفيا«، غير 
أننا نخالفه في ادعائه بأن الشعر الغنائي »قد التزم 
صورة واحــدة حتى العصر الحديــث، وهي نظام 
القصيدة أو المقطوعة ذات الوزن الموســيقي الواحد 
والقافية الموحدة والروي الواحد«؛ لأنّه نشــأت في 
هذا الشعر أشــكال بتنويعات موســيقية متنوعة، 
وفي طليعتها الموشــح الأندلســي. لكــن مثل هذه 
الدراسات في مجملها )يوسف اليوسف في »تحليل 
لاميــة العرب، ضمن: مقالات في الشــعر الجاهلي« 
وحســين الواد في »جماليات الأنا في شعر الأعشى 
الكبير« وإبراهيم أحمد ملحم في »جماليات الأنا في 
الخطاب الشعري: دراسة في شــعر بشار بن برد، 
دار الكندي« و»فاطمة بنت محمــد العتيبي، ملامح 
الســيرة الذاتية في الشــعر العربي القديم، دراسة 
تطبيقية في شــعر المتنبي«(، كانت تستحوذ عليها 
إشكاليات مختلفة وشروط ثقافية أخرى، ومن ثمة 

قلَّ أن اهتمت في صلبها بالبعد أو المنزع السيرذاتي على نحو خاص.
كانت الغنائيّة هي الوجه الآخر للسيرة الذاتية في الشعر العربي، 
ومصدرها الرئيس؛ إذ عبرت عن نفســها- كما يرى جمال الدين بن 
الشيخ- في ثلاثة سجلات رئيســة، هي: الحب، الطبيعة والفضائل 
الإنسانية، وبالتالي انغلقت على قائمة العواطف العظيمة التي تمثل 
قانون الإنســانية المشــترك الذي لا قانون أعلى للشعر يحرص على 
التعبيــر عنه والارتقاء إليه بلغته ومجازاتــه. وداخل هذه الغنائية 
المركّبة بطبيعتها تجري موضوعات وثيماتٌ متنوعة تســتوعب الأنا 
الســيرذاتي؛ مثل الوصف، والشــكوى، والإخوانيات، والرثاء وذم 

الزمان وغير ذلك.    

الأنا الغنائي

داته،  في العصر الحديث، نتيجةً لصعود خطــاب الأنا وتنوع تفرُّ
عر؛  بدأ تاريخ جديد من عمل الســيرة الذاتية وشَــخْصنتها في الشِّ
فقد جرى الحديث عن الســير الذاتية الشعرية منذ أن شرع الشعراء 
العــرب، الرومانســيون والمحدثون، طــوال القرن العشــرين، في 
عرض قصصهم وتجاربهم مع الشــعر في شــكل رســائل، وبيانات، 
وتصديرات، وسير ذاتية شــعرية، ومحكيّاتٍ سيرذاتية، وحوارات 
راتهم  نونها بداياتهــم الأولى، ودوافع كتابتهم للقصيدة، وتصوُّ يُضمِّ
الشــعرية ومصادرهم الكتابية والمعرفية. وبمــوازاة مع ذلك، كانت 
ا مخصوصًا، تشــرع مُتخيّلها على  القصيــدة بوصفها خطابًــا نوعيًّ
كتابة الأنا وتعيد بناء ســيرته وفق منطق خطابها المفرد، بل إنّ هذه 

القصيدة أخذت ـ عبر الميتاشعري ـ تكتب سيرتها بنفسها. 
نركز، هنا، على علمــين من أعلام الرومانســية العربية ممن فتح 
كتابته على سيرة الذات وانهماكاتها في مختبر الوجود؛ هما: جبران 
خليل جبران من خلال رسائله مع مي زيادة، وأبو القاسم الشابي في 
مذكّراته. في الرســائل التي كان يبعث بهــا جبران خليل جبران إلى 
مي زيادة، يكشــف عن طفولته، وارتباطه بأمّــه، وأحلامه، وميوله 
وذكرياته، وصحّته، وأسرار نفســيته، ومشاريعه وآرائه في الأدب 
ا، كمن يخاطب  والروح والفنّ. وقد كان يخاطب ميّ التي شُغف به حُبًّ
نفســه بصدق وبســاطة وعفوية. والأغرب أن العلاقة »الرسائلية« 
بينهما توطّدت بشــكل غريب ودامت زهاء عشــرين عامًا من دون أن 
يلتقيا إلا في الضباب، وبينهما »ســبعة آلاف ميل« كما قال جبران، أو 
»البحار المنبسطة« بتعبير ميّ. في إحداها، مؤرّخةً بتاريخ 28 كانون 
الثاني/ينايــر 1920، يكتــب جبران بخصوص نســبة تمثيل عمليه 
»المجنــون« و»المواكب« لأنــاه الغنائي الذي ينظر إليهــا متوتّرًا بين 
الشخصي واللاشخصي، قائلًا: »وإذا صح ظنّي أكون أول ضحايا ذلك 
الكتاب لأن المجنون ليس أنا بكلّيتي«. فأنــا الكتابة يختلف من جهة 
ظ عن المؤلف المرجعي ويعرض عن صيغ حضوره كما هو، وذلك  التلفُّ

بسبب ما تنطوي عليه الكتابة نفسها من أصداء وتواريخ ومشاهدات 
هي نتاج بحث مأمول فيه، وليس توثيق حالات وأسماء فحسب. بيد 
أن جبران، والحالة هاته، يجد نفسه في »فتى الغاب« داخل المواكب، 
الذي يبعث بنفثات نايه الســاحرة شكل حياة بديلة لإنسان نافر من 
قيم المدينة الجاهلــة، أكثر مما يجد في »المجنون« وصراخه. وفي هذا 
الصــدد يقول جبران: »ولكن إذا كان لا بــدّ من الوصول إلى حقيقتي 
بواســطة ما كتبتُه فما عســى يمنعك عن اتّخاذ فتى الغاب في كتاب 
»المواكب« لهذه الغاية بــدلًا من »المجنون«؟ إن روحي يا ميّ أقرب بما 
لا يقاس إلى »فتى الغاب« ونغمة نايه منها إلى »المجنون« وصراخه«. 

وفي مكان آخر، يكشف عن سرّ حكاية »الأجنحة المتكسرة«. 
ا، بــأنّ حياته  يعترف جبــران على نحــو يرتقي بذاتــه تخييليًّ
مضاعفة موزّعةٌ بين حياة بشــرية عادية وحياة خيالية يصرفها »في 
مكان قصيّ هادئ مهيب مســحور لا يحدّه مكان ولا زمان«، يعود منه 
شــخصًا آخر، غريبًا، »شاعرًا بيدٍ شبيهةٍ 
بالضبــاب«. يميّــز جبران بــين الخيال 
ل  والكذب، أو بالأحرى لا يشتطُّ في التخيُّ
إلى حدّ الكذب علــى النفس، بل هو نتاج 
لخبرة الحياة التي تغذّي التجربة الذاتية 
ا على نحو قد تتراسل عبره  حسّيًا وكيانيًّ

ا«.  الحواس بما يُشبه »نشيدًا غنائيًّ
لكــن رؤية جبــران تتأثّر، بشــكل لا 
يتعافــى منه، مــن هذه الحدّيــة المفارقة 
التي تأخذ شــكل تشــظٍّ للــذات يتحوّل 
وغيريّته  حقيقتــه،  فيه  يرى  ضبابٍ  إلى 
ا  الملتبســة؛ فيظلّ الوجــود لُغْــزًا هُلاميًّ
غير لفظي: »أنا ضبــابٌ يا مي. أنا ضباب 
يغمر الأشياء ولكنه لا يتحد وإياها )...( 
ومصيبتي أن هذا الضباب، وهو حقيقتي، 
يشــوق إلى لقاء ضباب آخر في الفضاء. 
لست  يقول:  قائلٍ  اســتماع  إلى  يشــوق 
وحدك. نحن اثنان. أنا أعرف مــن أنت«. بدت هذه »الضبابية« كأنّها 
تلبّست حياة جبران، وداخلت رسائله التي كتبها إلى ميّ، فلم يصرح 
بحبّه لهــا أو يتخذ نحوها قراراً جادّاً، وهو ما أثمر »ســوء التفاهم« 
ا نفسها مع الوقت بالإحباط والانتظار القاتل. وقد  بينهما، وأشعر ميًّ
كتب أنور المعداوي في أحد أعداد مجلة الآداب )العدد الرابع، الســنة 
ا في أن تكون ميّ »الشــاذّة« قد  الأولى، نيســان/ أبريل 1953( شــاكًّ
أحبّت جبرانًا، إذ قال: »والحقيقة التي قتلها الدارســون »المسرعون« 

هي أن عاطفة »الأنوثة« في ميّ لم تتجه يومًا إلى جبران«. 
ظية من وقت لآخر،     كلما أمعنّا في مضمون الرسائل وصيغه التلفُّ
ازددنا اقتناعًا بــأن جبران كان واقعًا تحت نزعــة صوفية؛ إذ كيف 
يمكن للمرء أن يظلَّ خلال هذه الفترة كُلّها يتحرق نحو امرأةٍ لم يرها 
ا، ويتخطى من أجلها حدود الزمان والمكان والحواس  ويشغف بها حُبًّ
إلى عالم آخر تتحد فيه قوة الوجود، بل إنّه كان يجد في هذا الشغف 
الذي تحمّله فــوق ما تطيقه جارحتــه، عزاءً له عن لقيــا »الهناك« 

المستحيلة وترياقًا لروحه المعذّبة.
، قد     عدا هذه النزعة التي تبحث عن حقيقة الذات في عالمٍ ضبابيٍّ
يكون التكوين النفساني لجبران، والمتأثر باعتلال صحته منذ مطلع 
شــبابه وابتلائه بموت أمّه ورفض ماري هاسكل الزواج منه وبعاده 
عن الشرق، سببًا آخر في أن يصبغ الرسائل بصبغة صوفية يكتنفها 
ا بالمعنى التقليدي،  الكثير من الضباب. غيــر أن جبران لم يكن صوفيًّ
بــل بالنظر إلــى رؤيتــه اللامتناهية التــي  كانت بدورهــا »ملتقى 

هات روحية غير محدودة الروافد«. لتوجُّ
في هــذه المنظور الرومانســي، ولكن »أقلّ صوفية«، ســنصادف 
أقوالًا لشعراء رومانسيّين آخرين، يكشفون فيها طبيعة العلاقة التي 
بين شعرهم وحياتهم، يحدوهم وهم الاستعادة والتأسي على حاضر 
الذات وعزاء الكتابة؛ فيكتب مطران خليل مطران في مقدمة ديوانه: 
»وليس أكثر شــعري هذا )...( إلا مدامع ذرفتهــا، وزفرات صعدتها، 
وقِطَع من الحياة بددتها، ثُمّ نظمتها فتوهّمْتُ أنني اســتعدْتُها«، وقد 
ضمّن بعض شــعر القصصي طورًا من حياته ونوازعها الوجدانية، 
مثل »حكاية عاشقين«. ويصدّر إبراهيم ناجي شعره بمثل هذه الكلمة 
ــعر عندي هو النافذة التي أُطلُّ منهــا على الحياة وهو  الدالة: »الشِّ
البلســم داويْتُ به جراح نفســي عندما عزَّ الُأساة. هذا هو شعري«. 
ويمكن أن نعثر في شعره على نماذج تشفُّ عن تجاربه الذاتية؛ حيث 
يرسم فيها جوانب من شخصيته »الغنائية« بما تنغلق عليه من لوعة 
العاطفة وعطش إلى الحبّ.كما نجد عند غيره من شعراء أبولو، بمن 
فيهم علــي محمود طه ومحمد عبد المعطي الهمشــري، هذا النوع من 
الشــعري الغنائي الذي يتفجر بالذاتية والوجدان الفردي، فلا يمكن 

بأيِّ حالٍ فصلهما عن البعد السيرذاتي. 
ونكتشــف عند أبي القاسم الشابي ملامح من سيرته الذاتية ليس 
ـــراته ورســائله مع مجايليه.  في شــعره فحسب، بل حتى في مُذكِّ

فمذكّراته تُغطّي مرحلة كثيفة من عمره المادي والرمزي؛ إذ تمتدّ على 
مدى خمسة أسابيع من فاتح يناير/كانون الثاني 1930 إلى 6 فبراير/
شباط من الســنة نفســها، وعبرها نتلقّى ثراء كيانه الداخلي الذي 
يتوتّر بين كثافة الحساســية ونفاذ الرؤية الثورية عنده، مُزاوِجًا في 

كتابتها بين الأسلوبين المجازي والسردي. 
رات تحت وطأة المــرض، فبدا منزويًا  فقد كتب الشــابي هذه المذكِّ
ا  هًا في حديقة )البلفيدير(، أو مســتجمًّ في غرفتــه الصامتة، أو متنزِّ
دًا بها. لذلك نجده يفكر بـ»أيامه الماضية  بين أحضان الطبيعة ومُتوحِّ
التــي كفّنتها الدموع والأحــزان«، ويُمنّي النفس لو عــادت إليه كما 
كانــت في الماضي »مِضْحاكــة فرحة كقُبّرة الحقول، وتنســى أنّها قد 
أصبحت غريبة بين أشــباح لا يفهمونها«، مرتفعًــا بغربته في العالم 
– بوصفه شــاعرًا- إلى مستوى الأســطورة الشخصية وهو يقول: 
»أشــعر الآن أنّي غريبٌ في هذا الوجود، وأنّني ما أزداد يومًا في هذا 
ن  العالم إلا وأزداد غربة بين أبناء الحيــاة«. وعلاوةً على ذلك، يُضمِّ
الشــابي مُذكراته بعض نشاطه الثقافي في الأندية الأدبية، وسجاله 
مع مُجايلــي عصره، وعمله الإداري، ونفوره مــن تولّي منصب أبيه 
في القضاء. كما يتحدّث، عبر رســائله إلــى صديقه محمد الحليوي، 
له بين البلدات بحثًا  عن أطوار نفســه المتقلبة، واعتلال صحّته، وتنقٌّ
عن هواء الاستشــفاء والمعافاة، وتلقّي أشــعاره المنشورة في بعض 
المجلات، وعلاقته بـ»أبولــو«، وغير ذلك. ونــرى أن أكثر ما في لغة 
الشابي في رسائله، كما في قصائده، هو الإحساس الفادح، القياميّ، 
بالألم وغصص الحياة التي ضاق بها ذرعًا، فيقول: »وأنا في ســاحة 
تعصف بها الهموم )...( إن استمعتُ إلى نفسي لم أُلْفِ إلا الأسى يبكي 
أو أصخْتُ إلى قلبي لم أسمع إلا النحيب أو قلبت طرفي فيما حولي لم 

أبصر إلا ظلمات تتدجّى من فوقها ظلمات«. 
كان الشــابي لا يكتب قصائده، أو يُمنّي نفســه بكتابتها إلا تحت 
حافزٍ خارجــيٍّ وطبيعيٍّ يتهيّأ له: »فبريْــتُ القلم وأعددت القرطاس 
وتأبّطت كتابًا لما عســى أن تُحدّثني به النفس من أفكار، أو يفيض به 
القلب من عواطــف، لأنّني لا أعلم متى تطغى عليّ الخواطر..«. فمناخ 
الحزن الذي يُخيّم عليه يحتاج إلى مثل هذا الحافز الذي يثير عواطفه 
ويُشْعر بأنه أصبح »شعلة حيّة نامية تضطرم في موقد هذا الوجود«، 

أو»شعلة نارية تتقد بين البشر«. 

الحكي السيرذاتي

وقد غنم الشـــابي من هذه الأزمة النفســية التي كان يمرّ منها في 
العــام الأخير من حياته، وينوء تحت قصاصهــا وإيقاعها الضاغط، 
قصائــد عظيمة فجّرت كوامن موهبتــه وذروة إبداعه، مثل قصيدته 
ذائعة الصيت »نشــيد الجبار«. ففي رســالة مؤرخة ببلدته توزر في 
19 ديســمبر/كانون الأول 1933م، يصــف أجــواء الليلة التي ولدت 
فيها القصيدة، قائلًا: »نمتُ مُعذّب النفس مهموم القلب، ثُمّ استيقظت 
نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فلجّت بي الآلام وضربت بي 
في كل ســبيل حتى لقد كاد رأسي ينفجر، وأحسست أنّي لا بد مشرفٌ 
علــى الجنون لو دام بي ذلك الحال إلى الصبــاح«.  ثُمّ يتابع، بعد أن 
ب أحوال النفس بين معذّبة وثائرة وساخرة، بقوله: »تحت  يصف تقلُّ
تأثير هاته الحالة النفســية نظمتُ »نشيد الجبار« فذابت آلام نفسي 
وشــعرت بالحرية والانطلاق كأنّما ألقيت عــن منكبي عبئًا ثقيلًا يهدُّ 
القوى. وقد نظمتها في تلك الليلة ولكن نفســي لم تنهض للكتابة ولو 
ا، وأفقت من الغد  كلمة منها. وفي نحو الفجر نمت مرتاح النفس مطمئنًّ
فلم أجدني قد نسيت منها كلمةً واحدة، فكتبتها ولم أزد عليها إلا نحو 

بيت أو بيتين وبعض تنقيحات رأيتها لا بدّ منها«. 
يتيح لنا هذا الحكي السيرذاتي الفريد أن نتعرّف على حياة قصيدة 
ن. فمن جهة،  »نشيد الجبار« وعلى أسرار كتابتها وهي في طور التكوُّ
يكشف عن أنّ القصيدة خيمياء تشــكلّتْ من تلقاء نفسها في ظروف 
خاصة، نفســية ولاشــعورية ضاغطة. ومن جهة أخــرى، لا يتعلق 
ا وفكرية أعقبته »تنقيحات«  الأمر بفكرة الإلهام، بل بعمل شــاقّ ذهنيًّ
ضرورية للعمل. كما يكشــف الحكي نفســه عــن أن القصيدة كانت 
تدشــينًا لطور جديد في تجربة الشــاعر، تؤرّخه قصائد مثّلت زمنًا 
ا بالنسبة إلى حياة الشاعر التي وافقها جمال الطبيعة،  ا انتقاليًّ نفسيًّ
وبالتالي لأناه الذي بدا ساخرًا لامباليًا بما يحدث له أو حوله، وحالًما 
منتشــيًا بروعة الوجود و»الصباح الجديد« )إذا اســتعرنا عنوان 
إحدى قصائده في هذه الفتــرة(، وإن كان ما أقصرها. يقول مخاطبًا 
صديقه: »أما الآن فإنّي أشعر بانقلاب عميق قوي في نفسي كل القوة، 

وستدرك هذا التطور في نفسي حيث تطلع على قصائدي الجديدة«.
    لقد راهن شــعراء الرومانســية العربية، في ســياق اهتمامهم 
بالخطاب الذاتي، على »طبيعة التجربة« التي امتحنوها وانعكست، 
ر صوتها الغنائــي الذي يلتبس مع  بجــلاء، على كتابة الأنا فــي توتُّ

السيرذاتي وينزلق إليه، من ذات إلى ذات.

٭ شاعر مغربي

  عبد اللطيف الوراري٭

من أصوات التنوير العربي

منصور فهمي صاحب »أحوال المرأة في الإسلام«: محاولة التثوير الفكري ومصيرها البائس
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»التقليديــون لا يخافــون عدم التديــن، إنما 
يخيفهم إعــلان عدم احترام المنــاخ العام المحيط 

بالتدين«. )منصور فهمي(.
شــهد المجتمع العربي والمصري بشــكل خاص 
نهضة فكريــة حاولت أن تزيح الراســخ من أفكار 

العصور الوســطى، كان 
ذلــك فــي مطلــع القرن 
هنــاك  وكان  الفائــت، 
العديــد مــن الأصوات، 
فــي  أشــهرها  ربمــا 
العشرينيات طه حسين 
الشــعر  »في  وكتــاب 
وعلــي  الجاهلــي«، 
وكتابه  الــرازق  عبــد 
وأصــول  »الإســلام 
الحكــم«، وكل منهمــا 
الخروج  ثمــن  دفــع 
على المــوروث الديني 
الاجتماعية  وتبعاته 
فــي  والسياســية 
الأساس، إلا أن هناك 
أصواتاً مــا كادت أن 
انتقاداتها  تضيــف 
واختفت،  إلا  للسائد 
منزوية،  ارتدت  بل 
بأفــكار  والتزمــت 
قديمــة،  ورؤى 
وقضت مــا بقي لها 

من حياة تُكفّر عما اعتقدته فــي النهاية ذنباً قد لا 
يُغتفر. من هؤلاء يأتي منصور فهمي 1886 ــ 1959 
صاحب كتــاب »أحوال المرأة في الإســلام«، الذي 
بســببه عاش العزلة الفكرية وآثر الســلامة حتى 

نهاية حياته.

طالب السوربون ورسالته المشؤومة

قدّم منصور فهمــي أطروحتــه للدكتوراه إلى 
الأول  الســوربون فــي ديســمبر/كانون  جامعة 
1913، تحــت عنــوان »حال المــرأة فــى التقليد 
والتطور الإسلامي«، التي صدرت بعدها في كتاب 
بالفرنســية بعنوان »أحوال المرأة في الإسلام« ــ 

لم يُترجم حتى عام 1997، وصدر ضمن منشورات 
دار الجمل. ترجمة رفيدة مقــدادي ــ إلا أنه وقبل 
مناقشته الرســالة بأيام ورد إلى الجامعة المصرية 
تقرير يقــول إنها رســالة معادية للإســلام، كما 
إنها تحت إشــراف أســتاذ يهودي ـ المقصود ليفي 
برول ـ عندئــذ طلبت إدارة الجامعــة منه تأجيل 
المناقشــة، إلا أنه لم يســتجب، ونوقشت الرسالة 
فى موعدها المحدد، بعدها عاد إلى مصر، لتكون في 
استقباله حملة شنتها صحف السلطة والأزهريون 
الاتهامات  وكانت  ضده،  الرجعيون  والسياسيون 
أنه  إليــه  الموجهــة 
للدين  وعــدو  ملحد 
للشــباب  ومفســد 
للمؤامــرة  وذيــل 
علــى  اليهوديــة 
النهاية  وفي  الإسلام. 
مفصولًا  نفســه  وجد 
المصرية.  الجامعة  من 
سوى  الرجل  يجد  ولم 
قريته  فــي  الاختبــاء 
قرابة الســبع سنوات، 
 ،1919 ثورة  قيام  حتى 
العودة  بعدها  ليحاول 
إلى الجامعة، لكنها كانت 
بأن  مشــروطة  عــودة 
يعتــذر، أو بمعنــى أدق 
يُعلن توبتــه عما اقترفه 
عقله، فأذعن قائلًا »يظهر 
أننــي انحرفــت قليــلًا، 
حيــث كانــت معلوماتي 
عن الإسلام طفيفة، وحين 
بضجة  مصــر  في  قوبلت 
كبــرى ازددت عنــاداً، ثم 
كتب الله أن أجلس طويلًا مع بعض مشايخ العلماء 
من ذوي الأفق الواســع والصدر الرحيب، فبدأت 
أخلص من الزيغ لأعود إلى حظيرة الدين والحمد 
للــه«. حتى أنه انتقد أطروحتــه بعد ذلك في عدد 
من المقالات نشرها في بعض الصحف والدوريات. 
بعدها عاد فهمي إلى الجامعة عــام 1920، وتدرّج 
حتى أصبح عميــداً لكلية الآداب، ثم مديراً لجامعة 

الإسكندرية، وعضوا في مجمع اللغة العربية.
لم يكن منصور فهمــي أول مَن تعرّض لوضعية 
المرأة ومشــكلاتها، فقد ســبقه الطهطاوي وقاسم 
أمين على ســبيل المثال، إلا أن الأول دعا إلى الأخذ 
بالرؤية السلفية التي ترتكز على القوامة، وحجاب 

المرأة وضرورة طاعة المرأة للرجــل، بينما الثاني 
دافع عــن الحجاب وتعدد الزوجــات. إلا أن فهمي 
هو أول مَن كتب بمنهجية علميــة ـ من وجهة نظر 
علم الاجتماع ـ عن الخطاب الإسلامي وتعامله مع 
المرأة، مفرّقاً بين الدين والمؤسسة الدينية من جهة، 
وشخصية نبي الإســلام ونصوصه المقدسة، التي 
ساهمت بشــكل أو بآخر في وضعية المرأة في ظل 
الإسلام. وقد ناقش منصور في جرأة غير معهودة 
ـ وقتها ـ عدة قضايا لم يكن أحد يستطيع الاقتراب 

منها، أو مجرد التفكير فيها بهذه الطريقة.

الدين والتقاليد الاجتماعية

بدايــة يُفــرّق فهمي بــين المحمديــة والديانة 
الإســلامية، فالأولى تتمثل في عقيــدة محمد في 
نقائهــا الأول، بينما الثانية تعني مؤسســات من 
أصــول شــتى  ومنابــع مختلفة ،  اتخــذت بمرور 
الزمن هيبــة القوانين المقدســة.  فيؤكد على رغبة 
محمد الشــديدة فى حماية المــرأة وصيانتها، لكن 
المؤسســات الدينية والقوانــين الثيوقراطية هي 
مــا أدى إلى انحطــاط المرأة، لأنها حوّلت ســلطة 
الأب أو رب العائلة إلى ســلطة مقدسة تتماهى مع 
ســلطه الله، وأن هذا الوضع الاجتماعي، ومن ثَم 
الديني، جعل البيت هــو عمل المرأة الوحيد، وكان 
عليها أن تنزوي فيه قهــرا. ويرى أنه »على الرغم 
من أن الإســلام أعطى للمرأة شخصية خاصة بها، 
إلا أننا نؤكد أن المرأة بعد الإسلام وُجدت في وضع 
أكثــر دونية عما كانــت عليه قبل الإســلام«. فإن 
كانت وضعيتهــا متدنية نظرياً قبل الإســلام، إلا 
أنها كان لها حضور اجتماعي، فكانت تشــارك في 
الغــزوات وتعمل في التجارة ولهــا حرية اعتناق 
الدين الذي تريــده. أما بعد الإســلام ومن خلال 
تفاوت النصوص المقدســة، فالأمر انقلب، فنظرياً 
كان مــن المفتــرض أن تكون في وضعيــة أفضل، 
لكن واقعيــاً واجتماعياً كانت أســوأ بكثير. »بعد 
انتصــار الفتوحات الإســلامية ذبلت شــخصية 
المرأة العربية وتلاشت قيمة وزنها الاجتماعي. إن 
المؤسســات ذات المصادر المختلفة كتعدد الزوجات 
والارســتقراطية والثيوقراطيــة، كل هذه عوامل 

تضافرت لتساهم في مهانة المرأة التدريجية«. 
يــرى فهمــي بدايــة أن الحجاب هــو حصيلة 
لا  الإســلامية  فالشــريعة  الدين،  وليس  للتقاليد 
علاقــة لهــا بالحجاب. كمــا ربط ما بــين )العزلة 
والحجاب والطبقة الاجتماعية( فالحجاب والعزلة 
لــم يُفرضا على الجــواري مثلا ـ واقعــة عمر بن 

الخطاب الشــهيرة، ونهره الجارية ذات الحجاب 
لأنها تشــبهت بالحرائر ـ ففــي العزلة والحجاب 
تمييــز للحرائر كشــرف لبنات الطبقــات الراقية 
عن بنــات العامة.  وقــد تطورت هــذه الفكرة من 
ميراث عزل المرأة بعيدا عــن الحرب القبَلية،  حتى 
لا تؤخذ ســبيّة،  أو تُخطف كغنيمة .  »واســتعمال 
الحجاب لــم يكن شــاملًا، ولدينــا الوثائق التي 
تشــير بالتأكيد إلى أن النســاء في تلــك الحقبة 
الزمنية، وفي مجتمع محمد لم يخضعن لاستعمال 
الحجاب. ومن دون شك فإن عادة الحجاب أخذت، 
مع مرور الزمن، تعمم وتتوطد مع تقدم الإســلام«. 
فالأمــر طبقي بالأســاس، حتى إن عزلة النســاء 
»أصبحت مع الزمن شــيئاً مألوفــاً، وأخذت تُعمم 
أكثر وأكثــر، واعتُبرت في النهاية شــيئاً طبيعياً 
جداً. فالمصطلحات التي تعبّر عنها كانت تستخدم 
لإطراء امــرأة ما، أو عائلة بأســرها.. وحتى حين 
حكمــت مصر فــي القرن الســابع للهجــرة الملكة 
شــجرة الدر، فالواعظون فــي الجوامع لم يجدوا 
تعبيراً أفضل لإســداء الإطراء للملكة إلا بالحديث 
عن حجابها الصارم، قائلين )واحفظ اللهم الجبهة 
والدين،  الدنيا  عصمة  المســلمين  ملكة  الصالحية، 
ذات الحجــاب الجميل والســتر الجليــل، والدة 

المرحوم خليل«.
مــن ناحية أخــرى فما ذكــره القرآن بشــأن 
الحجــاب كان خاصــاً بزوجــات محمــد وليس 
بغيرهــن من المســلمات. كما أن الحجــاب لم يكن 
عادة عربية لكنه أُخذ عن شعوب أخرى مثل الترك 
والفرس. أمــا )النقاب(، فيــراه الرجل )موضة(، 
فهو لم يكن يســتعمل فى عهد محمد، مستشــهداً 
بابن ســيرين ــ من علماء القرن الأول الهجري ــ 
بأن النقاب لم يكن ســوى موضة، تم اســتحداثها 
فى النصف الثاني مــن القرن الأول الهجري. وفي 
الأخير يرى منصور فهمي أن الســبب الرئيســي 
لانحطــاط المرأة هــو »فصلها عن الرجــل وعزلها 
عن المجتمــع«. هذه خلاصة رســالته التي نال من 
خلالها درجة الدكتوراه، الرســالة التي أنفق فيها 
من عمره ووعيه خمس سنوات، إلا أنه لم يستطع 
مقاومة الإرهاب الفكري الذي طاله واتهمه بالكفر 
والإلحاد، فانعزل تماماً عن دوره التنويري، قاطعاً 
صلته بكل ما كان يؤمن به قائلًا .. »الخير كل الخير 
في أن لا تخرج المرأة من البيت ومن ميدان الزوجية 
ومن ميدان الأمومة حتى تسهر على راحة زوجها، 
والشــر كل الشر هو فى ســوق المرأة إلى المصانع 
والحوانيت ممــا يتنافى مع قوانين الله والطبيعة. 

ومطلب المرأة بخلاف ذلك هو مطلب موهوم«.

جبران خليل جبران
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ثقـافـة

سينما الثورة الفلسطينية... حفظ وترميم وإتاحة
كثيراً ما تُحال الأفلام في زمننا الراهن، إلى أفلام سابقة، 
قديمة، يختلف مدى قدمها، قد يكتفي بخمسين وستّين عاماً 
في الحالة الفلســطينية، ويمتد إلى مئة عام في أخرى في 
العالم. والحديث هنا عن أفلام سابقة من البلد ذاته، حيث 
الثقافة والاجتماع والســياق هي ذاتهــا التي تجمع أبناء 
البلد الواحد. هنالك طبعاً تأثيــرات عابرة للحدود هي - 

أكثر- فنية وتقنية وأحياناً سياسية.
في سيرورة التطور لأي سينما حالياً، أو لسينما أي بلد، 
إذ هنالك دائماً ما يجمع صانعي الأفلام المنتمين لبلد معين، 
هنالك دائماً تأثير لأفلام ســابقة على الحديثة والمعاصرة، 
قد يتفاوت مــدى هذا التأثير ومواقعــه، حتى إن محاولة 
تجاوزه بشكل واعٍ، هو كذلك نوع من تأثيرها على المحاوِل 
تجاوزها. والحالة الفلسطينية بارزة بوضوح هنا، ونحن 

نتحدث عن التأثير أو السيرورة في شتى الأشكال.
لكن، من أثّر بمن؟ لنطرح ســؤالًا أكثر جــدوى هو: ما 
الــذي أثّر في الســينما الفلســطينية الراهنــة، من أفلام 
فلســطينية ســابقة )أو قديمــة(؟ يحملنا ذلــك إلى تلك 
الأفلام الســابقة المجهولــة )قبل مرحلــة الثمانينيات مع 
ميشيل خليفي وانتقال السينما الفلسطينية إلى الداخل( 
لأسباب أهمّها فقدان العديد منها، وحرقه والاستيلاء عليه 

من قبل الجيش الإســرائيلي أثنــاء اجتياحه بيروت عام 
1982، وهنالك قســم لا بأس به مشــتّت لدى أفراد ودول 

ومؤسسات، وهذا حديث آخر.
ســة - لنقُل-  المتــاح من الأفــلام الفلســطينية المؤسِّ
للسينما الفلسطينية المعاصرة، قليل، ويحتاج إلى ترميم، 
وقبلــه تجميع وحفظ، لكنّ الأفلام هذه - رغم ذلك- كانت 
أساســاً لاواعياً أكثر من كونه واعياً، للسينما الفلسطينية 
اليوم، لاواعياً للمشــترَكات بينها وبين الأفلام المعاصرة، 
وواعيــاً لتوفّر بعضها الدائم وهــي - وكل ما صدر آنذاك 
- أفلام أنتجتها فصائل من »منظمة التحرير الفلسطينية« 

كـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« و»حركة فتح«.
فــي الذكرى الســبعين للنكبة، قامــت مجموعة بحثية 
من جامعة »شــيفيلد هالام« في إنكلترا باســم »تداخلات 
إبداعية« بترميم وترقيم خمســة أفلام من ســينما الثورة 
الفلســطينية، بإشــراف  أناندي رامامورثي، الباحثة في 
ثقافات ما بعد الكولونياليّة. الأفلام الآن متوفرة بصيغتها 
المرمّمــة، وهي جزء من التراث الســينمائي الفلســطيني 
المســتَعاد، المســاهِم كذلك فــي تكوين الراهــن من هذه 

السينما، هويةً وسياقات وموضوعات.
الأفلام الخمسة هذه عُرضت مؤخراً في »مهرجان سينما 

فلسطين الدوحة« تحت عنوان »تداخلات إبداعيّة: سينما 
الثّورة الفلسطينية«، وهي: »زهرة المدائن«، 1969، إخراج 
علي صيام وســينماتوغرافيا هاني جوهريّة وترميم عزّة 
الحسن، »فلسطين في العــــــين«، 1976، إخراج مصطفى 
أبو علي وترميم عزّة الحســن، »الهــــويّة الفلسطينيّة« 
1983، إخراج وترميم قاسم حول، »النّداء العاجل«، 1973، 
إخراج إســماعيل شــمّوط وترميم بلال شــمّوط، »وهج 
الذكريات«، 1972، إخراج إســماعيل شمّوط وترميم بلال 

شموط.
ترميم هذه الأفلام الخمســة وجعلها متاحة، من خلال 
مهرجانــات وعروض خاصة، هو إضافــةٌ مهمة إلى عموم 
التراث الســينمائي الفلســطيني المتعلق بشكل شبه تام 
بالثــورة الفلســطينية المؤسســة للهوية الفلســطينية 
الحديثة، هوية ما بعــد النكبة والســنين القليلة اللاحقة 
لها، إلى أن أطلق الفلســطينيون ثورتهــم ومعها ثقافتهم 
المعاصرة، مــن أدب وســينما وصحافة وغنــاء وفنون، 
أسســت لامتداداتها اليــوم، من أدب وســينما وصحافة 
وغناء وفنون وغيرها. وعرضُ هذه الأفلام في مهرجانات 
للسينما الفلسطينية لا بد أن يكون عنصراً أساسياً ومداوِماً 
في هذه المهرجانات، فهي أولًا قد لا تُتاح للمُشاهد المهتمّ، في 

مناسبات أخرى، وهي ثانياً وثائق سينمائية قيّمة لا بد من 
مشــاهدتها لإدراك أفضل للمضمون والسياقات في الأفلام 
الفلســطينية المعاصــرة الُمنتَجة في الســنوات الأخيرة، 
والمعروضة في مهرجانات ســينما فلسطينية منتشرة بين 

أوروبا والأمريكتين.
ليســت لهذه الأفلام قيمة فنية عالية، أو ليست أهميتها 
في تلك القيمة، فهي وثائقيات قصيرة وسياســية مباشرة 
أنجزتها »منظمة التحرير الفلســطينية«، وهذا لا يقلل من 

قيمتها التوثيقية، بل العكس. 
إن مباشرتها وتلقائيتها هي ما يعطي للجانب التوثيقي 
تلــك الأهمية. وهو مــا تحتاجه الســينما الفلســطينية 
المعاصرة ليصـــــل صانعوها إلى المادة الخام، الواقعية، 
الحية، غير المشــغول عليها فنياً بشكل يطغى على تلقائية 
المضمون، لســبب أساسي هنا هو أن تنطلق هذه السينما، 
الفلســطينية الروائيــة الراهنــة، مــن واقع ســتينيات 
وســبعينيات القــرن الماضي إلى خيــال اليــوم، أو من 

وثائقيات ذلك الزمن إلى روائيات هذا الزمن.
لا يمكن للسينما الفلســطينية اليوم أن تكون قد نشأت 
من فراغ، هنالك أســماء مهمــة عالمياً، هنالك مشــاركات 
دولية، إذ لا يمر عام بدون مشــاركات فلســطينية في أهم 

المهرجانــات الدوليــة )كان، 
وبدون  فينيســيا...(  برلين، 
جائزة مــا. هنالك مهرجانات 
للســينما الفلسطينية خارج 
عدّة  ومهرجانات  فلســطين، 

داخلها، هنالــك صناعة تحاول بصعوبة أن تنهض. هنالك 
عمل مؤسســاتي جــدّي وجدير بالاهتمــام كـ«فيلم لاب: 
فلســطين« التي تشــتغل على صناعة الفيلم الفلسطيني، 
و»مؤسســة الفيلــم الفلســطيني« التــي تســتكمل دور 
»مؤسســة السينما الفلســطينية« كجســم جامع وداعم 

لعموم الإنتاج السينمائي الفلسطيني.
كل ما ذُكر له أساس واحد هو سينما الثورة الفلسطينية، 
ما نحتاجــه اليوم هو أن يكون لأفلام الثورة )الأفلام التي 
شكلت سينمانا اليوم، والثورة التي شكلت هويتنا اليوم( 
أن يكــون للأفلام الضائعــة والمنســية والمنهوبة، مصير 
الأفلام الخمسة أعلاه: الحفظ والترميم والإتاحة، لعرض 

روايتنا لما حصل في النكبة، وما تلاها... إلى اليوم.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

الطريق إلى كتابة الرواية

ليست الرواية من حيث العمق غير قصة الإنسان موزعة 
علــى أحداث خياليــة متشــابكة ومتفرعة، تلتقــي أحيانا 
وتفترق أحيانا أخرى، لكنها تظل محافظة على اللحمة التي 
تجمعها ولو من طرف خفي، لتساهم مجتمعة بشكل تعاقبي 
أو تقهقــري في بناء حيــاة كاملة أو جزء منهــا على الأقل، 

لشخصية معينة أو مجموعة من الشخصيات.
لذلك علــى الكاتب أن يجعــل من الحكاية عمــودا فقريا 
لروايته، لتكون الســداة التي تتماســك بها أجزاء الرواية، 
وفي حــال غيابها ســتكون رخــوة لا يأخذها أحــد مأخذ 
الجد. فقــد انتهت إلى غيــر رجعة حساســية كتابية دعت 
إلــى تداخل الأجناس، وهنــاك من عبر عنهــا بالكتابة عبر 
النوعية، فتداخل - نتيجة لذلك- الشــعر مع السرد، حتى 
أصبحنا أمام قصص وروايــات تحتفي باللغة في حد ذاتها، 
فتلهيهــم عن الاهتمــام بباقي مكونات العمــل القصصي أو 
الروائــي، كالشــخصيات والأحداث والفضــاءات، كما أن 
هذه الحساســية، وزيادة في الارتباك الذي تســببت فيه، 
توســلت بتقنية تداخل الأزمنة بشــكل مبالغ فيه، من خلال 
هيمنة الزمن النفسي، بل اللاشعوري كذلك، وكانت الحكاية 
من ضحايا هذا التوجه، فلم نعــد نظفر عند قراءة القصص 
والروايات بــأي حكاية، رغم أن هذه الأخيرة تعتبر نســغ 
القصة والرواية معا، فهي التي تبقى راسخة في ذهن المتلقي 
بعد الانتهاء من قراءة المتن القصصي أو الروائي. والنتيجة 
النهائية لهذا التوجه كان كارثيا من حيث الإقبال على قراءة 
القصص، إذ ساهم في نفور القارئ العادي من قراءة القصة 

والرواية.
في العقدين الأخيرين تصالحت القصة والرواية مع البعد 
الحكائــي فيهما، وهذا مــا جعلهما ـ في رأيي- تســتعيدان 
بعضا من ألقهما، ومن حسنات هذا التوجه أنه ييسر ترجمة 
كل من القصة والرواية إلى لغات أخرى، أما مع الكتابة »عبر 
النوعية«، فحين تترجم النص إلى أي لغة فلن نحصل سوى 
على حذلقات وفذلكات لغوية لا معنــى لها. ولا يمكن تقديم 
حكاية الشــخصية أو الشــخصيات، بدون أن نعنى بالمكان 
أو الفضاء الذي تضطرب فيه، وكلما نوعنا الأفضية أتيحت 
لنا الفرصة لتطوير أحداث الرواية، وقد يحيل الفضاء على 
مــكان أو أمكنة حقيقية، لكن مع ذلك ففضاء الرواية تخييلي 
بامتياز، وهو من صنع الكاتب ولا يمكنه التطابق مع الواقع.

ومن الملاحظ أنه خلال كتابة الرواية، يشــتكي كثير من 
المبدعين من قصر النفس، ويســعون حثيثا نحو اكتســابه، 
وعلــى المــرء أن يعرف، أن هــذا الأمر يتأتى فقــط بالصبر 
والمجاهدة والممارســة، ومــع ذلك هناك طريقــة ينصح بها 
العارفون بأسرار الكتابة القصصية »قصة قصيرة ورواية«، 
ويمكــن اعتمادها، لأنها غالبــا ما تؤتي أكلهــا هنيئا طيبا، 
ويتعلق الأمر بمبدأ التداعيات، فمثلا إذا كانت الشــخصية 
التي تكتب عنها في البســتان، ففي البســتان توجد أشجار 
مثمرة، والأشــجار فيها فواكه، والفواكه تســتدعي تاجرا 
والتاجر سيأتي بشاحنة، والشــاحنة ستذهب إلى السوق 
وفي السوق تجار، شبابا وشيوخا، وكل شيخ أو شاب ينقلنا 
إلى بيته، وفي بيته أبناء ولــكل ابن أو بنت حكاية وهكذا.. 
ويمكن أن تتخذ القصة طريقا آخر، مثلا، بالقرب من البستان 
الذي تتواجد فيه الشخصية طريق، والطريق يحمل الناس 
بشتى انتماءاتهم الاجتماعية، وقد تحمل رجلا أو امرأة، وقد 
يكون أحدهما راكبا حصانا أو ســيارة، فتكون هذه السيارة 
مثلا مناسبة لحمل الشــخصية إلى مكان قريب أو بعيد، لن 
يكون في أغلب الأحيان ســوى قريــة أو مدينة، وفيهما معا 
توجد مقــاه ومحطات لنقل المســافرين، وفي المحطة تركب 
الشــخصية حافلة، وفي الحافلة مسافرون، لا بد أن تتعرف 
الشــخصية على أحدهم، وقد تحكي لنا حكايته، وقد تنسج 

علاقة ما مع هذه الشخصية الجديدة، وهكذا دواليك.
ولا يخفى على أحد أن التراث العربي والإنســاني مليء 
بالمواقف التي يمكن للقاص اســتثمارها، من خلال تســليط 
الضوء عليها مــن وجهة نظر مختلفة، أو التركيز على جانب 
منها لم يوله الناس اهتماما قبله. كما يمكنه أن يستدعي منه 
شخصيات وأحداثا ليستثمرها في قصته في رؤية معاصرة، 
فينطقهــا بما يرغب فــي التعبير عنه.. كما يمكنــه أن يلجأ 
إلــى التناص مع نصوص تراثية، إما مع منطوقها المباشــر، 
أو الضمنــي، كما يمكنه أن يتخذ من البنيــة العميقة للنص 
التراثي هيكلا خفيا لنصه، حتــى يمنحه نوعا من التأصيل 
الذي قد يضفــي عليه جمالية خاصة، وهــو الأمر الذي قام 
به الكاتب التونســي محمود المســعدي في روايته الجميلة 
»حدثنا أبو هريرة قال« والتي تعد بحق من أجمل الروايات 
العربية في القرن العشرين، رغم أنها لم تنل ما تستحقه من 

اهتمام على المســتوى العربي، فهي بحــق مغامرة إبداعية 
عميقــة وظفت التراث بشــكل فعال ومنتج، مــن خلال لغة 

تحاكي عصر أبي هريرة وبيئته الاجتماعية..
وعلى الكاتب أن يعي أن الرواية عمل تخييلي، أي أنها من 
ورق أو من كلمات، لذا حــين يكتب روايته عليه أن يتخلص 
من وهم الواقعية، ويســعى في المقابل إلى خلق »واقعيته« 
الخاصة، و»واقعيته« ليســت ســوى فنــه الروائي، الذي 
يتعين أن يقدمــه لنا نابضا بالحياة، من خــلال التحكم في 
أي  واللغة،  والزمان،  والفضاءات  والأحداث  الشــخصيات 
يقدم لنا قطعة فنية منســجمة العناصر والمكونات... فرواية 
»مئة عام من العزلــة« رائعة، ليس لأنها نقلت لنا الواقع، بل 
لأنها استطاعت خلق واقعها، الذي أضحى إضافة نوعية إلى 
الواقع الحقيقي، ومــع ذلك يبقى »واقعا« مختلفا، تتكرر فيه 
أســماء الشــخصيات من جيل إلى جيل بشكل مربك، وحين 
تموت أرســولا مثلا تصعد جثتها أمام أعيننا إلى الســماء.. 

حقا ما أروعه من »واقع«، يجنحه الخيال.
كمــا أن الحوار مهم في فــي كتابة الروايــة لأنه يجعلنا 
نصغي مباشرة إلى الشــخصيات دون وساطة من الكاتب، 
لكن يجب الانتباه إلى هذا الحوار فنجعل الشخصية تتحدث 
بما يلائم مستواها الثقافي والاجتماعي. فمن الغريب جدا أن 
تجد شخصية في إحدى الروايات تتحدث بلغة عالمة أو لغة 
الشعراء، رغم أن الكاتب يقدمها لنا كونها تعاني من الأمية، 
أو ذات مستوى تعليمي بسيط، ما يخلق نوعا من الانفصام، 
الذي يتعين على القاص تجاوزه من خلال إنطاق الشخوص، 

بما يلائم مستواها التعليمي وانتماءها الاجتماعي.
وكلما كان الحوار قصيرا ومتوترا أدى وظيفته، فلا أغرب 
من استرسال الشــخصية في الحديث بشكل مسهب، يؤدي 

حتما إلى الملل، ويبدو للقارئ كلاما مفتعلا لا فائدة منه.
كمــا أن أهمية الحوار تتجلى كذلك في خلق الجو الدرامي 
المطلوب في الفن القصصي، لأننا بواســطته ســنكون أمام 
الفكرة ونقيضها، فلكل شــخصية تصورها ومصالحها، ومن 
الإيجابي جــدا إبراز ذلك فــي حوارها مــع بعضها بعضا، 
الناجحة  لتطوير أحداث القصة بشــكل درامــي. فالرواية 
تتمتع بدراميــة قويــة »والدراما« في أبســط تعريفها هي 
الصراع، ولكــي تتحقق فــي القصة فكّر دائما في الشــيء 
ونقيضه، وضع للشــخصية الرئيسية شــخصية مناقضة 

تمنعها من تحقيق أهدافها.
وأنــت تكتب روايتك تذكــر دائما أن القــارئ يهوى تلك 
الانفلاتــات« الفانتازتيكيــة« أو العجائبيــة، التي بقدر ما 
تبدو مفاجئة وغير معقولة ولا يقبلها المنطق، إلا أنها تكســر 
»واقعية« الأحــداث وتمنحها كثيرا مــن الطرافة المرتجاة، 
وتحلق بالخيال إلى أقصى الحــدود، وهي حقيقة انفلاتات 
جميلة، تجعل القارئ ينفلت مــن صرامة الواقع، كما يحدث 
وأنت تتحدث عن »شخصية« في إحدى قصصك فتقول: بعد 
ليلة أرق يمشــي »س« وحيدا في شارع مقفر في إحدى المدن 
الكبرى.. الصباح يتثاءب ما يزال، محاولا طرد وسن مرتبك 
من الأحداق.. يتوقف »س« عند بركة اصطناعية، بينما تهب 
على سحنته لفحات نســيم منعش، في تلك اللحظة تحديدا 
تفاجئــه حورية بحــر بظهورها المربك.. تطفو على ســطح 

البركة وما تلبث أمام ذهوله أن تحدثه...
وأنت تكتب روايتك لا تنس كذلك أن الحبكة من التقنيات 
الأساســية في الكتابة القصصية، وعلــى الكاتب أن يوليها 
أهمية خاصة، حتــى يتقن كتابة رواياتــه ويضمن لها حدا 
أدنى من التشــويق، والحبكة تعني في أبســط تعريف لها 
أن يكون الحدث التالي نتيجة للحدث الســابق. ولتوضيح 
الفرق بين الأحداث بحبكة وبغيرها نورد المثالين الشهيرين 

التاليين.
حدثان بدون حبكة: مات الزوج و بعد أسبوع واحد ماتت 

الزوجة.
حدثــان بحبكة: مــات الزوج وبعد أســبوع واحد ماتت 

الزوجة حزنا عليه.
ويعــد الوصف من العناصــر المهمة في كتابــة الرواية، 
وهو فن قائم بذاته يحتاج كثيرا من الدربة لإتقانه كي يبهر 
القارئ، خاصــة إذا كان وصفا يتخللــه بعض المجاز بدون 
أن يســتغرق فيه بشــكل كلي، ويتألق الوصف في الرواية 
كذلك حين يكون مســاهما في تطوير الأحداث، وحين يكون 
بمثابة معادل موضوعي يعكس لنا بشكل غير مباشر الحالة 

النفسية للشخصيات. 

٭ كاتب من المغرب

مصطفى لغتيري٭

صناعة الجمال الخطي في منجز المصري خضير البورسعيدي
يعتبــر الفنــان خضير البورســعيدي هرما شــامخا 
بمنجزاته الكبيرة في الخط العربي في العالم، فهو يشتغل 
بمفردات لغته الخطية على نحو كلي من الجمال، إذ يقدم 
نماذج خطية غاية في الروعة، تجعــل أعماله تتبدى في 
نطاق جمالي ســاحر، مقرون بالقواعد الصارمة، ومنمق 
بالزخارف البهية، ليشــكل مساحة شاسعة في العالم من 
إبداعه الفريد المخالف للمألــوف، مرتكِزا على فضاء فني 
يعــج بطقوس تعبيرية دائمة البناء والتجديد. ولا شــك 
في أن الســمات الجمالية التي يتمتع بهــا الخط العربي 
بأنواعه المختلفة، ســما بهــا المبدع إلى مصــاف الذروة 
الفنية عالميا، بما يقدمه في هذا الاتجاه من أشــكال خطية 
وصيغ بنائية حديثة يُعصرن بها الأســلوب ليتّجه نحو 
عوالم فنيــة جديدة تُوجّه الطريقة التعبيرية، وتقود إلى 
جعل التراث الحضاري العربي الإســلامي مجالا إبداعيا 
حيويا متجددا. وتتبدى هذه التجربــة الغنية في مجال 
الخط العربي رائدة في العالم العربي قياسا بمكانة المبدع 
وخبرته، وقياســا بما طبع به المجال الفني من جماليات 
رائقة وزخرفات فاتنة وأشــكال مبهجــة. فمجمل أعماله 
يحكمها الالتــزام بالضوابط الخطيــة وتحكمها القواعد 
الصارمة. كما أن خبرة المبدع خضير البورسعيدي تفصح 
عن عدد من التراكيب الخطية المقيدة بالقواعد، والمدججة 
بالجماليــات المتنوعــة، خاصــة في خــط الثلث؛ الخط 
الأجمل والأصعب في الأنواع الخطية العربية، وفي الخط 
الديواني، وفي غيرهما من الأنواع الخطية العربية، التي 
يشــكلها المبدع وفق خاصيات جمالية معاصرة، ما يؤشر 
إلى تطويع الحروف للألوان والأشكال، وتطويع الألوان 
لخدمة الخــط العربي في نطاق تناســقي بين الأشــكال 
والخطــوط والمادة الفنيــة المعاصرة، بمعيــة الزخارف 
والمنمنمات العربية الأصيلة، إذ تشــكل جميعها إيقاعات 
ذات سمفونية مبهجة، تلامس الســمع كما النفس، وهي 
تبدأ من عملية البناء الفضائي وتفضي إلى مسلك إبداعي 
التعبيرية، وتستحوذ عليه الصفات  القوة  بديع، تحكمه 
الجماليــة بتعددية شــكلية متناســقة. وكل ذلك يتأتى 
بالتقنيــات العالية التــي يوظفها المبــدع، وتفصح عنها 
بشكل جلي الاســتعمالات الخطية واللونية والتنوع في 
الشكل وطرائق الوضع، والأشــكال المتنوعة. وهي تُبرز 
قدرتــه التحكمية في الفضاء. كمــا أن الربط بين مختلف 
المفــردات الخطية، والربــط بين مجموعة مــن العناصر 
الشكلية، والاســتخدامات التحولية، يشكل نقلة إبداعية 
نوعية في مجال الخط العربــي، وتنم عن تحكمه القوي 

في الإنجاز. 
ومــن منظور آخر- فإن مراســه ييســر تدبير المجال 
الجمالــي في مــا يخص تناســق الألوان وشــكلية مزج 
الحــروف والدوائــر والمربعــات والمســتطيلات، وفق 
القواعد المتعارف عليها، ووفق الأشكال المستحدثة بنوع 
من التجاور والتمازج والتماســك، وبنــوع من التوازن 
الإبداعي، مع إضفاءات من التنغيم والتكامل والانسجام. 
إنه مســلك جمالي في تجربة المبــدع الخطية يتخطى بها 
المســتهلَك ويحدث من خلالها أســلوبا خطيــا معاصرا 

متفاعلا مع الأنســاق الجمالية المتنوعة. وهو منجز خطي 
جمالي يقوم علــى رؤى جمالية وفلســفية، ويقوم على 
أساس من التوظيفات الخاصة؛ يلامس الجانب الوجداني 
بإيحائية وبتعبير فريد، وهو بذلك يدعم القوة التعبيرية 
على نحو مــن الجدة والحزم والصرامــة الإبداعية التي 
تنطلق من قواعد الخط العربي وتنتهي إلى مسلك جمالي 
فاتن. ليقدم انطباعا لدى القارئ بأن الخطاط يعمل وفق 
رؤى مركزية، ووفق هندسة جمالية يوزعها وفق طرائقه 
الخاصة، حيث يجمع بين ما يقوم علــى القاعدة الخطية 
وما يقوم على الشــكل والجمال. إنه مسار يمتد في الخط 
ل البناء الفني، قياسا بأهمية  العربي ليروم عملية تشــكُّ
الحرف في تحديد المكونات الأســلوبية ذات القيمة الفنية 
التــي تكتنز العديد مــن الدلالات البصريــة التي تحتمل 
التأويلات الجمالية المتعددة. فســحرية الخط العربي في 
نطاقه المعاصر تتجسد في عملية الوضع المحكم والضبط 
الدقيق للأشكال داخل الفضاء، باحترام لمختلف عمليات 
التوظيف الجمالي من توزيع المساحة، وبسط الشحنات 
التراثية والنقاط والخطوط وعلامات الشــكل وتصبيب 

الألوان الخلفية وعملية التنظيم الفارقي. 
ويتبدى أن هذا التأطير يأتي في سياق التجربة الفنية 
الغنية للمبــدع، وأيضا في نطاق البعد الرؤيوي لمســار 
الخط العربي وفق القواعد الثابتة، التي تجعل منه مُرتكزا 
للإبداع المســتمر. إن ذلك يفصح عــن درجات من الوعي 
الفني لدى الخطاط للعمل بهــذه المقاربة. فالخط العربي 

بقواعده وتنوع مجالــه حاضر في البناء الفني، وحاضر 
في البناء الشكلي، وحاضر بحمولته الجمالية في البناء 
العام للأعمــال الإبداعية للمبدع خضير البورســعيدي. 
وهذا قطعا ينم عــن الاجتهادات المتواصلــة التي تجعل 
أعماله تنبني على مســتحدثات تقنية معاصرة، لتضحى 
مثقلــة بالإيحاءات والدلالات. فكونه يتخذ من المســاحة 
ومن قيم السطح بعدا جماليا، ومن الحروف والشكل بؤرا 
جمالية، ومن الشــكل العام إِيقاعا لَحنِيا لِلخط ؛ كل ذلك 
يجعــل من أعماله إطارا جماليا موحدا قوامه الانســجام 
بتمثيل للمقومات الجمالية المتنوعة للعمل الخطي، الذي 
يتمثل الحروف والمقاطع والكلمات، يسيطر جزء مِنها في 
الأعمال على كامل تكويناتها، بحيث يصبح مركَزا للجمال،  
وفق أنساق متناغمة مع كل تلك العناصر في المزاوجة بين 
ضروب متعددة من الخطوط ومن المفردات الفنية. فالمبدع 
يشــتغل على رشاقة الحرف العربي، خاصة 
الثلــث والديوانــي، وعلــى حركيته،  منه 
لينتــج من ذلــك جماليات وقيمــا تعبيرية 
صرفة. وبذلك تتــراءى أعماله متحفا عربيا 
جماليــا نتاج تطــور كبير فــي مجال الخط 
العربي، تتبــدى فيه اجتهــادات نابعة من 
السيميولوجية المحلية، ومن المؤثرات الفنية 
المعاصرة. وهو ما يحيل إلى المشروع الذاتي 
أن  العالية  بخبرته  اســتطاع  الذي  للمبدع، 
يؤســس صرحا جماليا للخــط العربي في 
من  بجواهر  ويرصعه  المعاصر،  العالمي  الفن 
التــراث الثقافي العربي الإســلامي الأصيل 
بكل ما يكتنزه من منمنمــات ذات جماليات 
فائقة، ويصبغه بالألوان المعاصرة، ويركبه 
بالتقنيات الحديثة، حتى أضحى في صفوة 
الفنون. وبذلــك فإن حِرفية المبدع شــكلت 
منجــزا جماليا متفــردا في ســماء الإبداع 

العالمي المعاصر. 

٭ كاتب مغربي

لقطات من أفلام الثورة الفلسطينية

قُصي الشيخ عسكر٭

ص
ق

سليم البيك٭

محمد البندوري٭

خضير البورسعيدي وبعض أعماله
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حل العدد السابقس

يكرم لبنى عبد العزيز ومؤسسة »مجدي يعقوب« وأسرة مسلسل »أبو العروسة« في حفل الافتتاح

تونس والجزائر والمغرب والسودان تشارك الأحد بفرق استعراضية
في مهرجان الفنون والفولكلور الأفرو - صيني في مصر

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
تنطلق يوم الأحــد المقبل، فعاليات الــدورة الرابعة من 
مهرجان الفنون والفولكلور الأفرو- صيني برئاســة سهير 
عبد القادر، خبيرة المهرجانات الدولية. المهرجان تشــارك 
فيــه 28 دولة، من مختلف أرجــاء القــارة الافريقية، منها 
الجزائر بفرقــة »وردة الجزائرية«، وتونــس بفرقة »زوار 
الحضرة الفلكلورية«،  والمغــرب بفرقة »عبيدات الرومي«، 
بفرقة  الســودان  وجنوب  »أهالينــا«،  بفرقة  والســودان 
»أشولي الفولكلورية«، وكذلك فرق من الكونغو، ومالاوي، 
وأوغنــدا، وناميبيــا، وجنــوب افريقيــا، والكاميــرون، 

الديمقراطية،  والكونغو  برازفيل،  والكونغو 
ورواندا،  وأثيوبيا  ومالاوي،  وليسوتو، 

إضافــة لجمهورية الصين الشــعبية 
ومصر التي تشارك بفرقتي »أسوان 

للفنون الشــعبية«، و«توشــكى 
للفنون الشــعبية«. وسيشــهد 
مــن  عــدد  تكــريم  المهرجــان 
الشــخصيات المؤثرة في المجال 
والاجتماعي،  والفنــي  الثقافي 
منهم الفنانــة لبنى عبد العزيز، 

التي قدمت عددا كبيرا من الأفلام، 
منها »الوســادة الخالية«، و«غرام 

بشــخصية  واشــتهرت  الأســياد«، 

»عروس النيل«، التي قدمتها في فيلم 
بالإسم نفسه، مع رشدي أباظة.  
كذلــك ســيتم تكريم أســرة 
لما  العروسة«  »أبو  مسلسل 
قدمه من قيــم أصيلة في 
وهو  المصرية،  الأســرة 
من بطولة ســيد رجب، 
ورانيا  بدر،  وسوســن 
ومدحت  شــوقي،  فريد 
لتكريم  إضافــة  صالح، 
عواض،  أحمــد  الدكتور 
العامــة  الهيئــة  رئيــس 
لقصــور الثقافة، لمــا قام به 
من دور كبيــر أثناء توليه عددا 
مــن المناصــب فــي وزارة الثقافة، 
ومؤسســة الدكتور مجدي يعقوب، التي 
تقدم خدمات جليلة للأطفال مرضــى القلب، حيث يتم 
إجراء العمليات لمئات الأطفال ســنويا بالمجان، والمؤسسة 
مقرهــا أســوان، وفرقة »بــلاك تيما«، التي تأسســت عام 
2004 وتميزت بالتنوع الموســيقي في أسلوبها، والدكتورة 
هدى مصطفى عبد الوهــاب، عضو لجنة تقييم الأثر البيئي 
للمشــروعات والمصانع، وجين جي جوان، وهي رائدة في 
مجــال إدارة الأعمال في الصين.  وقالت ســهير عبدالقادر، 
إن تنظيم المهرجان في محافظة أسوان جاء في ظل التوجة 
العام لخطوات الدولــة نحو دول افريقيا الشــقيقة. يذكر 
أن الــدورة الرابعــة من المهرجــان، تقام تحــت رعاية كل 
من وزارات الثقافة، والســياحة، التــي أدرجته في أجندة 
فعالياتهــا والشــباب والرياضــة التي أدرجــت المهرجان 
أيضًــا في أجنــدة فعالياتها والتضامن والهجــرة والآثار، 
والخارجيــة المصرية، بهدف دعــم العلاقــات المصرية - 
الافريقية والصينية، على الصعيدين الثقافي والســياحي، 
وكذلك محافظة أســوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات 

الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.

القاهرة - »القدس العربي«:

كشفت الفنانة هنا شيحة عن مواصفات فارس أحلامها، الذي قد ترتبط به مستقبلا، وذلك بعد انفصالها عن 
الفنــان أحمد فلوكس. وقال لبرنامج »عرب وود«: »يبقى راجــل، وكلمة راجل دي حاجات كتير أوي، وده بقى 
شــيء نادر في عالمنا الجميل«. وعن الصفات التي لا تحبها في الرجل بصفة عامة، »مبحبش الكدب ومبحبش 

الناس الكدابة ودي أكتر حاجة بكرهها في حياتي، ممكن أتقبل أي حاجة في الدنيا إلا الكذب«.
وانفصلت الفنانة عن الفنان أحمد فلوكس مؤخرا، بعد زواج استمر 8 أشهر تقريبا.

الاستعداد لإطلاق مهرجان كتارا القطري لمسرح الطفل 
الدوحة – القدس العربي«:

أعلنت المؤسســة العامــة للحي الثقافــي- كتارا، عن 
التحضيــر لإطلاق مهرجــان كتارا لمســرح الطفل، خلال 
الفترة من 26 نوفمبر/تشــرين الثاني وحتى 5 ديسمبر/
كانون الأول المقبــل، وذلك بالتزامن مــع فعاليات كتارا 
لليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر/ تشــرين 

الثاني من كل عام.
وقال مدير عام المؤسســة الدكتور خالــد بن إبراهيم 
الســليطي: إن كتارا تولــي اهتماماً خاصــاً بالطفل، في 
كل البرامج والأنشــطة الثقافية والتراثيــة والرياضية، 
التــي يقدمها، بأســلوب ترفيهــي تثقيفي يتناســب مع 
احتياجــات هذه الفئــة العمرية، باعتبــار أن الأطفال هم 
أجيال المســتقبل، والاهتمــام بتنشــئتهم تضمنته رؤية 
قطــر الوطنيــة 2030، التــي وضعــت الأســاس لتنميــة 
بشــرية واجتماعيــة واقتصادية وبيئية شــاملة، تأخذ 
فــي الاعتبار أن التنمية هي حق أساســي لــكل الأجيال 

المتعاقبة وليست مجرد تلبية لاحتياجات آنية.
وقال إن إطلاق مهرجان كتارا لمســرح الطفل، يهدف 
إلى التحفيز على الاهتمام بمســرح الطفل، وفق ســمات 
تراعــي خصوصيــة الجمهور الذي يتشــكل مــن أطفال 
تتراوح أعمارهم ما بين 5 و15 ســنة، موضحاً أن مسرح 
الطفل يخاطب وجدان الأطفال، ســواء قــام به الكبار أم 
الصغــار، مــا دام الهدف هــو الترفيه عن الطفــل وإثارة 
معارفــه ووجدانــه وحســه الحركــي، مشــيراً إلــى أن 
الاهتمام بمســرح الطفل ليس وليد اليــوم، وإنما درجنا 
على تقــديم مســرحيات للأطفال من خــلال مهرجانات 
كتارا للغة العربية )الضاد(، التي تسعى لإيصال رسائل 
تربويــة وتثقيفية، لأبنائنــا، وإطلاق المهرجــان في هذا 

التوقيت بالذات يستهدف بالدرجة الأولى تعزيز مسرح 
للطفل يقوم على أســس ومعالم تربوية واضحة، تضمن 

له الاستمرارية.
وقال الســيد خالــد عبد الرحيم الســــيد، المــــشرف 
الــــعام على ملتقى كتــارا الثـــــقافي: إن مهرجان كتارا 
لمسرح الطــــفل، يهدف إلى تشجيع الفنانين على توجيه 
طاقاتهــم لتثبيت مســرح خــاص بالطفل، يســتصحب 
معــه كل المحددات الواجب توافرها فــي الأعمال المقدمة 
للأطــــفال، بدءاً من النص المسرحي، والمعالجة الدرامية 
التي تتطلب كُتابا متمرسين في هذا الفن، مثلما كان يقدم 
في المســارح المدرســية على مدى عقود طويلــة، وانتهاء 
بالممثلــين وأزيائهــم وطريقــة أدائهــم، معرباً عــن ثقته 
في قــدرة الفنان على توظيف إبداعه في الإنتاج لمســرح 
الطفــل باحترافية عاليــة، رغم أن تجربة مســرح الطفل 
لدينا قطعت أشواطا كبيرة، وما قدم في السابق نعتبره 
أساســا يصلح لأن نبني عليه مهرجان لمسرح الطــــفل، 
يكون ضمن الروافد الترفيهية والتعليمية لأطفالنا، طالما 
أن المســرح هو أبو الفنون كما يطلق عليه. وأشــار السيد 
إلى انه تمت مخاطبة مؤسســات الإنتــاج الفني والفرق 
المعنيــة بالأمر، للمشــاركة فــي المهرجان، وفق شــروط 
محــددة تتعلق بتقــديم النص المســرحي وفيديو وصور 
عن المســرحية، لافتاً إلى أنه يحق للمخرج المشــاركة في 
عمل واحد فقط. »وتعرض المســرحيات المشــاركة أمام 
لجنة مشاهدة التي تشكلت لهذا الغرض، والتي ستقوم 
باختيــار أفضل 3 أعمــال لتعرض خــلال المهرجان على 
اللجنة النهائية والجمهور بواقع عرضين لكل مسرحية. 
ويحصــل كل عمــل تم اختيــاره على مبلغ قــدره 60 ألف 
ريال، كما يحصل العمل الفائز بالمركز الأول على جائزة 

العمل المتكامل وقدرها 180 ألف ريال«.

بمشاركة 30 فناناً عالمياً من 15 دولة 

انطلاق معرض »فن السكراب« في سوق واقف في الدوحة
الدوحة – »القدس العربي«:

أطلق رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل 
ثاني النسخة الأولى من معرض »فن السكراب« 

في الساحة الغربية من سوق واقف.
ويســتمرّ المعرض، حتى الثاني من الشــهر 
المقبــل. ويأتي فــي إطار إثــراء حركــة الفن 
التشــكيلي في دولة قطر، وحرصاً على تبادل 
الثقافات والخبرات الفنيّة. وتم تنظيم المعرض 
القائم علــى فكرة إعادة تدوير وتشــكيل قطع 
الخــردة لتكوين أعمــال فنية بطــرق جديدة 
بشكل  وعرضها  منها  الاستفادة  يمكن  ومبتكرة 

مختلف ومتميّز. 
وتتنوّع الأعمال الفنيــة التي يتم عرضها ما 
بين مجسمات فنية من البيئة الحيوانية البرية 
والبحرية وغيرها بأحجامها الطبيعية وأعمال 
من الطبيعــة وقطع الأثــاث والديكورات التي 

يمكن استخدامها والاستفادة منها. 
ومــن هذا المنطلــق اســتضاف المعرض 30 
فناناً من أشــهر فناني السكراب في العالم، من 
15 دولة للمشاركة بعرض أعمالهم الفنيّة التي 
تنوّعت ما بين مجســمات فنيــة وقطع الأثاث 

بطريقة فنية متنوّعة.
مركز  مديــرة  المنصوري،  روضــة  وأعربت 
ســوق واقف للفنون، عن ســعادتها بالإقبال 
الجماهيري الكبير، الذي شهده المعرض في أول 
أيامه، وأوضحت أن المعرض يحتوي على قطع 
فنيــة غرائبية نجحت في اســتقطاب الجمهور 
وجعلته يتوقــف أمامها طويلًا، متأملًا للطريقة 
التي من خلالها تم تحويل الأشــياء  الإبداعية 

الموجودة حولنا إلى أعمال إبداعية، وأوضحت 
أن أكثر الأجنحة التي شــهدت نجاحاً كبيراً في 
أول أيام المعرض هي الخيمة التي تّم تخصيصها 
للأطفال وتم من خلالها استعراض مجموعة من 
الأعمال البلاستيكية التي حاول الأطفال إعادة 
تدويرها، وأشارت إلى أن النسخة الحالية من 
المعرض تعتبر حلقة ضمن سلســلة ستتضمن 
عديداً من الموضوعات حول فن السكراب خلال 
الأعــوام المقبلة. حيث ســيتم تقــديم موضوع 

جديد كل عام. 
وأكــدت أن إقامــة المعرض تتضمــن أهدافاً 
عدة؛ منها: نقــل ثقافة التدوير من دول مختلفة 
شــاركت من كل قارات العالم، فضلًا عن الدور 
الــذي يلعبه هذا المعرض في تبــادل الثقافات، 
علماً بأنه قد روعي الجانب الجمالي في عرض 
الأعمال الفنيّة التي تشــارك بالمعرض لنعكس 
إلى  المعــرض  ويتحوّل  الإبداعيّــة  جوانبهــا 
تحفة فنيّة رائعة. بدورهــا قالت إيمان الكعبي 
من المنظمــين: لم نتوقــع العــدد الكبير الذي 
زار المعــرض حيــث كان الإقبــال الجماهيري 

منقطــع النظير من جميع الفئــات، وهو ما يدل 
على القيمة الفنية الرفيعــة التي يتضمنها هذا 
المعرض من خلال الأعمال الإبداعية والأســماء 
العالمية التي تشــارك فيه.  وتابعت: أســعدتنا 
كثيــراً ردود الأفعال الإيجابيــة حول المعرض 
حيث عبّر الزوّار عن انبهارهم بمستوى الأعمال 
العرض.  التنظيــم وجمالية  المعروضة وروعة 
وأضافت: كما قدّم المعرض العديد من الدروس 
المســتفادة، من أهمها تعليم الصغار الاستفادة 
من المهمــلات، وتطويعها لإعادة اســتخدامها 
مــرة أخرى.  وتّم تقســيم المعرض على شــكل 
3 قبــاب، حيــث تّم تخصيــص القبــة الأولى 
لعــرض الأعمال الفنيّــة التــي تم إنتاجها من 
المواد الحديدية، أما القبة الثانية فيعرض فيها 
المواد الفنية من خــردة النايلون والزجاج، في 
حين أن القبة الثالثــة خصصت للورش وبيان 
طريقة إنجاز التحــف الفنية من المــواد الُمعاد 
تدويرها، فضلًا عن شاشة ســينمائية لعرض 
الخارجي  الفضاء  يحتضن  كما  الفنيّة،  الأعمال 
ورشة خارجية بمشاركة عدد كبير من الفنانين، 

فضلًا عن مراعاة جانب الأمن والســلامة، نظراً 
لاســتخدام مواد التلحيم التي يصعب تنفيذها 
داخل القباب. وتصاحب المعرض بعض الورش 
الفنية التي ستســتمر على مدار الشهر وحتى 
نهايته، ويشــارك فيها من قطــر فهد المعاضيد 
وثامر الدوسري ومبارك المالك وعلي الكواري. 

ومن الأهــداف المهمة لمعرض فن الســكراب 
دعم الحركة السياحيّة في قطر، والمساهمة في 
تغيير نظــرة المتلقي من خلال فتــح آفاق فنية 
متجدّدة تجاه الخــردة المهملة وكيفية تحويلها 
إلى تحف فنيــة قابلة للاســتعمال، فضلًا عن 
إثراء حركــة الفن التشــكيلي فــي دولة قطر 

وحرصاً على تبادل الخبرات والثقافات. 
يُذكــر أن قائمــة الأســماء المشــاركة فــي 
هــذا المعرض تضــمّ عبد الكــريم الرواحي من 
عمــان وعبد القــادر النائب من العــراق وبدر 
المنصوري من الكويت وجميل البلوشي ومحمد 
البلوشــي وغالب الصوافي من عمان وصادق 
الســعدي من العراق وآلن وليامز من بريطانيا 
وعســاف أردملي من تركيا وباربراليشــا من 
أســتراليا وســيندي شــين من أمريكا وداريو 
تيرونــي مــن إيطاليــا ودينيــس كوليكوف 
أليكســي ميدفيدكــوف وماكســيم بوليجــين 
مــن روســيا، ودوتــون بوبولا مــن نيجيريا 
وجورجي بولاريانــي من هولندا وجون لوبيز 
وليوسيويل من أمريكا، وجوليان اندريس من 
الأرجنتين، ومحسن حيدري من إيران ومورات 
يلديريماكار و وســيم أوزكان وســالم توفان 
ورفعت كــوكاك من تركيا، وســاياكا جانز من 
اليابان وفاديم كوليسنيك واولينا سبيرينا من 

أوكرانيا.

مسلسل »أبو العروسة«

لبنى عبد العزيز

تدشين اتحاد عربي للتدريب والإنتاج الإعلامي في إسطنبول
■ إســطنبول – الأناضــول: تم في إســطنبول 
للتدريب والإنتاج  العربي  التركية تدشــين الاتحاد 

الإعلامي. 
جاء ذلك خــلال فعالية في فنــدق »ويش مور«، 

بحضور شخصيات إعلامية عربية وافريقية. 
وتوجه المدير العام للاتحــاد، فيصل بلجيلالي، 
فــي كلمة له، بثلاث رســائل إلى قادة الــرأي العام 

والعاملين في المجال الإعلامي. 
وقال إن »سوق الإعلام يترنح في القرن الحادي 
والعشرين بين تكريس الحرية للوصول إلى المعلومة 
وبــين احتكارهــا، لــذا كان على القطــاع الإعلامي 
تطوير مهــارات العاملين في الحقــل الإعلامي، من 
خلال بلورة واســتخدام آليات وأدوات تساعد على 
تدقيق المعلومة وتمحيــص الخبر للتأكد من صحته 

وصلاحيته«. 
والرسالة الثانية هي أن »مرجعية الحكام تسعى 
إلى تحويل الإنسان إلى مستهلك للأفكار، وفقاً لنمط 
واحد في العيش والســلوك بعيدًا علــى التنوع، ما 
يظهر تحدي صناعة المحتوى، الذي يحفظ للإنسان 

كرامته وتفرده«، وفق رئيس الاتحاد. 
أما الرسالة الثالثة، فهي أن »التنافس في السوق 
الإعلامي يحتــم علينا كاتحــاد وكإعلامين الإعداد 
والاستعداد لتحقيق الريادة والتميز في عالم شديد 

التقلب على مستوى السوق والتقنية«. 
فيما قال يوســف كاتب أوغلو، الخبير السياسي 
في حزب »العدالة والتنمية« التركي، إن »في الاتحاد 
قوة«.  وتابــع: تركيا التي أُعلن فيها تأســيس هذا 
الاتحاد، دولة ذات عمل مؤسســاتي.. في إسطنبول 
وحدهــا يوجد أكثر مــن 73 ألف مؤسســة ومنظمة 

مجتمع مدني«. 
للتدريب  العربي  التنفيذي للاتحــاد  المدير  وقال 
والإنتــاج الإعلامي، أبــو زيان آمالــو، إن الاتحاد 
»يضم مجموعة من القنوات الفضائية والمؤسســات 
الإنتاج،  ومؤسســات  التدريب  ومراكــز  الإعلامية 
الذيــن  والإعلاميــين  المدربــين  مــن  ومجموعــة 
يؤمنــون بجــدوى التغير إلــى الأفضــل وبأهمية 
التدريــب والتطوير في حياة الإنســان والمنظمات 

والمجتمعات«.

افتتاح معرض للمنتجات اليدوية للمكفوفين في إدلب السورية
■ إدلب - من أشــرف موســى:  افتتح في مدينة إدلب الســورية، معرض 

للمنتجات اليدوية للمكفوفين خَلقيا وخلال الحرب في سوريا. 
وقدم المكفوفــون منتجاتهم المصنوعة من القش والخيزران، مثل الســلال 
والأطباق والأباريق والصواني. وأفاد إبراهيم دبيل، وهو مدرس فاقد بصره 
منذ الولادة، أنه تلقى تعليمه في مدرســة المكفوفين بمدينة حلب )شــمال( ثم 
عمل علــى تدريس المكفوفين فيها. وأضاف دبيل، أنــه انتقل إلى إدلب مع بدء 
الثورة في ســوريا، وافتتح مركزا لتعليم المكفوفين، حيــث بدأ بتعليم 8 منهم 

على صناعة المنتجات اليدوية من القش والخيزران. 
وأوضح أنــه نظم معرضه بدعم من منظمة »شــفق« الخيرية، للفت انتباه 
العالم إلى حقيقة أن المعوقين بصريا أشــخاص مبدعــون يمكنهم القيام بكل 

شيء. 
ولفت أنه قــدم للمكفوفين أساســيات صناعــة المنتجــات اليدوية، وهم 
بدورهم تطوروا أنفســهم، مؤكدا أنهم قادرون علــى العمل في مختلف المهن.  
بدوره، أوضح وائل بوزاكلي، أحد المكفوفين المشــاركين في المعرض، أنه بذل 
جهودا كبيــرة لتعلم صناعة المنتجات اليدوية.  وأضاف أن الجميع يظنون أن 
المكفوفين أشخاص عاجزون ومستسلمون للحياة، إلا أنهم مخطئون. وأكد أن 
المكفوفين يبذلون جهودا كبيرة في حياتهم حتى يتغلبوا على الصعوبات التي 
يواجهونها، معربا عن شــكره لجميع من يقف إلى جانبهــم ويظهر التضامن 

جانب من المعرضمعهم. )الأناضول(

سوق واقف في الدوحة

بعد انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف مواصفات فتى أحلامها 
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منوعــات

فضائيات

الطاهر الطويل ٭ 

وأرضيات

بوق السيسي مُفتيًا للديار اللبنانية... 
و»بي بي سي« ذراعا لجماعة »الإخوان«

 وركلة ملك علوية درس للطغاة!

إذا أردت أن تعرف مســتوى الانحطاط والإسفاف الذي بلغه الإعلام 
المصري الموالي لنظام السيســي، فما عليك ســوى مشــاهدة »قفشات« 
أحمــد موســى. ولكن، لا بأس من أن تمســك قلبك حتــى لا تنفجر غيظا 
ويرتفع مســتوى الضغط لديك. أما إذا اســتطعت متابعة هذيان الرجل 
إلى النهاية، فستكون ولجتَ موســوعة »غينيس« من أبوابها الواسعة، 
باعتبــارك أكثر النــاس قدرة على الصبــر لأطول مدة فــي زماننا المليء 

بالكائنات الخرافية.
منذ بضعة أيام، نسي أحمد موسى أن بيته أوهن من بيت العنكبوت، 
وليــس حتــى بيتًا من زجــاج، فصار يرمــي بيوت الآخريــن بالحجارة. 
فبينمــا حــاول الظهــور بمظهــر المدافع عن الحــراك الجــاري حاليا في 
لبنان، كان كلامه يوحي ضمنيا بالشــماتة من هذا البلد، دولة وأحزابا 
واقتصــادا وشــعبا وحضــارة؛ إذ طفــق يقــدم الــدروس حــول أهمية 
الثــورة على الأحــزاب والنظــام والســلطة الحاكمة، ورمــى بالكل في 
ســلة واحدة. ونسي أو تناســى أنه مهما قيل عن لبنان، فهو على الأقل 
يتمتع بالتعددية السياســية والحزبية، ولــكل فصيل الحق في التعبير 
عــن رأيه والدفــاع عنه. بخلاف ما يقع حاليا فــي النظام المصري، حيث 
لا حقّ لأحد في فتح فمه ســوى النظام وتابعيه، ولا وجود لشيء اسمه 
المعارضــة، فالكل يلهج بكلام واحد لا يخرج عن هوى »الرئيس«. أما من 
رغب في الجهر بتفكير مغاير فمصيره غياهب السجون؛ وكأن السيسي 

يردد مقولة معمر القذافي غفر الله لنا وله: »مَن تحزّب خان«!
واللافــت للانتبــاه أيضــا أن أحمد موســى طفق يســتعرض مظاهر 
تدهور الاقتصاد اللبناني، وكأن اقتصاد بلاده يحقق الرفاه للمواطنين 
المصريــين. وزعــم أنــه فوجئ خــلال إقامتــه بفنــدق لبنانــي بانقطاع 
الكهرباء لعدة ســاعات، وقال ســاخرا إن هذا لا يحدث سوى في لبنان 
وإثيوبيا! )والســخرية من إثيوبيــا لم يأت اعتباطًــا، وإنما هو ناتج عن 
الصراع الدائر بينهــا وبين مصر حاليا حول »ســد النهضة«(. ومعلوم 
أن الشــخص المذكور رُفع عنه القلم، منذ زار اليابان، وتحدّث عن ســعر 
خيالي للبنزيــن هناك، قبل أن ينال التقريع من لدن يابانيين في صفحة 

افتراضية على »تويتر«.
بالنســبة للمحلــل المصري عبقــري زمانــه، فإن العنصر الأساســي 
للاقتصاد اللبناني الذي هو الســياحة، »يُضــرَب« بهذه الأعداد الغفيرة 
مــن المتظاهرين المعتصمين فــي الميادين. ويضيف أن الشــعب اللبناني 
يدفــع الثمــن، مــن وراء انهيــار اقتصــاد بــلاده، حيــث لا تصديــر ولا 
اســتيراد... طيب، بماذا تنصحهم »حضرتك«؟ هل تقول لهم عودوا إلى 

بيوتكم، ولا تتظاهروا ضد الفساد السياسي والإداري والاقتصادي؟
وما دام الناس خرجوا إلى الشوارع في لبنان، ولم تمسسهم هراوات 
النظام ولا اعتقلتهم سيارات الشرطة أو الجيش، هل تجرؤ أنت أن تدعو 
رئيسك إلى الســماح للناس »الغلابة« في »أم الدنيا« بالتعبير عن رأيهم 

في الميادين العامة؟ وما واقعة »رابعة« وغيرها ببعيدة!
صحيــح أن فئــات مــن المتظاهرين اللبنانيــين تطالب باســتبعاد كل 
وجوه الســاحة السياسية الحزبية: ســعد الحريري، حسن نصر الله، 
ســمير جعجــع، وليد جنبلاط وغيرهــم... وصولا إلى الرئيس ميشــيل 
عون؛ لكن هل باستطاعتك أنت أن تقول إنّ شريحة من الشعب المصري 
تطالــب برحيل »الفرعون« المعاصر؟ أم إنهم ـ فــي نظرك ـ بايعوه زعيما 

خالدا يفعل في البلاد والعباد ما يشاء؟
وبمــا أنك ترى أن الحكومة اللبنانيــة تأخرت في اتخاذ قرارات هامة 
قبل نزول الشعب إلى الشوارع، فهل في ذلك إيعاز للمواطنين المصريين 
ـ أيضا ـ بالتظاهر، ما دامت حكومتهم الراضخة لأوامر العســكر تمارس 
سياســة التفقيــر والتجويــع، متوعــدة مَن يعارضهــا بالويــل والثبور 

وعظائم الأمور؟

عقدة اسمها »بي بي سي« ومحمد علي!
مجــدّدًا، عاد أحمد موســى إلى صــب جام غضبه علــى قناة »بي بي 
ســي« البريطانية. لكــن الطريف في كلامه أنه زعم أن تلــك القناة تابعة 
للمخابــرات البريطانيــة، وتابعــة في الوقت نفســه لجماعــة »الإخوان 
المســلمين«. إذن، فالمخابرات البريطانية ـ حســب خياله العجيب ـ ترعى 
الإرهاب، ما دام »الإخوان« جماعة إرهابية، كما يقول، وما داموا جميعا 

)المخابرات والإخوان( يدعمون القناة نفسها!  
ألم أقل لكم منذ قليل إن الرجل مرفوع عليه القلم؟ وفي رواية أخرى، 
إنه يردد كلاما وشوش له به في أذنيه، من قبيل: إن »بي بي سي« تروج 
الشــائعات والأكاذيب حول مصر وتقوم بــدور تخريبي إزاء هذا البلد، 

من خلال استضافة »إرهابيين« يهاجمون الدولة المصرية. 
وكمن يمتلك أحد أســرار الملك سليمان، قال موسى إنه سيعلن خلال 
الأيام المقبلة عن معطيات معززة بالوثائق، »سيشــيب له شَعر الناس«، 
دون أن يضيف: »كما شاب لها شَعري«. سيكشف أسرارا ضد من: ضد 

»بي بي سي«؟ أم ضد معارضي نظام السيسي؟
وإذا عُرف الســبب بطــل العجب، كما قيل. فموســى تلقى الإشــارة 
من ربّـــه، مباشرة بعد استضافة »بي بي ســي« الفنانَ والمقاولَ محمد 
علي الذي ملأ الدنيا وشــغل النــاس بفيديوهاته الثورية، حيث حاورته 
الإعلامية رشا قنديل لمدة تقارب نصف ساعة في برنامجها »بلا قيود«، 
وهو ما أغاظ الإعلام الموالي للنظام المصري، مع أن الصحافية المذكورة 
لــم تجامل ضيفهــا أو تداهنه، وإنما مارســت عملها بــكل احترافية، إذ 
طرحت عليه أســئلة مســتوحاة من كلام خصومه ومنتقديــه. ولكن ما 
يبــدو للإعلامي المحايد بديهيا ويندرج في صميم الممارســة الصحافية، 

يعتبره الإعلام التابع للنظام الاستبدادي جريمة لا تغتفر! 

أيقونة الثورة اللبنانية لا تثق في التلفزيون!
عــودة إلى موضوع لبنان. ســرعان مــا ولد الحراك هنــاك »أيقونته« 
المميــزة، على غرار أيقونة الثورة الســودانية، يتعلق الأمر بفتاة اســمها 
»ملــك علوية«، هوت بركلــة على رَجل أمن مكلف بحراســة أحد الوزراء 
اللبنانيين، والســبب أنه حــاول إطلاق النار علــى المتظاهرين. وصارت 
الشــابة المذكورة موضوعا لوســائل الإعلام، لاســيما بعدمــا زُفّت إلى 
خطيبها، أول أمس )الأربعاء(، وسط المتظاهرين، وهي مرتدية فستانًا 
أبيض. يبدو أن »ملك علوية« لم تعد تثق بالقنوات التلفزيونية اللبنانية، 
ولذلــك رفضت إعطاء أي حديــث صحافي. وحينمــا حاولت الإعلامية 
صبحيــة نجار إجراء مقابلة عليها، كان شــرطها ألا تبث تلك المقابلة في 
ا من إدراج ذلك اللقاء الصحافي القصير  أية قناة، فلم تجد الصحافية بُدًّ

في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي »تويتر«.
ركلــة »ملــك علويــة« درس لكل وجــوه الاســتبداد وحماتــه، ولكل 

الإعلاميين المختصين في تجميل صورة الطغاة. 

٭ كاتب صحافي من المغرب 

»مهرجان الكويت السينمائي«
ينطلق الأحد

الكويت – »القدس العربي«:

قــال الأمــين العــام المســاعد لقطــاع الثقافــة في 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيســى 
الأنصــاري، إن الســينما أحــد المقومــات الأصيلــة 
للثقافة التي يسعى المجلس الوطني الكويتي لدعمها، 
مشــيدا بما أســماه بـ »النفــس الشــبابي القادم في 
الســينما الكويتية«، مشــددا على أن فلسفة المجلس 
الوطني كمؤسســة حكومية تهدف إلى تقديم خدمة 
ثقافية مجانيــة تختلف عن فلســفة القطاع الخاص 

الهادف للربح أولا.
وأوضــح فــي مؤتمــر صحافي فــي مقــر الأمانة 
للمجلــس للإعــلان عــن أنشــطة مهرجــان الكويــت 
الســينمائي الثالث الذي ينطلق خــلال الفترة من 27 
إلى 31 الشــهر الجاري، أن المهرجان يشهد عرض 21 
فيلما منها 13 فيلما روائيا قصيرا و8 أفلام وثائقية، 
مشــيرا إلــى تكــريم الفنــان عبدالمحســن الخلفــان 
باعتبــاره »شــخصية المهرجان« والاعتــراف بفضل 
تنشــئته الفنية في القاهرة، التي كان لها السبق في 

التنوير الثقافي مع بيروت وبغداد.
ودعا الجمهور الكويتي إلى الاســتمتاع بمشاهدة 

أفلام المهرجان.
مــن جانبهــا، قدمــت مديــرة المهرجــان فاطمــة 
الحسينان عرضا لأهم أنشــطة المهرجان، وبينت أن 
حفل الافتتاح سيشهد عرض فيلم »الغرفة« للمخرج 
عماد الموســوي وهو الفيلم الفائــز بالجائزة الأولى 

للمهرجان الماضي.
 وذكــرت انــه بالإضافــة إلى عــرض الأفــلام الـ 
21، هنــاك ثــلاث ورش، الأولــى »إخــراج الأفــلام 
التســجيلية«، والثانيــة »أفــلام رســوم التحريــك«، 
الوثائقــي«، بالإضافــة  الفيلــم  والثالثــة »صناعــة 
إلــى محاضرة عــن شــخصية المهرجان الفنــان عبد 
المحسن الخلفان، موضحة أن المهرجان يكرم المخرج 

عبدالمحسن حيات والمصور عبدالرحمن عبدالكريم.
وأعلنت أن لجنة تحكيم المهرجان يرأســها الفنان 
هاشم الشــخص وتضم في عضويتها الفنان صلاح 
الملا )قطــر( والفنانة مزنة المســافر)عمان( والمخرج 

أحمد الخلف والفنان فيصل العميري )الكويت(.

أيام قرطاج السينمائية تنطلق غداً بحضور لافت للسينما العربية
تونس – »القدس العربي«:

تنطلق غدا الســبت في مدينــة الثقافة الدورة 
الثلاثــون لأيــام قرطــاج الســينمائية وتتجه 
الأنظار بشــكل كبير الى المســابقات الرســمية، 
وهي ركن رئيســي وأساسي، مسابقات تشهد في 
لافتا  حضــورا  الطويلة  الروائية  الأفــلام  صنف 
الــدول الافريقية  للــدول العربية على حســاب 
التي اقتصرت مشــاركتها في هذه المســابقة على 

السينغال فقط. 
الحضور  الأفلام  هذه  لمضامين  البارزة  الســمة 
الكبير لقضايا المــرأة وعوالمها المختلفة، والإرهاب 

والفكر المتشدد.
من تونس يعود الفاضل الجزيري الى مسابقة 
أيــام قرطــاج الســينمائية بفيلم »قيــرة« الذي 

يزيد  أبي  قصــة  يروي 
الكدادي  خويلــد  بــن 
»بوزيد  باسم  المعروف 
لحمــار«،  الصاحــب 
مع  تكييفها  تم  والتــي 

صراعات اليوم.
ويشــارك في الفيلم 
الممثلــين  مــن  عــدد 
مثــل  التونســيين 
بلعربي  عيســى  طاهر 
وسارة  نصري  وسامي 
وآمنــة  الحناشــي 
بن  ومعــز  الجزيــري 

طالب وعلي الجزيري.
كما يشــارك فيلم »بيك نعيش« للمخرج الشاب 
مهدي البرصــاوي، وهو يصور تونــس في عام 
2011 حيث يــروي حكاية فارس ومــريم اللذين 
يعشيان حياة ســعيدة إلى أن يحدث شيء يُغير 

مسار حياتهما لتبدأ الحقائق المدفونة بالظهور.
وكان عرضه العالمي الأول في مسابقة آفاق في 
مهرجان البندقية الســينمائي، وتوج ضمن هذه 
الفعالية بجائــزة أفضل دور رجالي حصدها بطل 

الفيلم سامي بوعجيلة.

نورة تحلم

ويشــارك »نورة تحلــم« وهو فيلــم عن قصة 
حقيقية تُجســد فيه نورا )هند صبري( شخصية 
امرأة تنتمي للطبقــة الكادحة في تونس. ويصور 
الفيلــم المعانــاة اليومية لنورا مع سَــجن زوجها 
والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخ زوجها 
الإجرامي، وحالة التخبط التــي تعاني منها نورا 
بــين الرغبة في العيش مع حبيبهــا والواقع الذي 

يفرضه خروج زوجها من السجن.
»نورة تحلم«، يشــهد عودة الممثلة هند صبري 
إلى السينما التونســية، من إخراج هند بوجمعة 
وإنتاج شــركة »بروباغندا« في ثالــث تعاون مع 

مخرجة العمل.
من الجزائر يشــارك فيلم »بابيتشــا«، حسث 
تدور أحداث »بابيتشــا« لمنية بدور حول شابات 
جزائريــات يتابعن دراســتهن فــي الجامعة في 

العاصمــة، بشــكل لا يفرضن على أنفســهن أي 
قيد من القيــود المجتمعية المعتادة في المجتمعات 
العربية. شــابات يعشــن الحياة بكل ما يملكن 
من طاقة، ويظهرن حماســا كبيــرا لقضم المزيد 

منهــا كلما أتيحت لهن الفرصــة لذلك. الطريف أن 
المخرجة اختــارت عمدا أن يكون فريقها نســائيا 

بالدرجة الأولى. 
كما يشارك من الجزائر »أبو ليلى« لأمين سيدي 
بومدين ويتناول الفيلم الروائي الطويل الجزائري 
»أبو ليلى« ســنوات الإرهاب في التسعينيات من 
القرن الماضي من خلال قصة الشابين سمير ولطفي 
اللذين يعملان على مطاردة الإرهابي الخطير«أبو 
ليلى« في الصحراء الجزائريــة، وقد تنافس هذا 
العمــل على جوائــز مهرجان«كان« الســينمائي 
الدولــي الثانــي والســبعين في فرنســا في فئة 

»أسبوع النقد« في شهر مايو/آيار الماضي.
بين  المشــترك  الســينمائي  هذاالانتاج  ويعــد 
الجزائر وقطر وفرنســا أولى التجارب الإخراجية 
الروائية الطويلة للمخرج سيدي بومدين المعروف 

بعمليه القصيرين »غدا الجزائر« و«الجزيرة«. 
ومن المغرب يشــارك فيلم »آدم« لمريم توزاني. 
وهو الفيلــم الأول الذي تخرجــه الممثلة المغربية 
مريم توزاني. كتب له الســيناريو وأنتجه زوجها 
المخرج المغربي المعروف نبيل عيوش. ولكن يمكن 
القــول إنه أيضا فيلم نســائي بامتياز، ليس فقط 
كونــه من إخراج امرأة، بــل لأن موضوعه يتعلق 
بشكل خاص بعالم المرأة في مجتمع مغلق كالمجتمع 
المغربــي. ورؤيته، كما أنه ناطــق بكامله باللهجة 

المغربية دون أي إقحام للفرنسية.

من  و
مصر يشــارك فيلم »بعلم الوصول« لهشام صقر. 
الذي يمثــل التجربــة الروائيــة الطويلة الأولى 
لمؤلفــه ومخرجه ومنتجه هشــام صقــر، وتدور 
أحداثــه حول شــخصية هالة تجســدها الفنانة 
بســمة، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها. 
فهي تعاني حالة نفسية بعد وفاة والدها وهي في 
الثامنة عشرة من عمرها، تزداد بعد إنجاب طفلها 
الأول ودخول زوجها الســجن، ولكنّها فجأة تقرر 
عدم الاستسلام وتتخلص من فكرة الاختباء خلف 

زوجها لتعيش الحياة مثل كل امرأة طبيعية.

نجمة الصبح

بينما يشارك من ســوريا فيلم »نجمة الصبح« 
لجود سعيد، إذ يســلط المخرج الضوء على قصة 
فتيــات تم اختطافهــن ونقلهنّ إلــى أماكن كانت 

خارجة وقتها عن سيطرة الحكومة السورية.
ويشارك في بطولة الفيلم، كل من الفنانين محمد 
الأحمد، حسين عباس، لجين إسماعيل، رنا جمول، 
يوســف المقبل، مأمون الخطيب، كرم الشعراني، 
نســرين فندي، علا سعيد، علياء سعيد، نادر عبد 

الحي وغيرهم.
الفيلم من بطولة: لجين إســماعيل ورنا جمول 
ونســرين فندي وحســين عباس ومحمد الأحمد 
الخطيب  ومأمون  المقبل  ويوســف  عيسى  وماجد 

وكرم الشعراني وناديا صدقي وغيرهم.
أما العراقي فيشــارك في فيلم »شــارع حيفا« 
لمهند حيال. تــدور أحداثه  في بغــداد عام 2006، 
وبالتحديــد في شــارع حيفا أحد أخطــر الأماكن 
التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم 
المدينة، يذهــب أحمد، الرجــل الأربعيني ليطلب 
يد سعاد، ولكن لســوء الحظ يُصاب تحت منزلها 
بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على 
أحد الأســطح، حيث تعصف به هــو الآخر أزماته 

وهمومه.
و«شارع حيفا« من إخراج مهند حيال وتشاركه 
التأليف هلا الســلمان، وبطولة أسعد عبد المجيد، 

علي ثامر، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن.
ويشــارك فيلم »ســتموت في العشــرين« من 
للأفلام  وينتمــي  العــلاء.  أبو  لأمجد  الســودان 
التي  الطويلة،  الروائية 
غابت عن المشــاركة في 
الدوليــة  المهرجانــات 
باسم السودان لسنوات 
رحيــل  منــذ  طويلــة، 
المخرج السوداني الكبير 

جاد الله جبارة.
العلاء  أبو  أمجد  يقدم 
فــي الفيلم قصــة الطفل 
مزمــل، الذي عــاش في 
وطأة  تحت  فقيرة،  قرية 
الطرق  رجال  أحد  نبوءة 
الصوفية، بأنه ســيموت 
على  الثانــي  عقــده  في 
الأكثر، وبالتالي تأتي كل 
منطوية  اللاحقة  المشاهد 
على هذا الانتظار المرعب، القلق والخوف والترقب 
والحذر، والتحول من كائن بشري إلى ملاك لا يريد 
أن يقابل الموت وهو مثقل بالدنيا، لكنه في الوقت 
نفسه يظهر مصور ســينمائي في حياته، محاولًا 

انتشاله من عزلة قاتلة، إلى الحياة والأمل.
والى السعودية حيث يشــارك »سيدة البحر« 
لشــهد أمين. ويُعد الفيلم الذي صوّرت أحداثه في 
ســلطنة عمان، باكورة أعمــال الكاتبة والمخرجة 
الســعودية شــهد أمين، ومســتوحى من فيلمها 
القصيــر الحائز جوائــز، والذي يحمــل عنوان 
»حورية وعين« ويتناول قضيــة تغيير الواقع في 

دور »المراة داخل المجتمع«.
يجســد بطولة الفيلم كل من الفنانين بســيمة 
حجّار، أشــرف برهوم، يعقوب الفرحان، وفاطمة 

الطائي.
ومن الســنغال يشــارك »اتلانتيكــس«  لماتي 
ديــوب. ويعد هــذا أول فيلم طويــل لديوب وهو 
أســرهم  على  المهاجرين  رحــلات  تبعات  يتناول 
إن  ديوب  وقالــت  ويســافرون.  يتركونها  الذين 
الرغبة في رؤية تجسيد حياة السود على الشاشة 

كان الدافع وراء الفيلم.
ويروي فيلم »أتلانتيكس« قصة الشابة المسلمة 
دانا من داكار، اختفى حبيبها في ظروف غامضة، 
وظــن الكثيرون أنه ميت إلا أنــه يعود إلى قريته 

السنغالية.

التعامل مع الذئاب: قضية تشغل الألمان
أكــد الحــزب الاشــتراكي  أ:  ■ برلــين - د ب 
الديمقراطي في ألمانيا إصــراره على حماية قطعان 
الماشية في المناطق القريبة من أماكن تواجد الذئاب.

يأتي ذلك في ضوء عزم البرلمان الألماني مناقشــة 
مشروع قانون بشأن التعامل مع الذئاب في المناطق 

الحضرية.
وكانت الحكومة الألمانية قد قررت قبل عدة أشهر 
تســهيل صيد الذئاب في المناطق التي تتعرض فيه 

الماشية لهجمات من قبل الذئاب.
ويسعى الحزب الاشتراكي لســن قانون يضمن 
حمايــة الماشــية مع الحفــاظ على الحيــاة البرية 

للذئاب.
وهناك خلاف بــين طرفي الائتــلاف الحاكم في 
والحزب  الديمقراطي  المســيحي  التحالــف  ألمانيا، 
السماح  إمكانية  بشــأن  الديمقراطي،  الاشــتراكي 
بشكل مؤقت بإطلاق النار على الذئاب وذلك لإقامة 
»مناطــق خالية مــن الذئاب« أو للحفــاظ على حد 

أقصى من أعداد الذئاب في منطقة بعينها.
وقال المتحدث باســم الاشــتراكيين في شــؤون 
البيئة، كارســن تريجر: »علينــا أن نعمل على أن 
يكــون التعايش بين الذئب والإنســان والماشــية 

بــدون صــراع قــدر الإمكان«.واقتــرح تريجر في 
سبيل تحقيق هذا الهدف تعزيز السياجات الحامية 

للماشية وتربية كلاب متدربة على حماية الماشية.
وأشــار النائب الألماني إلى أن البرلمان سيناقش 
أيضا ســبل تكييف الوضع القانوني فــي ألمانيا مع 

القوانين الأوروبية لحماية الحيوانات.
ورأى السياســي الألمانــي أن هــذا الأمر يحتاج 

لحماية فعالة لقطعان الذئاب.
وكان مجلس الــوزراء الألماني قد اعتمد في أيار/

مايو الماضي مســودة قانون لوزيرة البيئة، سفينيا 
شولتسه، تسمح بإطلاق النار أيضا عندما لا تكون 

ماهية الحيوان المهاجم للماشية واضحة.
وتسمح مســودة القانون بالاستمرار في إطلاق 
النار حتى تتوقــف الأضرار، مــع الحصول في كل 
الأحوال على موافقة الســلطات على ذلك، حيث إن 

هذا السماح مقيد زمانيا و مكانيا، وفقا للمسودة.
ومــن المقرر أن يحظــر البرلمــان صراحة إطعام 
الذئاب أو اســتدراجها، وذلك حتــى لا تتعود على 

الاقتراب من الإنسان.
كما يعتزم البرلمان الســماح بإطــلاق النار على 

خليط الذئب والكلب، أي الذئب الهجين.

مايا دياب للرئيس اللبناني: 
القرار بطّل إلك؟

بيروت – »القدس العربي«:

وجّهــت الفنانــة مايــا دياب رســالة إلــى رئيس 
الجمهورية ميشال عون، متسائلة إذا ما كان يملك القرار 

مثل السابق.
وقالت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص على 
موقع »تويتر«: »جنرال.. فخامة الرئيس.. بتتذكر الناس 
ببعبدا لما كانــوا يوقفوا يندهولك وإنت تطلّ وتقلّن: »يا 
شــعب لبنان العظيم.. القرار لكم«. وكان يدوب الشعب 
ل القرار إلن؟   من ديمقراطيتــك.. أين هي اليوم؟ وليه بطَّ

ل إلَك؟؟«.  هل إنت منيح؟ أو القرار بطَّ
بدورها أعبرت الفنانة هيفــاء وهبي عن خيبة أملها 
من خطاب الرئيس اللبناني ميشــال عــون في تغريدة 
لها عبر حســابها على »تويتــر«، حيث وصفت الخطاب 
بأنه »كلمتين مقطشــين«، وأنه لا يضاهي أهمية الحراك 

الشعبي المستمر منذ 8 أيام في شوارع لبنان.
وجاء فــي التغريدة: »كنت متوقعــة خطاب يضاهي 
أهمية الثورة، معليش دولة الرئيس 2 مليون نســمة 8 
أيام بالشارع وآخر شــي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين 
تقطيــش ما زادوا شــي غير تمســك الشــعب بالثورة 

والتغيير اكتر واكتر«.
فيما قالت الفنانة اللبنانية  إليســا :«كنت مفكرتك بي 
الــكل يا فخامة الرئيس. طلعت بعيد عن ناســك، ومش 
ناوي حتى تفكر بحل إذا قرّب عا صهرك! ســماع صوت 

الناس فخامتك، والفساد منعرف وين ومين وكيف«!

فيلم بيك نعيش

فيلم »نورة تحلم«

فيلم »بابيتشا«
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اقتصاد ومـال

قــال مســؤول  رويتــرز:  نيودلهــي -   ■
حكومــي أمس الخميــس ان الهنــد تأمل في 
الســعودية،  مــع  للطاقــة  اتفاقــات  توقيــع 
تشــمل المشــاركة في احتياطيــات نيودلهي 
الإســتراتيجية من النفط، خلال زيارة رئيس 
الــوزراء ناريندرا مــودي للرياض الأســبوع 
المقبل. ويلقي مودي كلمة في قمة استثمارية 
العامــة«  الاســتثمارات  »صنــدوق  ينظمهــا 

السيادي السعودي. 
وقــال ت.س. تيرومورتي، وهو مســؤول 
العلاقــات  شــؤون  فــي  مختــص  كبيــر 
الاقتصاديــة لدى وزارة خارجية الهند »نحن 
فــي طريقنا لتحويل علاقة المشــتري والبائع 
فــي هــذا القطــاع إلى شــراكة إســتراتيجية 

أكبر«.
وتســعى الهند، التي تســتورد أكثر من 80 
في المئة مــن احتياجاتها النفطية، إلى تعزيز 
لنفط  علاقاتها مع الســعودية، أكبر مصــدرَُ لِّ
فــي العالــم، بدلا مــن أن تكون مجرد مشــترٍ 

للخام.
والهنــد ثالــث أكبــر مســتهلك للنفــط في 
العالــم، وهــي عميــل رئيســي للســعودية. 
وأظهــرت بيانــات من مصــادر فــي قطاعي 
الشــحن والصناعة ان الســعودية أصبحت 
د للنفــط إلى الهند  الشــهر الماضي أكبــر مُوَرِّ

بعد فجوة لأكثر من عام.
وتابــع تيرومورتــي قائــلا »دعَونــا أيضا 
الجانب السعودي إلى المشاركة في احتياطي 
الهند الاســتراتيجي، ونأمل في الانتهاء من 

مذكرة تفاهم خلال هذه الزيارة«.
وقال مســؤول آخر على نحــو منفصل ان 
شركة مملوكة بالكامل لمجلس تنمية صناعة 
النفط في الهند، ســتوقع اتفاقــا مع »أرامكو 
السعودية« لتأجير جزء من مساحة التخزين 
في بادور في ولاية كارناتاكا الجنوبية التي 

تبلغ إجمالا 2.5 مليون طن.
وأقامــت الهنــد منشــآت تخزيــن تحــت 
الأرض للطــوارئ فــي ثلاثة مواقــع لحماية 

نفسها من أي تعطيلات.
وإلــى الآن، فــإن شــركة بتــرول أبوظبي 
الوطنيــة »أدنــوك« هــي الشــركة الأجنبيــة 
ن النفط ضمن احتياطيات  الوحيدة التي تُخَزِّ
الهنــد الإســتراتيجية في منغالــور في ولاية 
كارناتــاكا. وقد وقعت العــام الماضي اتفاقا 
الاحتياطــي  نصــف  لاســتخدام  مبدئيــا 

الإستراتيجي في بادور.
ويتلهــف منتجــو النفط العالميــون، الذين 
يسعون إلى ســوق مســتقرة لبيع إنتاجهم، 
لكسب موطئ قدم في الهند، حيث سيواصل 
الطلب علــى الوقــود الارتفاع في الســنوات 

المقبلــة. ووقعــت »أرامكــو الســعودية« إلى 
جانــب »أدنــوك« اتفاقا مبدئيا مع شــركات 
حكوميــة هنديــة للحصول علــى 50 في المئة 
في مصفاة التكرير العملاقة المقرر تشــييدها 
على الساحل الغربي للبلاد بقدرة 1.2 مليون 

برميل يوميا.
وتتطلع »أرامكو« أيضا إلى حصة تبلغ 20 
في المئة في أنشطة »ريلاينس إندستريز« في 
مجــال البتروكيميائيات والتكرير في صفقة 

بعدة مليارات من الدولارات.
وقــال ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن ســلمان في فبراير/شــباط خــلال زيارة 
لنيودلهي ان بلاده ترى فرصا استثمارية في 
الهند تتجاوز قيمتهــا 100 مليار دولار خلال 

العامين المقبلين.
وقال تيرومورتي »يجري تكثيف تعاوننا 
مع الســعودية في مجال الطاقة، ومن المقرر 
النهائيــة  التفاصيــل  الجانبــان  يضــع  أن 

ليمضيا قدما في مصفاة الساحل الغربي«.
وأضــاف أن وحدة الشــرق الأوســط في 
»مؤسســة النفط الهندية«، أكبر جهة لتكرير 
النفــط وبيــع الوقــود بالتجزئــة فــي الهند، 
ســتوقع اتفاقــا مبدئيا مع شــركة »ألجري« 
للتعــاون في قطاع المصب بمــا في ذلك إقامة 

محطات وقود في السعودية.

لِعة ان شــركة النفط الســعودية  ■ الريــاض - د ب أ: قالت مصادر مُطَّ
العملاقة »أرامكو« تدرس حاليا سبل مكافأة المستثمرين الذين سيشاركون 
في الطرح العام الأولي المنتظر لسهمها عند احتفاظهم بالسهم لفترة محددة 
بعد بدء تداوله، لضمان عدم حدوث عمليات بيع كثيفة للســهم بمجرد بدء 

تداوله مما قد يؤدي إلى انخفاض سريع لسعره.
وحســب هذه المصادر فإن أحد الاحتمالات التي تناقشــها »أرامكو« مع 
السلطات الرقابية الســعودية إمكانية منح المســتثمر الفرد الذي يحتفظ 
بأســهمه في الشــركة لمدة 6 أشهر بعد طرحها للتداول أســهم مجانية، إلى 
جانب منــح فائدة للمســتثمرين الذين يتوقعون جني أرباح ســريعة من 
الاكتتاب في ســهم أكبر شــركة نفط في العالم من حيث القيمة الســوقية 

التقديرية.
وكانــت مصادر قد ذكرت مؤخــرا ان »أرامكو« تتجه نحــو اتمام عملية 
الطرح العام الأولي لأسهمها خلال السنة الحالية من خلال الاعتماد بصورة 
أكبر على المستثمرين المحليين، بعد أن دفع تردد المستثمرين الدوليين بشأن 

التجاوب مع خطة الطرح إلى تأجيلها عدة مرات.
وقالــت المصادر ان الشــركة المملوكة للدولة الســعودية تدرس إصدار 
إعلان رسمي بشأن خطة الطرح العام الأولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، 

في حين كان الموعد الأصلي لإطلاق العملية العشــرين من الشــهر الحالي، 
حيث تم إرجاء الإعلان بعد تحفظ المستثمرين الدوليين على تقييم الشركة 

بنحو تريليوني دولار.
وقال أحــد المصادر أنه في حين قد لا ترضــى »أرامكو« عن خفض قيمتها 
الســوقية المســتهدفة والبالغة بنحــو تريليوني دولار، فإن المؤسســات 
الاستثمارية المحلية تبدو أقل حساسية لموضوع سعر السهم عند اتخاذ قرار 

الاكتتاب في الطرح.
ولم تحدد الشركة الســعودية حتى الآن الجدول الزمني الجديد لتنفيذ 

عملية الطرح المنتظر أن يكون أكبر عملية طرح أولي في التاريخ.
يذكر أن تنفيذ خطة طرح أســهم »أرامكو« في البورصة تأجل عدة مرات 
منذ إعلان ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان عن خطة الطرح 
فــي .2016 وقد تجدد الحديث عن الخطة في بدايــة العام الحالي، وقبل أن 
تتعثر مجددا نتيجة الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة للشركة 
رة مما أدى إلى تراجع إنتاجهــا بمقدار النصف  باســتخدام طائرات مُســيَّ

تقريبا، مما أثار القلق من احتمال ضعف الإقبال على الاكتتاب في الطرح.
كان ياســر الرُمَيّان، رئيس مجلس إدارة شــركة »أرامكو«، قد صرح في 
الأسبوع الماضي بأن إعلان شركته عن نية الطرح الأولي »قريب جدا جدا«.

الهند تأمل في توقيع اتفاقات للطاقة
مع السعودية خلال زيارة رئيس وزرائها

تدرس تقديم حوافز للمشترين الذين يحتفظون بها 

»أرامكو« تدرس سبل ضمان استقرار
أسهمها بعد تنفيذ الطرح العام الأولي

 لبنانيو المهجر لديهم مخاوف 
اقتصادية ويجدون صعوبات

في تحويل الأموال إلى عائلاتهم
■ لنــدن - رويترز: يعجز مفيد شــمس، وهو صاحــب مطعم في لنــدن، مثل غيره من 
اللبنانيين الذين يعيشــون في الخارج، وتقدر أعدادهم بالملايين، عن إرســال أموال لأسرته 

وهي في حالته ابنتان تتعلمان في المدرسة.
ولا تزال البنوك في لبنان مغلقة لسادس يوم عمل بعد أن خرج مئات الآلاف إلى الشوارع 
للاحتجاج ضد حكومة رئيس الوزراء ســعد الحريري. وهذه مشكلة بالنسبة لشمس، الذي 
اعتاد على إجراء التحويلات عبر »ويســترن يونيون«، وبالنسبة للاقتصاد اللبناني أيضا. 
فالتحويلات هي شــريان حياة للعائلات ومصدر مهم لضخ الأموال في الاقتصاد، وســد ما 

يقرب من نصف العجز في الميزان التجاري.
ويقول الرجل، الذي يبلغ من العمر 49 عاما، وهو جالس خارج مطعمه في شارع إدجوير، 
وهو معقل العرب النابض في الحياة في العاصمة البريطانية »أكبر ابنتين لي تعيشــان في 

لبنان وقد صرت الآن غير قادر على إرسال أموال إليهما«.
وللمواطنين اللبنانيين في الخارج تأثير كبير على ثروات الوطن الأم. فبعد فرار الكثيرين 
من الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990، تشــير التقديرات الآن إلى أن عدد اللبنانيين في 
الشــتات يصل إلى 14 مليون شخص، أي أكثر من ضعف عدد السكان الذين يعيشون داخل 

لبنان.
وبريطانيا ضمن أكبر عشــر منابع تأتي منها التحويلات إلى لبنان. وأظهر إحصاء أجري 

عام 2011 أن أكثر من 15 ألف لبناني يعيشون في بريطانيا.
وغادر شــمس البلاد عام 1989، بعد أن ســئم من العنف والفســاد في ذلك الحين، لكنه، 
الآن، بعد أن صار عمره 49 عاما، يرى أن الفســاد فــي الوقت الحالي قضية بارزة من قضايا 

الاضطرابات الأخيرة.
وقال وهو يدخن النرجيلة )الشيشــة( إن »الفســاد في لبنان هو الســبب الذي دفعني 
للرحيل«، مضيفا »لكل شــخص الحق في الاحتجاج وكل اللبنانيين متفقون على ما يطلبونه 

لكننا نعلم جميعا أنه لن يتغير شيء لأنكم تعرفون لبنان«.
وتراجع تدفق التحويلات، على الصعيد العالمي، إلى لبنان في الآونة الأخيرة.

ويقول خبراء الاقتصاد ان أحد أسباب ذلك التراجع هو شعور بالقلق لدى بعض المغتربين 
من خطر انهيار اقتصادي يلوح في الأفق. والســبب الآخر تراجع أســعار النفط الذي ألحق 

الضرر بسوق العمل في منطقة الخليج، التي يعمل بها مئات الآلاف من اللبنانيين.
وبعــد أن بلغت التحويلات ذروتها إلى حد 9.6 مليــار دولار في عام 2014، انخفضت في 
عام 2018 إلى 7.7 مليار دولار وقد تنخفض إلى 6.5 مليار دولار في العام المقبل، حسب تقدير 

غاربيس إراديان، من »معهد التمويل الدولي«.
وحذرت وكالة »ستاندرد آند بورز« العالمية في الشهر الماضي من ان انحسار التحويلات 
من غير المقيمين يســهم في انخفاض سريع في احتياطي العملات الأجنبية، الأمر الذي يمثل 

تحديا لقدرة لبنان على الحفاظ على ربط عملته بالدولار الأمريكي.
وفي حين ان إغلاق البنوك يمثل عائقا عمليا أمام إرســال الأموال، إلا ان بعض المغتربين 
عبــروا أيضا عن قلقهم مــن تأثير أي خفــض محتمل لقيمــة العملة اللبنانيــة وتأثير أي 

اضطرابات جديدة على مدخراتهم واستثماراتهم.
ويقول علي ساهر )50 عاماً( الذي يرسل الأموال لزوجته في جنوب لبنان »مصدر الدخل 
الأول فــي لبنان يأتي ممن يعيشــون في الخارج. إذا توقفوا عن إرســال الأموال، فهذه هي 

نهاية البلد«.
ولرونــي ســنو، أخصائية العلاقــات العامة في لندن، عائلة تنتشــر في كنــدا وألمانيا 

والإمارات وقطر وبلجيكا، وجميعهم يرسلون الأموال إلى أقربائهم في لبنان.
وتقــول »لا يوجد عمل فــي لبنان.. أكمل أبنــاء وبنات إخوتي دراســتهم الجامعية ولم 
يتمكنوا من العمل. ظل أحدهم عاطلا في لبنان لخمس ســنوات إلى حين وجد عملًا في قطر. 

في الوقت نفسه، يعيش أبناء السياسيين حياة مرفهة في لندن وباريس«.
ويقولون ان أحــد الدوافع وراء خروج المظاهرات اســتنزاف مبالغ كبيــرة من المال من 

الاقتصاد اللبناني من خلال الفساد.
ويقول علي عباس )35 عاما( الذي انتقل إلى لندن عام 2007 بعد تخرجه ويعمل الآن في 
أحد المتاجر »سُــرقت أموال كثيرة من الحكومة على مدار الأعوام الثلاثين الماضية.. الشــيء 

الأساسي الذي سيساعد البلاد هو استرداد هذه الأموال«.

القضاء الفرنسي يرجئ قراره حول الاتهامات
الموجهة إلى فرع مجموعة »لافارج« في سوريا

■باريس - أ ف ب: بعد عــام ونصف عام على اتهامها »بتمويل 
الإرهــاب والتواطؤ في جرائم ضد الإنســانية« في ســوريا، أرجأ 
القضاء الفرنســي أمس الخميس إلى الســابع من نوفمبر/تشرين 
الثانــي، قراره حــول صلاحية الملاحقات ضــد مجموعة »لافارج« 

الفرنسية للإسمنت التي اعترضت عليها.
من جهة أخــرى، رفض القضاء أمــس الأول طلبات أربع هيئات 
عِية المشــاركة كأطراف فــي الادعاء المدني. وهــذه الهيئات هي  مُدَّ
المنظمــة غير الحكوميــة »شــيربا«، و«المركز الأوروبــي للحقوق 
الدســتورية وحقوق الإنسان« و«تنسيقية مســيحيي الشرق في 
خطــر« و«لايف فور باريس« التي تضم ضحايــا اعتداءات قام بها 

تنظيم »الدولة الإسلامية« 13في فرنسا.
وقال كريســتوف أنغران وريمــي لوران محاميــا »لافارج« ان 
»المحكمة اتبعت منطقنا الذي يقضي بأن مشــاركة هذه الأطراف في 

الإدعاء المدني قابل للطعن منذ بداية التحقيق«.
وأعلنــت »شــيربا« و«المركز الأوروبــي للحقوق الدســتورية 
وحقوق الإنســان أنهما« ينويان الطعن في قرار المحكمة، واعتبرا 
أنه »قرار سياســي« يندرج في إطار »حركــة بالغة الخطورة )...( 

للحد من وصول المنظمات إلى القضاء«.
ودرست محكمة الاســتئناف في باريس في 20 يونيو/حزيران 
الماضي الطلبات التي قدمتها المجموعة وكذلك تلك التي قدمها ثلاثة 

من مسؤوليها لإلغاء الاتهامات. 
والمســؤولون الثلاثــة هــم رئيس مجلــس الإدارة الســابق 

للمجموعة برونو لافون، ومدير الأمن السابق فيها جان كلود فييار، 
وأحد المدراء السابقين لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا.

وفي هذا الملف، اتهم ما مجموعه ثمانية من كوادر أو مســؤولي 
المجموعة »بتمويل الإرهاب« و/أو »تعريض حياة آخرين للخطر«.

وفتح التحقيق القضائي فــي يونيو/حزيران 2017 أي بعد عام 
على نشــر صحيفة »لومونــد« معلومات حول قيام فرع الشــركة 

الفرنسية بدفع أموال لتنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وبعد ذلك بعام تقريبــا تمت ملاحقة »لافــارج« بتهم »التواطؤ 
فــي جرائم ضد الإنســانية« و«تمويل الإرهــاب« و«انتهاك حظر« 
و«تعريضها للخطر« حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية 

في شمال سوريا.
وفي هــذه القضية الخارجة عن المألوف، يشــتبه بأن المجموعة 
الفرنســية التي تمتلك مصنع »لافارج سيمنت ســيريا« دفعت في 
2013 و2014 عبــر فرعها هــذا حوالي 13 مليون يــورو لجماعات 
جهادية بينها تنظيم »الدولة الإســلامية«، وإلى وســطاء لضمان 

استمرار العمل في موقعها في سوريا التي كانت تغرق في الحرب.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت إســمنتا لمصلحة تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، ودفعت لوســطاء من أجل الحصول على مواد أولية 
من فصائل جهادية. والاتهام بدفع اموال إلى »مجموعات مســلحة« 
مرفق بتقرير لتحقيق داخلي، لكن »لافارج« الأم« تنفي أي مسؤولية 
في الجهة التي تلقت هذه الأموال وتنفــي الاتهامات »بالتواطؤ في 

جرائم ضد الإنسانية«.

وأمس الأول شــككت هيئــة الدفاع عــن المجموعة أمــام غرفة 
التحقيــق فــي محكمة الاســتئناف في باريس، بشــكل خاص في 
مصداقية التحقيقات التي أجريت بالاســتناد إلى مصادر مفتوحة، 
وخصوصــا تقارير للأمم المتحدة، معتبــرة أن اتهاما من هذا النوع 

يفترض أن يصدر على أثر تحقيقات معمقة.
ودعم القاضي هذه الحجج. وفي نص مرافعاته رأى أنه لا وجود 
»لأي مؤشر خطير ومؤكد« إلى أن الموظفين السابقين الذي يشكلون 
طرف الادعاء المدني »كانوا ضحايا« ما تتهم به »لافارج« من »تواطؤ 

في جرائم ضد الإنسانية«.
غيــر ان منظمة »شــيربا« تؤكد ان هــذا الاتهام يســتند أيضا 
إلى »أدلة مباشــرة« وردت في شهادات عاملين ســابقين في موقع 
»لافارج« في ســوريا. وتضيف أن بعض هــذه الجرائم ارتكب »في 
إطار الخطة المنظمة التي طبقها تنظيم الدولة الإســلامية للهجمات 

المنهجية« على مدنيين »ما يصف بذلك الجريمة ضد الإنسانية«.
لكن القاضي طلب في المقابل تأكيد اتهام »لافارج« والمســؤولين 
السابقين الثلاثة ب«تمويل الإرهاب«، والمصادقة على وجود العديد 

من أطراف الادعاء المدني بينها منظمة »شيربا«.
ومنــذ جلســة يونيو/حزيران الماضــي، اتهم قضــاة التحقيق 
المكلفين القضية شــخصا أضافيا هو الســوري الكندي عمرو طالب 
بـ«تمويل الإرهاب«. ويشتبه بأن طالب عمل وسيطا بين المجموعة 
الفرنسية ومجموعات إرهابية في ســوريا. وقد استهدفته مذكرة 

توقيف ويخضع حاليا للمراقبة القضائية.

ن ترتيب دول خليجية تحسُّ
في ترتيب »البنك الدولي« لممارسة أنشطة الأعمال

■ واشــنطن/الرياض - رويترز: تحســنت مراكز دول خليجية كثيرا في أحدث تقرير لممارسة أنشطة 
الأعمــال الصادر عن »البنك الدولي«، بينمــا تعثرت الإصلاحات في دول في أمريــكا اللاتينية على نطاق 

واسع، واحتلت نيوزيلندا المركز الأول للعام الرابع على التوالي.
وصدر التقرير في واشنطن في وقت متأخر أمس الأول، وهو يرتب البلدان حسب مناخ ممارسة أنشطة 
العمل فيها، وخلُص إلى أن أكثر البلدان التي شــهدت تحســنا على مدى السنة الســابقة كانت السعودية 

والأردن وتوغو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.
وذكــر البنك الدولي ان الســعودية تقدمت 30 مركزا لتصل إلى الثاني والســتين، بينما تقدم الأردن 29 

مركزا ليصل إلى الخامس والسبعين، بفعل إصلاحات تهدف لبناء المزيد من التنوع الاقتصادي.
وقال البنك الدولي ان إصلاحات الســعودية شملت إنشاء نظام الشــباك الواحد لتسجيل الشركات، 
واســتحداث قانون للمعاملات المضمونة، وقانون إشــهار الإفلاس وتحســين حماية مســتثمري الأقلية 

وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل.
وقال ســيمون ديانكوف، مدير الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة أنشــطة الأعمال المتواجد في الرياض 
لحضور مؤتمر »من الجلي أن شــيئا ما غير مسبوق يحدث في الخليج، الجميع هنا في هذه المنطقة تفهم أن 
من الأفضل تنويــع الاقتصاد في اتجاه ما واعتقد أن هذا هو بالفعل ســبب الإصلاحات التي تحدث الآن«. 
وأضــاف أن قبل عامين أو ثلاثة أعــوام عندما بدأت هذه البلدان العمل على بعــض تلك الإصلاحات كانت 
أسعار النفط غير مســتقرة. ويتزامن هذا التقرير مع ظهور رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في مؤتمر 
استثماري سعودي في الأسبوع المقبل بعد عام من انسحاب سلفه من المؤتمر نفسه على خلفية غضب عالمي 

بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكد البنك الدولي حضور مالباس مبادرة مســتقبل الاستثمار، التي تهدف جزئيا إلى إظهار السعودية 
كمقصد للأعمال. وقال مســؤولون أمريكيون إن وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشن وجاريد كوشنر 

مستشار الرئيس الأمريكي سيحضران المؤتمر أيضا بعدما ألغيا مشاركتهما في العام الماضي.
وقال مالباس في بيان »إزالة العراقيل التي تواجه رواد الأعمال يخلق فرص عمل أفضل ويزيد الإيرادات 

الضريبية ويرفع مستويات الدخل وكل هذا ضروري لخفض معدل الفقر ورفع المستويات المعيشية«.

... ونيوزلندا تتصدر العالم في تقرير البنك
عن أنشطة الأعمال للعام المقبل

■ واشــنطن - وكالات: تصــدرت نيوزلندا دول العالم، في تقرير ممارســة أنشــطة الأعمال 2020 
الصادر عن »البنــك الدولي«. وجاء في التقرير ان نيوزلندا حصلت علــى علامة 86.8 في المئة، متفوقة 

على سنغافورة التي جاءت ثانيا بمعدل 86.2 في المئة.
ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشــاط التجاري، واستخراج تراخيص 

البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الإئتمان.
كذلك تتألف المعايير العشرة من حماية مســتثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، 

وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار )التعثر(.
وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الثالثة، تلتها رابعا الدنمارك، ثم كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة، 

تبعتها الولايات المتحدة سادسا، ثم جورجيا في المرتبة السابعة.
وفي المرتبة الثامنة جاءت المملكة المتحدة، تلتها في المرتبة التاســعة النرويج، ثم السويد في المرتبة 
العاشرة، حسب معطيات التقرير. وتذيلت الصومال الدول التي يدرس أداءها التقرير الأممي، وحصلت 

على علامة 20 في المئة ،وجاءت أرتيريا في المرتبة قبل الأخيرة وحصلت على 21.6 في المئة.
وصعدت الصــين إلى المركز الحــادي والثلاثين متقدمة 15 مركــزا في خطوة عزاهــا ديانكوف إلى 

إصلاحات داخلية بفعل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
كما حققت باكســتان ونيجيريا تقدما كبيــرا بفضل الإصلاحات التي تركز فــي الداخل في مواجهة 
صعوبــات تجارية. وتراجعت دول بأمريكا اللاتينية في الترتيب حيث هبطت الأرجنتين ســبعة مراكز 
إلى المركز 126 بينما انخفضت المكســيك، أعلى اقتصاد في المنطقة من حيث التصنيف، ســتة مراكز إلى 

المركز الستين.
وقال البنك الدولي إن المكسيك لم تحقق أي تحســن كبير للعام الثاني على التوالي في مناخ أنشطة 
الأعمال. بينما الاقتصادات في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر 

الكاريبي، ما زالت تتخلف في ما يخص الإصلاحات.
ويحتل اقتصادان فقط من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المراتب الخمسين الأولى في سهولة 

ممارسة أنشطة الأعمال؛ بينما لا يوجد أي اقتصاد من أمريكا اللاتينية في هذه المجموعة.

 رئيس »روسنفت« الروسية: الهجمات الأخيرة
على السعودية تؤثر سلبا على وضعها كمُوَرِّد موثوق للنفط 

■ فيرونا/موســكو - وكالات: قــال إيغــور 
سيتشــن، الرئيس التنفيذي لشركة »روسنفت« 
الروســية، أمس الخميس ان هجمات ســبتمبر/

أيلول على منشآت نفطية سعودية أثارت شكوكا 
بشــأن وضعها كمورد موثوق للنفط يُعول عليه. 
وقال في مؤتمر نفطي في مدينة فيرونا الإيطالية 
ان الهجمــات، التي أوقفت مؤقتــا حوالي نصف 
إنتاج السعودية من النفط، أوجدت »دافعا لإعادة 
ل عليه  النظر في دورها كمورد موثوق للنفط يُعَوَّ
دون أدنى شك«. وتابع أظهرت الأحداث الأخيرة 
أن مــا يســمى بـ«الموردين الهشــين«، يمكن أن 
يُعزى ليــس فقط إلى الدول الخمــس التقليدية 
إيران وفنزويلا وليبيا والعراق ونيجيريا ولكن 
حليف  »روســنفت«  ورئيس  أيضا.  الســعودية 
وأحد  بوتين،  فلاديمير  الروســي  للرئيس  مقرب 

الأطراف الرئيسية في موسكو في الاتفاق العالمي 
لخفض إنتاج النفط. وفي منتصف الشهر الماضي، 
أعلنت الرياض الســيطرة على حريقين نشبا في 
منشــأتي »بقيق« و«خُرَيص« التابعتين لشــركة 
رة  »أرامكو«، جراء اســتهدافهما بطائرات مُسَــيَّ
وصواريخ، تبنته جماعــة »الحوثي« في اليمن، 
فيما اتهمت أمريكا والسعودية أيران بالمسؤولية 
عنه.  وتؤكد الســعودية مرارا جاهزيتها للوفاء 
باحتياجــات العالم من النفط. وقال سيتشــين، 
إن طاقة إنتاج النفط في المملكة تبلغ 11.3 مليون 

برميل يوميا حاليا.
وأضاف »كنا جميعا على قدر التحدي.. حققنا 
اســتقرارا في طاقة الإنتاج.. ما زال لدينا العتاد 
والأدوات للتغلب على أي تحديات في المستقبل«.

وتوقع ان ينمو الطلب على النفط بنســبة 10 

في المئة على الأقل حتــى 2040، وقال »لذا يتعين 
على شــركات النفط زيادة الإنتاج العالمي بمقدار 
30 مليون برميل يوميًا بحلول 2030 لتغطية نمو 
الطلب«. وقال أيضا »على الرغم من أنه من المتوقع 
أن تنخفض حصة النفط في ميزان الطاقة العالمي 
من 34 فــي المئة حاليًــا إلى 30 فــي المئة بحلول 
2040، فإن الطلب على النفــط خلال هذه الفترة 
سيرتفع بنســبة 10 في المئة على الأقل«. واعتبر 
ان الولايات المتحدة أصبحت المســتفيد الرئيسي 
من العقوبات ضد إيران، حيــث زادت إمداداتها 
النفطية إلى الاتحاد الأوروبي من 9 ملايين إلى 23 
مليون طن في 2018. وكشــف أن واردات الاتحاد 
الأوروبي مــن النفط الإيراني تراجعت بنســبة 
32.3 في المئة في 2018، واستمرت في الانخفاض 

في 2019، دون مزيد من التفاصيل.

خزانات لمصفاة تكرير النفط في »فادينار« الهندية

أسعار النفط تتراجع وسط ضغوط على السوق بفعل توقعات بضعف الطلب
■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الخميس في 
ظل اســتمرار المخاوف حيال توقعات بضعف الطلب، وذلك بعد أن كانت 
قد سجلت مكاســب كبيرة في الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في 

مخزونات الخام بالولايات المتحدة.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلت العقود الآجلة لخام برنت 17 
ســنتا، أو 0.3 في المئة، إلى 61 دولارا للبرميل. وكان خام القياس العالمي 
قد ارتفع 2.5 في المئة أمس الأول ليبلغ عند التسوية 61.17 دولار للبرميل، 

وهي مستويات لم يبلغها منذ 30 سبتمبر/أيلول.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 32 
سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 55.65 دولار للبرميل. وأنهى الخام الأمريكي قد 

أنهى تعاملات الجلسة السابقة مرتفعا 3.3 في المئة.

وقالت كارولين بــين، كبيرة اقتصاديي الســلع الأولية لدى »كابيتال 
إيكونوميكس« الاستشــارية فــي لندن في مذكرة »مــن المرجح أن تظل 
أســعار النفط مكبوحة على المــدى القريب، إذ لا يــزال الاقتصاد العالمي 

يتباطأ ويسود العزوف عن المخاطرة«.
وأظهرت بيانات من »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« ان مخزونات 
النفط الخــام في الولايــات المتحدة انخفضــت 1.7 مليــون برميل في 
الأســبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع توقعات 

محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن الانخفاض في المخزونات الأســبوعية جاء مع قيام 
المصافي بزيادة اســتهلاك الخام ونزول واردات النفط، مما ســبب قفزة 

لكلا الخامين القياسيين أمس الأول.
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اقتصاد ومـال

مخاوف من أزمة شديدة لقطاع السيارات الألماني

»نيسان« اليابانية تدرس بيع مصانع في أوروبا والتركيز على أسواق أمريكا والصين
■ طوكيو/فرانكفورت - وكالات: قالت مصادر 
لِعة أمس الخميس ان شــركة »نيسان موتور«  مُطَّ
اليابانية لصناعة الســيارات تــدرس الخيارات 
المتاحة بالنســبة لمســتقبل مصنعيها في أوروبا، 
في ظل تراجــع مبيعاتها في الســوق الأوروبية 
وتحول صناعة السيارات العالمية نحو السيارات 

الكهربائية.
مارس/ في  أعلنت  التي  ان«نيسان«،  وأضافت 

آذار الماضي اعتزامها وقف بيع ســياراتها الفارهة 
»إنفينتي« في غرب أوروبا، تدرس حاليا عروضا 
أولية من مشترين محتملين لمصنعيها في بريطانيا 
وإســبانيا، حيث يمكن أن تبيع الشــركة أحدهما 
أو كلاهما، فــي ظل انكماش حصتها من الســوق 

الأوروبية.
وأضافــت المصادر أنه رغم عــدم التوصل إلى 
قرارات نهائية بشــأن مصيــر المصنعين فإنه من 

المحتمل بيعهما إلى شركات سيارات صينية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه »نيسان« 
راد  إلى خفــض نفقاتها في ظل تراجع أرباحها باطِّ
منذ رحيل رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس 
غصن، الــذي تم القبض عليه فــي اليابان بتهمة 

ارتكاب مخالفات مالية في العام الماضي. 
ولم تحقق »نيسان« أرباحا تذكر خلال النصف 
الأول مــن العام الحالي، وهو مــا يزيد الضغوط 
علــى الرئيس التنفيذي الجديد للشــركة ماكوتو 
أوشيدا الذي ســيخوض معارك عديدة لاستعادة 
اســتقرار الشــركة وترميم العلاقــة المتوترة مع 

حليفتها الفرنسية »رينو«.
وقالت متحدثة باســم »نيســان« أنه الشركة 
ليــس لديها فــي الوقــت الراهن أي خطــة لبيع 

مصنعيها في أوروبا.
كانت الشــركة اليابانية قــد أعلنت في يوليو/

تموز الماضي اعتزامها شطب حوالي 12 ألف و500 
وظيفة على مســتوى العالم، بهدف التركيز على 
الســوق اليابانية إلى جانب الســوقين الصينية 

والأمريكية باعتبارها أهم أسواقها.
وقــد تراجعــت حصة »نيســان« من ســوق 
الســيارات الأوروبيــة في نهاية الشــهر الماضي 
إلى 2.5% في ظل تراجــع مبيعاتها، على خلفية 
الضغــوط المتزايــدة التي تتعرض لها شــركات 
صناعة الســيارات فــي أوروبا بســبب المعايير 
البيئيــة الصارمة التي دخلت حيــز التطبيق في 
الاتحــاد الأوروبي منذ ســبتمبر/أيلول من العام 

الماضي لخفض نسب التلوث.

على صعيد آخر أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا 
أن قطاع السيارات في »بلد السيارات« قد يتعرض 

مستقبلا لأزمة شديدة.
وكشف الاســتطلاع عن تراجع حاد في فرص 
النمــو داخــل القطــاع، وكذلك تراجــع توقعات 
العاملين في القطاع بالنســبة لأرباح الشــركات 

خلال الأشهر الاثني عشرة المقبلة.
ووفقا للاستطلاع تراجعت تقديرات المسؤولين 
في القطاع بشأن الوضع الاستثماري، وذلك للمرة 
الرابعة على التوالي، حيث بلغت أدنى مســتوى 

لها منذ عشر سنوات.
وكان تقييــم 22% فقــط من المســؤولين في 
شركات القطاع للوضع التجاري في القطاع جيدا، 
ورأى 55% ممن شــملهم الاســتطلاع أن الوضع 

الاستثماري في القطاع مُرض، في حين حكم %23 
منهم على الوضع بأنه سيء. ومقارنة بالاستطلاع 

السابق فإن ذلك يعني تراجعا قدره 17 نقطة.
التي  وتراوحت توقعات 35% من الشــركات 

شملها الاستطلاع بين سيئة وأسوأ.
وأكد معدو الاستطلاع ان الشركات العاملة في 
صناعة الســيارات في ألمانيا والشــركات العاملة 
الســيارات تواجه تحديات  في قطاع مستلزمات 
ذات صلــة بنمــو الاســتثمارات، والمعايير التي 
يحددها صناع القرار السياســي، مما يتطلب منها 
اتخاذ تدابير بشأن سبل مواجهة هذه التحديات 

المستقبلية.
وأظهر الاستطلاع التحول الذي تشهده تقنيات 
الســيارات يمثل أيضا أحد أهم هــذه التحديات، 

حيث يمــر حاليا بتغيــر جذري يُطلــب فيه منه 
إنفاق المليارات علــى تطوير تقنيات جديدة، مثل 
التقنيات ذات الصلة بالســيارات الكهربائية، مع 
الالتزام في الوقت ذاته بلوائح الاتحاد الأوروبي 

للتصنيع.
وفي الوقت نفســه تراجعت عائدات شــركات 
الســيارات بسبب الركود في أســواق السيارات 

على مستوى العالم.
عة لإطارات  وكانت شــركة »كونتنيتال« الُمصَنِّ
الســيارات قد أعلنــت يوم الثلاثــاء الماضي عن 
خســائر بالمليارات في الربع السنوي الثالث من 
العام الجاري، وهو ما يجعل اللون الأحمر يسود 
بيانات أرباح الشركة المسجلة في مؤشر »داكس« 

لأسهم أكبر الشركات الألمانية.

كارلوس غصن يطلب من القضاء الياباني إلغاء محاكمته
 بدعوى ارتكاب الادعاء العام أعمالًا »غير قانونية« بشكل متكرر

مسؤول أوروبي يدعو إلى الاستثمار في تركيا بكل ثقة 
■ إسطنبول - الأناضول: قال إنغو فريدريك، رئيس مجلس 
ان ظــروف  الاقتصــادي  )»إي.إي.إس«  الأوروبــي  الشــيوخ 
الاستثمار في تركيا تتشــابه كثيرا مع أوروبا، مؤكدا أنه يمكن 
للمســتثمرين الأوروبيين اتخاذ قرار الاســتثمار في الجمهورية 
التركيــة بكل ثقة. وأضاف في مقابلة ان »وفداً رفيع المســتوى 
مــن مجلس الشــيوخ الأوروبــي الاقتصادي التقــى مؤخرا مع 
لجنــة العلاقــات الاقتصاديــة الخارجيــة، وأعضــاء مجموعة 
العمــل بالاتحاد الأوروبــي وأعضاء اللجنــة التنفيذية بمجلس 

العمل التركي- الألماني«.
وقــال أيضــا ان »الحكومــة التركيــة تعمل علــى تهيئة مناخ 
اقتصــادي آمــن للمســتثمرين«، مشــيرا إلــى ان الوفــد ســأل 
المســؤولين الأتــراك خــلال لقاءاته بهم عــن النظــام الضريبي 

وإمكانية تحقيق المستثمرين للأرباح.
وأضــاف أنــه تلقــى منهــم إجابــات واضحــة تفيــد بــأن 
اســتثمارات الشركات الألمانية والأوروبية في تركيا محمية من 

قبل الدولة وأن المســتثمرين الأجانــب يتم التعامل معهم بنفس 
طريقة التعامل مع المواطنين الأتراك.

كما أكد المســؤولون الأتراك على أن المســتثمرين الأوروبيين 
يمكنهــم اتخــاذ قرار الاســتثمار فــي تركيا بــكل ثقــة وكأنهم 

يستثمرون في أي منطقة أخرى في أوروبا.
وفي رأيه فإن تركيا مركز للشــركات الكبرى مثل ســيمنس 
الألمانية )أكبر شــركة في أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية 

والإلكترونية الحديثة( وشركات أخرى. 
وقال ان على الشــركات الأوروبية ان تدرك ان اســتثماراتها 
في تركيا ســتكون بأمان. ودعا الاتحــاد الأوروبي إلى التفكير 
مجدداً ومناقشــة تحديث اتفاقية الاتحــاد الجمركي مع تركيا، 
مشــيراً إلى أهمية خطوة كهذه بالنســبة للطرفين، وأكد على أن 
تركيا شــريك مهم ويجب علــى أوروبا مســاندتها. وأعرب عن 

أمله في أن تحقق تركيا وأوروبا معاً نجاحاً اقتصاديا.
من جهة ثانيــة قال فريدريك ان بيانــات التصنيع الأوروبية 

التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تشــير إلى ان »هناك خطر حدوث 
تقلص في الاقتصاد إلا أن ذلك لا يعد ركوداً تاماُ«.

وأشــار إلى ان العالم يشهد حالياً تطبيقاً لسياسات التوسع 
المالــي، مشــدداً على ضــرورة إجــراء تعــاون مــع الجميع من 
الولايات المتحدة حتى الصين مــن أجل تغيير ذلك. وأضاف أن 
أوروبــا لا يمكنها وحدها وقف هذا التباطــؤ الاقتصادي إلا أن 
سياســات رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته ماريو 

دراغي، كانت ناجحة حتى الآن.
الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج  وبخصــوص 
»بريكسِت«، قال فريدريك ان »خروج بريطانيا من الاتحاد دون 

اتفاق سيكون له تأثيرات سلبية على أوروبا وتركيا«.
وأضــاف أن تطبيــق »بريكسِــت« دون اتفــاق ســيكون لــه 
التأثير الســلبي الأكبر على ألمانيا والاتحــاد الأوروبي، وبعض 
التأثيرات الســلبية على تركيا أيضــاً ولكنها لن تكون قوية ولن 

تشكل تهديداً كبيراً. 

■ طوكيــو - أ ف ب: طلــب كارلوس غصن، الرئيس الســابق 
لتحالف »رينو-نيســان«، أمس الخميس مــن المحكمة التي يمثُل 
أمامها في طوكيو إلغاء القضية بحقه بدعوى ارتكاب الادعاء العام 

في اليابان أعمالًا »غير قانونية« بشكل متكرر.
وفــي مذكرتــين تم تقديمهما إلــى المحكمة  اتهــم محامو غصن 
المدعــين اليابانيين بالتواطؤ مع »نيســان« وتكليــف موظفين في 
شــركة صناعة الســيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن للقيام 

بالتحقيق نيابة عن الادعاء العام.
وقالوا في بيان ان »الملفّات المقدّمــة إلى المحكمة تظهر أنّ قضية 
المدعين العامين التي كانت دوافعها سياســية وكانت مســمّمة منذ 

البداية شابتها عيوب جوهرية وتناقضت مع سجل الإثباتات«.
وتم الإفراج عن غصن بكفالة في طوكيو بانتظار محاكمته بأربع 

تهم تتعلق بالاشتباه بارتكابه مخالفات مالية. 
وينفي الرئيس التنفيذي الســابق لمجموعة »نيســان« ارتكابه 
أي أفعــال مخالفــة بينما عرض محامــو الدفاع عنــه مرافعاتهم 
مجدداً أمس. وتضفي المذكرتان صيغة رسمية على ادعاءات غصن 
الســابقة بأن الاتهامــات بحقه نابعة عن غضب داخل »نيســان« 
حيال خططه لدمج المجموعة بشــكل أكبر مع شريكتها في التحالف 

»رينو« الفرنسية.
وتشكل »نيســان« و«رينو« إلى جانب »ميتسوبيشي موتورز« 
تحالفًــا قياديًا في عالم صناعة الســيارات، لكــن العلاقات داخل 

الشراكة شهدت توترات في بعض الأحيان.
ويشــير فريق الدفاع عن غصن إلى ان المعارضة لدمج شركات 
السيارات المنضوية في التحالف بشكل أكبر استدعت تدخلًا حتى 

من مسؤولين حكوميين في وزارة التجارة اليابانية.
وقال وكلاء الدفاع ع في بيــان إن »توجيه الاتّهام إليه نتج عن 
تواطــؤ غير قانوني بين المدّعين العامّين ومســؤولين حكوميين في 
وزارة الاقتصــاد والصناعة والتجارة ومســؤولين تنفيذيين في 

نيسان«.
وقال جونيشــيرو هيروناك، أحدا محامِــيّ غصن للصحافيين 
»إن وجهة نظرنا هي أن هذه القضية بحد ذاتها مختلقة«. وأضاف 
»سرت مخاوف في نيســان من أنه في حال بقي السيد غصن على 
رأسها، فقد تبتلعها رينو. لذا أرادوا الإطاحة به وقرروا تركيب هذه 

القضية ضده«.
والمحكمة ليســت مجبــرة على الــرد على المذكرتــين اللتين تم 
تقديمهما أمس قبل بدء المحاكمة التي أشــار فريق الدفاع عن غصن 
إلــى أنها قــد لا تنطلق قبل أبريل/نيســان المقبــل. لكنهم عرضوا 
إستراتيجيتهم في تفنيد القضية والدفاع عنه في ما يتعلق بالتهم 
المحددة. ولم يُمكــن الحصول بعد على تعليق مــن مكتب الادعاء 

العام.
وتعد الاتهامات الأخيرة حلقة جديدة من قضية تابعها عالم المال 
والأعمال عن كثب، منذ توقيف غصن المفاجئ في نوفمبر/تشــرين 

الثاني الماضي.
وتم توقيف رجل الأعمال النافذ لدى هبوط طائرته الخاصة في 
طوكيو وقضى 108 أيام قيد الاحتجاز قبل أن يتم إطلاق ســراحه 

بكفالة.
وأعيد توقيفه بعد وقت قصير مع توجيــه الادعاء تهمًا جديدة 
إليــه، لكن أطلق ســراحه بكفالة مرة ثانية بعدمــا قضى 21 يومًا 

أضافيًا في السجن.
وجاء الإفراج عنه بشــروط مشددة، شــملت فرض قيود على 

لقائه بزوجته وكفالة قدرها 4.5 مليون دولار.
ويواجه غصن سلســلة اتهامات تشمل: عدم الإفصاح عن كامل 
دخله لمصلحة الضرائب، واستخدام أموال »نيسان« للدفع لمعارف 

شخصيين، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
لكنه ينفي جميع التهم، ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة 
إليه ليس نهائيًا ،وأن عمليات الدفع التي أتمها من أموال »نيسان« 
كانت لشــركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها، وأنه لم يستخدم 

يومًا أموال الشركة بشكل شخصي.
ويشــير محامو غصن إلى أنه كان من الواجب عدم فتح القضية 
برمتهــا »إطلاقا«، واصين إياها بأنها »انتهاك للســلطة الرســمية 

للملاحقة الجنائية«.
لكن لا يزال مدى التعاطف الذي قد تبديه المحكمة مع هذه المرافعة 
غير واضح، في إطار منظومة نادراً ما يخسر الادعاء القضايا فيها.
وقــال هيرونــاكا ان »المحكمة اليابانية ليســت شــجاعة ولذا 
نفترض بشــكل كامل بأننا نتجه للمحاكمة. ونصر بجميع الأحوال 

على أنه بريء«.
ويشــير المدعون اليابانيــون إلى أن ارتفاع معــدلات الإدانات 
بشــكل يتجاوز المعتاد يعكس سياســة رفع القضايــا القوية فقط 

والمدعومة بأدلة كافية.
لكن قضية غصن ســلطت الأضواء على منظومة قضائية يشير 
منتقدوها إلى أنها تستخدم فترات احتجاز مطوّلة تسبق المحاكمات 

لانتزاع الاعترافات من المشتبهين ويصفونها بـ«عدالة الرهائن«.

أسهم القطاع المالي ترفع بورصة مصر... وهدوء في معظم أسواق الخليج
■ دبــي - رويتــرز: انتعشــت البورصــة 
المصريــة أمــس الخميــس، مدعومة بأســهم 
القطــاع المالي، بينما لم يطــرأ تغير يُذكر على 

معظم أسواق الخليج الرئيسية.
وزاد المؤشــر المصــري الرئيســي 0.6 في 
المئــة، حيــث ارتفــع 23 من أســهمه الثلاثين. 
وزاد صافي مشــتريات الأجانب غير العرب 
عــن مبيعاتهــم للجلســة، بينمــا زاد صافي 
مبيعــات المصريين علــى مشــترياتهم، وفقا 

للموقع الإلكتروني للبورصة.
عة  وقفز ســهم »الشــرقية للدُخان« الُمصنِّ
لمنتجات التبــغ 2.8 في المئة، بينما زاد ســهم 
»المجموعــة الماليــة هيرميــس« 3.1 فــي المئة. 
وزاد ســهم »القلعــة القابضــة« 3.8 في المئة. 
وفــي وقت ســابق من الأســبوع، قال رئيس 
مجلــس إدارة الشــركة أنها ســترفع الإنتاج 
الكلــي لمصفــاة تكرير مصرية تابعــة لها إلى 

5.5 مليون طن من منتجات النفط ســنويا في 
2021 من 4.2 مليون في الوقت الراهن.

وفي الســعودية، زاد المؤشر الرئيسي 0.3 
في المئة، حيث ارتفع سهم »البنك السعودي« 
البريطانــي إثنين فــي المئة وزاد ســهم »بنك 
الجزيــرة« 0.9 في المئة. وأمــس الأول، أعلن 
البنك ة زيادة أربعــة في المئة في صافي ربح 
الربــع الثالث من العام بفعــل قفزة في دخل 

التشغيل.
واستقرت أسهم »البنك الأهلي التجاري«، 
أكبــر بنوك البلاد، دون تغيــر يذكر حتى بعد 
أن أعلــن عن ربح صــاف للربــع الثالث 2.55 
مليــار ريال، بزيــادة 20 في المئــة مقارنة مع 

نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع ســهم »زهرة الواحة للتجارة« 4.1 
في المئة، مسجلا أكبر صعود بالنسبة المئوية 
منــذ يوليو/تموز، بعد أن أعلنت الشــركة عن 

ارتفاع صافي ربح الربع الثالث.
وفــي أبوظبــي، تقدم المؤشــر العــام 0.2 
في المئة، مواصلا مكاســبه للجلســة الرابعة 
على التوالي، مع صعود ســهم »بنك أبوظبي 

الأول« 0.8 في المئة.
وبعــد إغــلاق التــداول، أعلن أكبــر بنوك 
الإمــارات ارتفاع أرباح الربع الثالث ثلاثة في 

المئة بما يتماشى مع تقديرات المحللين.
ر مؤشر سوق الأسهم القطرية مساره  وغيَّ
ليغلــق مرتفعا 0.2 فــي المئة، منهيا سلســلة 
خسائر تكبدها على مدى أربعة أيام، إذ تلقى 

الدعم من مكاسب حققتها الأسهم القيادية.
وارتفع ســهم »بنــك قطر الوطنــي«، أكبر 
بنوك الخليج، 0.6 في المئة وارتفع سهم »قطر 

للوقود« 1.2 في المئة.
وارتفع مؤشــر بورصة دبــي 0.1 في المئة، 
مع صعود ســهم »إعمار« العقارية ووحدتها 

»إعمار للتطوير« 1.1 في المئة وواحدا في المئة 
على الترتيب.

وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية أمس:

وفي الســعودية ارتفع المؤشر 0.3 في المئة 
إلــى 7913 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 
0.2 فــي المئــة إلــى 5163 نقطــة، وكذلك فعل 
مؤشر دبي حيث ارتفع 0.1 في المئة إلى 2784 

نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.2 فــي المئــة إلى 
10378 نقطة، بينما اســتقر المؤشــر الكويتي 

عند 6285 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 
1526 نقطة، بينما تراجع المؤشر العُماني 0.2 

في المئة إلى 3990 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشــر 0.6 في المئة إلى 

14207 نقاط.

ترامب يروِّج لسحب بلاده
من اتفاق باريس المناخي

■ بيتسبرغ/واشــنطن - رويترز: أكد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب أمس الأول خططه 
للانســحاب من اتفاق باريس المناخي قبل أقل من أسبوعين من الموعد الذي يمكن لإدارته فيه بدء 
العملية بشــكل رسمي. وتحدث ترامب في مؤتمر عن الطاقة في بيتسبرغ عن إنتاج الغاز الطبيعي 
والنفط الخام، وعن جهوده لتخفيف الإجراءات التنظيمية التي تحكم صناعات الطاقة، وعن نية 

إدارته الانسحاب من الاتفاق المناخي الدولي الموقع عام 2015.
وقال ترامب الذي وقف على المنصة مع عشــرات العاملين بخوذاتهم الصلبة »اتفاق باريس من 
شــأنه التضييق على المنتجين الأمريكيين بالقيود التنظيمية المبالغ فيها بشكل لا يصدق، في حين 

يسمح للمنتجين الأجانب بالتلويث دون عقاب«.
وأضاف »ما لن نفعله هو معاقبة الشــعب الأمريكي في حين يراكم الملوثون الأجانب الثروات...

أفخر أن أقول إن هذا اسمه:أمريكا أولا«. ويقول المعارضون للانسحاب من الاتفاق أنه يضر بريادة 
الولايات المتحدة العالمية في التحول إلى اقتصاد أقل تلويثا للبيئة بتكنولوجيات تعزز اســتخدام 
طاقة الرياح والطاقة الشمســية والبطاريات المتقدمة والحفــاظ على الطاقة. وقالت نيرا تاندين، 
رئيســة »مركز التقدم الأمريكي«، وهو مركز دراســات ليبرالي »هذه الخطوة تضعف أمريكا على 
الســاحة الدولية وتجعلها تتخلى عن الريادة في مسألة تغير المناخ وتحديات أخرى لصالح دول 

مثل روسيا والصين«.
وعادة ما يتباهى ترامب بالانسحاب بالفعل من الاتفاق، لكن موعد القيام بذلك بشكل رسمي لم 
يحل بعد. وبناء على شــروط الاتفاق يمكن لترامب إرسال خطاب يوم الرابع من نوفمبر/تشرين 
الثاني المقبل للأمم المتحدة لبدء حســاب الفترة الزمنية لانســحاب الولايــات المتحدة من اتفاق 
المناخ. ويســتغرق الانســحاب عاما كاملا، مما يعني أن الولايات المتحدة ستخرج من الاتفاق بعد 
يوم واحد من الانتخابات الرئاســية الأمريكية المقررة يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عام 

.2020

الصين تُصدِر سندات باليورو
 للمرة الأولى منذ 14 عاما

مة باليورو لأول مرة  لِعة ان الصين تعتزم بيع ســندات مُقَوَّ ■ بكين - د ب أ: قالت مصادر مُطَّ
منذ 2004 للاستفادة من تراجع الفائدة على العملة الأوروبية الموحدة.

وتأتي عودة الصين إلى ســوق ســندات اليورو في الوقت الذي انخفضت فيه الفائدة على 
سندات العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى غير مسبوق، حيث لا تزيد الفائدة على السندات 
مة باليورو ذات التصنيف الإئتماني الجيد عن 0.5% وهو قريب من أقل مستوى لها وكان  الُمقَوَّ
0.23% في أغســطس/آب الماضي. وقال شــيا لي، كبير خبراء الاقتصاد الآســيوي في الفرع 
الصيني لبنك »بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتريا« الإســباني، ان »وزارة المالية الصينية اختارت 
توقيتا جيدا للغاية لبيع ســندات باليــورو خلال العام الحالي، حيــث أصبحت الفائدة على 
اليورو مناســبة للغاية.. ومع التوقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية 

المرنة، ستظل تكلفة الاقتراض باليورو عند مستوى منخفض قياسي على المدى المتوسط«.
يذكر أن الصــين كانت قد عادت منذ عامين إلى طرح ســندات بالدولار بعد توقف اســتمر 
حوالي 14 عاما. كما باعت سندات بالدولار لأخر مرة في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي.

المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة 
ويدعو إلى زيادة الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد

■ فرانكفورت - د ب أ: دعا ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته، أمس  
الخميــس حكومات دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة )اليــورو( إلى زيادة الإنفاق العام، بما 
يتماشى مع السياســة النقدية فائقة المرونة التي يتبناها البنك لتحفيز اقتصادات منطقة اليورو. 
وقال في مؤتمــره الصحافي التقليدي بعد الاجتماع الدوري لمجلــس محافظي البنك ان على دول 
منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة تبني سياسات مالية داعمة للنمو، مضيفا أنه على الدول التي 
تمتلك فوائض مالية أن تتحــرك لتحفيز النمو. ورفض دراغي الانتقادات الموجهة إلى السياســة 
النقدية التيسيرية التي يتبناها البنك المركزي، قائلا ان أحدث البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو 

أظهرت أن الجولة الجديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أطلقها البنك »كانت مبررة«.
يأتي ذلك فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة الاسترشادية للبنوك في منطقة العملة 

الأوروبية الموحدة عند أدنى مستوى تاريخي لها، وهو الصفر.
وبذلك اســتمر البنك في سياســة خفض الفائدة البنكية التي تبناها برئاســة ماريو دراyي، 
والذي سيســلم منصبه قريبا إلى خليفته، كريســتين لاغارد، التي كانت تــرأس »صندوق النقد 
ر لدفع فائدة عقابية »سلبية«، قدرها 0.5% على الأموال  الدولي.« يذكر ان البنوك الأوروبية تُضطَّ

الفائضة لديها والتي تودعها لدى البنك المركزي الأوروبي.
ويعتزم البنك استثمار 20 مليار يورو شهريا في شراء سندات حكومية، وذلك اعتبارا من الشهر 
المقبل. وأكّد مجلس محافظي البنك خلال آخر جلســة له برئاسة دراغي أمس على سياسته المالية 
االتيســيرية التي أعلن عنها منتصف الشهر الماضي بالفعل. ولم يفصح المجلس، أعلى هيئة لاتخاذ 
خِرين  القرار في البنك المركزي الأوروبي، عن تاريخ العودة إلى رفع سعر الفائدة، وهو ما يؤرق الُمدَّ

والبنوك بطبيعة الحال.
وكان دراغي قد أكّد الشــهرالماضي ان انتهاج »سياســة نقدية توســعية« لا يزال أمرا ضروريا 

بسبب المخاطر الكثيرة على النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو. 
وأوضحت خليفته في المنصب، كريســتين لاغارد، أنها ترى هي الأخرى ضرورة انتهاج سياسة 

نقدية متساهلة، على المدى المنظور.

»بلاكستون« الأمريكية تجذب استثمارات
بقيمة 108 مليارات دولار خلال العام الحالي

■ نيويورك - د ب أ: أعلنت شركة إدارة الأصول والاستثمارات الأمريكية العملاقة »بلاكستون 
غروب« جذب استثمارات وأصول بقيمة 108.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وهو ما يعادل 
تقريبا إجمالي ما جمعته الشركة من استثمارات في 2017 ككل، والذي كان عاما قياسيا.  وأشارت 
الشركة إلى جمع استثمارات جديدة بقيمة 20.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي مع 
استمرار تدفق المســتثمرين على شركات إدارة الاستثمارات والأصول الخاصة، والتي تحقق أداء 
أفضل من أداء الفئات الأخرى من شــركات إدارة الثروات والأصول. من ناحيته، قال جون كراي، 
مدير الشــركة في مؤتمر عبر الهاتف ان الشركة تتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الجديدة التي 

ستجذبها خلال النصف الثاني من العام الماضي والعام الحالي ككل إلى 190 مليار دولار.
في الوقت نفســه، بلغت أرباح الشــركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 440 مليون دولار 
بفضل النمو القوي للأرباح المرتبطة بالرســوم على إدارة الأصول والاســتثمارات، والتي تسجل 

نموا مطردا مع نمو الأصول التي تديرها الشركة.
ويتوقع خبراء استمرار نمو الاســتثمارات ورؤوس الأموال التي تجذبها »بلاكستون غروب« 
خلال العام المقبل، ليصل المعدل إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا، وهو ما يفتح الباب أمام زيادة 
أرباحها الناتجة عن الرسوم المرتبطة بإدارة الاستثمارات بنسبة 50% خلال الفترة من 2018 إلى 

.2020
في الوقت نفســه، بلغت قيمة رؤوس الأموال التي استثمرتها الشــركة خلال الربع الثالث من 

العام الحالي 2ر16 مليار دولار مقابل 18.3  مليار دولار خلال الربع الثاني.

البنك المركزي الإماراتي يقترح قواعد 
جديدة للبنوك بشأن إقراض القطاع العقاري

■ أبوظبي - رويتــرز: يقترح مصرف الإمــارات المركزي تدابير رقابية جديــدة لحماية البنوك من 
الانكشاف المفرط على القطاع العقاري وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.

وشهدت الإمارات، حيث برج خليفة الأطول في العالم، تباطؤا حادا في سوق العقارات، بفعل فائض 
المعروض، وضعف الإقبال على الاستثمار في ظل انخفاض أسعار النفط.

وتطبــق الحكومة إجــراءات جديدة لدعم قطاع العقارات تشــمل حزم تحفيز، والســماح للأجانب 
بامتلاك عقارات بنظام التملك الحر في أبوظبي، في حين تمنح دبي حق التملك الحر منذ عام 2002.

وقــال البنك المركزي في بيان أنه من المتوقع أن تتيح إعادة صياغة التدابير الرقابية مزيدا من المرونة 
في إقراض البنــوك للقطاع العقــاري. وأضاف ان ذلك ســيضمن أيضا أن تخضع البنــوك التي لديها 
انكشافات عالية للقطاع العقاري »لمتطلبات رقابية أضافية«، دون الخوض في تفاصيل التدابير الجديدة 

أو حدود الإقراض.
ومن المتوقع أن ترد البنوك على الاقتراح الجديد بحلول نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس اتحاد مصــارف الإمارات ان الاتحاد يقترح فرض قيود علــى الإقراض المصرفي للقطاع 
العقاري لحماية البنوك من الانكشاف المفرط على القطاع العقاري.

وكشــفت بيانات البنك المركزي أن قطاع العقارات والبناء شكل نحو 20 في المئة من إجمالي القروض 
في نهاية الربع الأول من العام.

وقالت وكالــة »فيتش« للتصنيف الإئتماني فــي تقرير حديث ان الانكشــاف الفعلي أعلى نظرا لأن 
البيانات تستثني إقراض الرهن العقاري للأفراد وبعض الإقراض لشركات الاستثمار التي تمول أعمال 

التطوير العقاري.

مصنع »نيسان« في ساندرلاند في بريطانيا
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سيطرة إنكليزية على تشكيلة فريق الأسبوع
■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا(، عن تشــكيلة فريق الأسبوع للجولة 
الثالثة مــن دور المجموعات بــدوري أبطال أوروبا، 

والتي اختتمت مساء الأربعاء.
وجــاء تشــكيل فريق الأســبوع ليشــهد غياب 
الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميســي نجم برشــلونة 
الإســباني والبرتغالــي كريســتيانو رونالدو نجم 
الرسمي  الموقع  بحســب  وذلك  الإيطالي،  يوفنتوس 
للاتحاد الأوروبي. وسيطرت الأندية الإنكليزية على 

التشــكيل الأفضل خلال الأســبوع، بتواجد خمسة 
لاعبن من 11 في التشكيل .وشــهد التشكيل تواجد 
ثلاثــة لاعبن من فريــق توتنهــام الإنكليزي، حيث 
فاز النادي اللندني على ريد ســتار بلغراد الصربي 
5/صفر، لتضم تشــكيلة الأســبوع ثلاثة لاعبن منه 
وهم باولو غازينيغا حارس المرمى ولاعب الوســط 
الكوري هيونغ سون من وزميله الأرجنتيني ايريك 
لاميلا. وجاء تشــكيل فريق الأسبوع كالآتي، حارس 
المرمــى: باولــو غازينيغــا )توتنهــام الإنكليزي(، 

الدفاع: كونارد لايمار )لايبزيغ الألماني(، ياروسلاف 
راكســتي )زينيــت الروســي(، ســتيفان دي فري 
)انتر ميلان الإيطالي(. وســط الملعــب: أنخيل دي 
ماريــا )باريس ســان جيرمان الفرنســي(، هيونغ 
تشامبرلن  أوكسليد  أليكس  )توتنهام(،  من  ســون 
)ليفربول الإنكليزي(، إيريك لاميلا )توتنهام(، رحيم 
ستيرلينغ )مانشستر ســيتي الإنكليزي(. الهجوم: 
دريــس ميرتينز )نابولي الإيطالــي(، كيليان مبابي 

)باريس سان جيرمان(.

دوري أبطال أوروبا 

ميسي يقود برشلونة إلى الفوز على براغ والإنتر ينتصر على دورتموند
■ بــراغ - رويترز: منح هدف ليونيل ميســي بعد 
تحرك ســريع وهدف عكســي آخر في الشوط الثاني 
برشــلونة الفوز 2-1 على ســلافيا براغ في مواجهة 
مثيرة بالمجموعة السادســة في دوري أبطال أوروبا 

شهدت إهدار الفريقن للعديد من الفرص. 
وهاجم برشلونة منذ صفارة البداية تاركا سلافيا 
متراجعا في نصف ملعبه وحرمه من الاستحواذ على 
الكرة، وانتزع التقدم فــي الدقيقة الثالثة عندما أجبر 
ميســي أحد لاعبي صاحب الأرض علــى فقدان الكرة 
ومررها إلــى أرتور الذي اعادهــا للاعب الارجنتيني 
ليسكنها الشباك. وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ 
دوري الأبطال يهز الشــباك مرة واحدة على الأقل في 
15 موسما متتاليا. واستجمع سلافيا قواه سريعا وبدأ 
في الضغط الهجومي في شوط أول مثير والذي شهد 
تفوقه في التسديدات على برشلونة. وأضاع صاحب 
الأرض ثلاث فرص خطيرة وســط تألق مارك أندريه 
تيرشــتيغن حارس برشــلونة الذي أبعــد محاولة 
بطريقة مذهلة عندما طار إلى اتجاه، لكن الكرة جاءت 
في الاتجاه الآخر ليبعد تســديدة ياروسلاف غيليني 
بقدمــه. وقال إرنســتو بالبيردي مدرب برشــلونة: 
»تيرشــتيغن كان لاعبنــا الأبرز في جميــع مباريات 
دوري الأبطــال الثلاث حتــى الآن«. وواصل صاحب 
الأرض، بمســاندة جماهيره المتحمســة، الضغط مع 
بداية الشــوط الثاني واســتحق التعادل في الدقيقة 
50 بعدما تجــاوز لوكاس ماسوبســت أحد المدافعن 
قبل أن يمــرر إلى يــان بوريل الذي لــم يخطئ أمام 
المرمى. وتحســر لاعبو ســلافيا ومدربهــم يندريش 
تربيسوفسكي على إهدار الفرص، وقالوا إنهم أثبتوا 
أنه يمكنهم المنافســة ضــد أقوى الفرق فــي أوروبا. 
وأضاف تربيسوفســكي: »أمام مثل هذه الفرق الأمر 

يتعلــق بصناعة الفرص. صنعنــا العديد من الفرص 
لكننا أحرزنا هدفــا واحدا فقــط. خاطرنا في بعض 
أوقات المبــاراة لكن يجب اللعب بهــذه الطريقة أمام 
منافسن مثل هؤلاء«. واستعاد برشلونة، الذي عانى 
طوال المباراة بسبب ســرعات لاعبي سلافيا، التقدم 
في الدقيقة 57 بعدما ســدد لويس سواريز من زاوية 
ضيقة لترتد من بيتر أولاينكا نحو الشــباك. وواصل 
ســلافيا التقدم للأمــام ورغم حصولــه على بعض 
الفرص لم يستطع كســر صمود دفاع برشلونة الذي 
دافــع بعدد كبير من اللاعبن. وقــال بالبيردي: »هذا 
بالضبط الأداء الذي توقعناه من سلافيا. عندما فقدنا 
الكرة تقدم للهجوم ســريعا وخاطر في نهاية المباراة 
وتحول الأمر إلى دفاع أمام هجمــات مثل الانهيارات 
الثلجية. ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة بسبع 
نقاط من ثلاث مباريات، فيما يتذيل ســلافيا الترتيب 

بنقطة واحدة. 
وفي المبــاراة الأخرى فــي المجموعة فــاز الإنتر 
2-صفر على بروسيا دورتموند ولدى كل منهما أربع 
نقاط. وســجل المهاجم لاوتارو مارتينيز هدفا وأهدر 
ركلــة جزاء في الشــوط الثاني ليحقــق الإنتر أول 
انتصار في مجموعته. وكســر اللاعــب الأرجنتيني 
حالة الجمــود في الدقيقة 22 وســجل من مســافة 
قريبة بعدمــا وضعتــه تمريرة ســتيفان دي فري 
بعيدا عن متنــاول المدافعن لكنه أهــدر فرصة لقتل 
المباراة قبل ثماني دقائق مــن النهاية بعدما تصدى 
الحارس رومان بوركي لركلة الجزاء التي ســددها. 
لكن أنطونيو كاندريفا ســجل الهدف الثاني للفريق 
الإيطالي فــي الدقيقة 89 بعد هجمــة مرتدة. وبهذا 
يتساوى الفريقان بأربع نقاط من ثلاث مباريات في 

ميسي يتخطى مدافع سلافيا براغ سوشيك خلال انتصار برشلونة الصعب المجموعة السادسة. 

■ بروكســل - رويترز: احتفــل أليكس 
أوكسليد تشامبرلن بعودته لمنافسات دوري 
أبطال أوروبا بتسجيل هدفن رائعن ليحقق 
ليفربول أول انتصار له خارج أرضه في دور 
المجموعات منذ عامن بالفوز 4-1 على جنك 

البلجيكي.
ولم يكن الفوز سهلا مثلما تشير النتيجة، 
كان  الذي  تشــامبرلن  أوكسليد  ثنائية  لكن 
يلعب أول مباراة له في المسابقة منذ تعرضه 
الدور قبل  الركبة فــي  لإصابة خطيرة فــي 
النهائي أمام روما قبل 18 شهرا إضافة لهدفي 
النقاط.  حسمت  صلاح  ومحمد  ماني  ساديو 
وجاء هدف جنك عبر ســتيفن أودي. ورفع 
ليفربــول رصيده إلى ســت نقــاط متأخرا 
بنقطة عن نابولي متصدر المجموعة الخامسة 
رغم أن الليلة بدأت بشــكل ســيئ بعد إزالة 
لافتة اســتهدفت المهاجم ديفوك أوريغي من 
الملعب اعتبرها ليفربــول عنصرية. ولم يفز 
ليفربول خــارج أرضه فــي دور المجموعات 
منذ انتصاره الكبيــر 7-صفر على ماريبور 
قبل عامــن، لكنه وضــع حدا لذلــك بأداء 
فعال. وقال أوكسليد تشــامبرلن: »افتقدت 
)دوري الأبطــال(. مــن الرائــع العودة إلى 
يساعد  أداء  وتقديم  الأساســية  التشــكيلة 
الفريــق«. واحتــاج ليفربول إلــى دقيقتن 
التســجيل  تشــامبرلن  أوكســليد  ليفتتح 
الجزاء  منطقة  خــارج  الكرة  اســتلم  عندما 
فــي مواجهة المرمى وســدد كــرة منخفضة 
إلى داخل الشــباك. لكن جنــك، الذي تعادل 
بدون أهداف مــع نابولي في الجولة الماضية 
بعد الهزيمة المذلة 6-2 أمام ســالزبورغ، لم 
يستسلم واستغل ســرعة لاعبيه في تهديد 
مرمــى ليفربول. وأطــاح التنزانــي مبوانا 
ســاماتا بتســديدة خارج المرمى وبعد ذلك 

المجموعة الخامسة 

تشامبرلين يسجل ثنائية في فوز ليفربول الساحق على جنك وفوز مثير لنابولي على سالزبورغ

■ أمســتردام - د ب أ: قــاد المهاجــم 
فريقه  باتشــواي  ميتشــي  البلجيكــي 
على  قاتــل  لفوز  الإنكليــزي،  تشلســي 
مضيفه أياكــس الهولنــدي 1/صفر، في 
المرحلــة الثالثة مــن المجموعــة الثامنة 
بــدوري أبطــال أوروبا، والتي شــهدت 
تعادل ليل الفرنسي مع بلنسية الإسباني 

.1/1
ورفــع تشلســي رصيــده إلى ســت 
نقاط ليحتل المركــز الثاني خلف أياكس 
متصــدر الترتيــب بالرصيد نفســه من 
وسجل  الأهداف.  بفارق  ومتفوقًا  النقاط 
للفريــق  الوحيــد  الهــدف  باتشــواي 
الإنكليــزي في الدقيقة 85 مســتغلا كرة 
كريســتيان  الأمريكي  زميله  من  عرضية 
بوليســيتش. وتعادل ليل الفرنســي مع 
بلنســية الإســباني 1/1. وتقدم بلنسية 
تشيريشيف  دينيس  الروسي  طريق  عن 
فــي الدقيقة 63، قبل أن يســجل نايتامو 
ايكوني هدف التعادل للفريق الفرنســي 
في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب 
بدل الضائع. ورفع بلنســية رصيده إلى 
أربع نقاط في المركــز الثالث، فيما حصد 
ليل نقطتــه الأولى فــي دور المجموعات 
مباراة  وبدأت  الأخيــر.  المركز  بها  محتلا 
أياكــس وتشلســي بشــكل ســريع من 
الفريقن، حيث حصل تشلسي على ركلة 
المباراة،  الدقيقة الأولى مــن  ركنية فــي 
نفذهــا البرازيلي ويليــان داخل منطقة 
الجزاء، لكن الحارس الكاميروني أندريه 

اونانا أبعــد الخطر عن مرمــاه ببراعة. 
المغربي حكيم  الثانية مــرر  الدقيقة  وفي 
زياش كرة ذكية لزميله فان دي بيك الذي 
مررها بــدوره إلى كوينســي بروميس، 
إليه داخــل منطقة الجزاء،  الذي أعادها 
لكن دي بيك فشــل في تســديدها بشكل 
بنجاح.  تشلســي  دفاع  ليبعدها  صحيح 
وسدد المدافع جويل فيلتمان لاعب أياكس 
كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها 
مرت إلى جانب القائم الأيســر للحارس 
الإســباني كيبا أريزابالاغا. ومنع المدافع 
تشلســي،  لاعب  زوما  كورت  الفرنســي 
فــان دي بيك لاعب أياكس من تســجيل 
هدف رائع في الدقيقة العاشــرة، حينما 
اصطدمــت بــه التســديدة الطائرة من 
اللاعب الهولندي. وسدد ماسون ماونت 
لاعب وســط تشلســي كرة قويــة على 
يمــن أونانا في الدقيقــة 14، لكن الأخير 
تصدى للكــرة ببراعة وأبعدها عن مرمى 
فريقه. وفي الدقيقة 21 ظهر حكيم زياش 
وسدد كرة قوية، لكنها افتقدت إلى الدقة 
وأضاع  تشلســي.  مرمى  عــن  وابتعدت 
كالوم هودســون أودوي فرصة تسجيل 
هدف التقدم لتشلســي فــي الدقيقة 26، 
حن ارتدت إليه الكــرة من دفاع أياكس، 
لكنه سدد الكرة بتسرع لتبتعد عن مرمى 
أهداف  أول  وجــاءت  أونانــا.  الحارس 
المباراة في الدقيقة 34، حينما لعب زياش 
كــرة عرضية مــن الجهة اليمنــى لمرمى 
تشلسي، لتصل إلى بروميس غير المراقب 

في  ليضعها  الإنكليــزي  الفريق  دفاع  من 
الشباك معلنا تقدم فريقه، لكن الحكم لجأ 
إلــى تقنية الفيديو المســاعد )فار(، ليتم 
إلغاء الهــدف بعد ثبوت تســلل المهاجم 
الهولندي. ولم تشهد باقي دقائق الشوط 
الأول أي جديد، لينتهي بالتعادل السلبي 
بن الفريقن. ومع بداية الشــوط الثاني، 
بدأ تشلسي في الهجوم على مرمى أونانا 
بحثــا عن هــدف التقدم، لكنــه اصطدم 
بدفاع حديدي من أياكس بقيادة فيلتمان 
ودالي بليند. وعلى الجانب الآخر، اعتمد 
أياكس في تحركاته الهجومية على زياش 
مــع بروميــس، بالإضافة إلــى الصربي 
دوســان تاديتش. وفي الدقيقة 58 أضاع 
إدســون ألفاريز فرصة التقــدم لأياكس 
بعدمــا وجه ضربــة رأس نحــو مرمى 
تشلســي، لكن كرته اصطدمــت بالقائم 

الأيمن لمرمى أريزابالاغا.
 وجاءت فرصة تشلسي لتسجيل الهدف 
الذي  باتشــواي،  البديل  للمهاجــم  الأول 
انفرد بمرمى أياكس فــي الدقيقة 72، لكنه 
ســدد بغرابة فوق مرمــى أونانا. وعوض 
باتشواي الهدف الضائع، بتسجيل الهدف 
الأول لفريقــه فــي شــباك أياكــس، بعد 
كرة عرضيــة لعبها الأمريكي كريســتيان 
بوليســيتش، ليضعها المهاجــم البلجيكي 
مباشــرة في شــباك الفريق الهولندي في 
الدقيقة 85. ولم تشــهد باقي دقائق المباراة 
نهايتها،  صافــرة  الحكم  ليطلق  جديد،  أي 

بفوز تشلسي 1/صفر.

■ برلين - د ب أ: أنعش لايبزيغ الألماني آماله في التأهل للأدوار 
الإقصائيــة لــدوري أبطال أوروبــا، بعدمــا حقق فــوزا مثيرا 1/2 
علــى ضيفه زينيت الروســي في الجولة الثالثــة لمباريات المجموعة 
الســابعة للمسابقة القارية، التي شهدت فوز بنفيكا البرتغالي 1/2 

على ضيفه ليون الفرنسي.
وارتفع رصيد لايبزيغ إلى ســت نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة 
بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ليون وزينيت، صاحبي المركزين 
الثانــي والثالــث على الترتيــب، وبقي بنفيــكا، رغم الفــوز، متذيلا 

للترتيب برصيد ثلاث نقاط. 
وفــي مدينة لايبزيــغ الألمانية، بادر زينيت بالتســجيل عبر لاعبه 
ياروســلاف راكيتسكي في الدقيقة 25، قبل أن ينتفض لايبزيغ في 
الشــوط الثاني الذي أحرز خلاله هدفين حملا توقيع كونراد لايمر 
ومارســيل ســابيتزر في الدقيقتين 49 و59. وبهذا الفوز، اســتعاد 
لايبزيــغ نغمة الانتصــارات التي غابــت عنه في الجولــة الماضية، 
وأعاد البســمة إلى جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته 
صفــر/2 أمــام ضيفه ليــون قبل ثلاثــة أســابيع. وفــي العاصمة 
البرتغاليــة لشــبونة، حصــد بنفيــكا أول ثلاث نقاط في مســيرته 
بالمجموعــة، عقــب فــوزه الثمــين 1/2 علــى ضيفه ليون، ليتمســك 

بحظوظه في الاستمرار بالبطولة التي توج بها مرتين. 
وتقــدم بنفيــكا بهدف مبكــر عن طريق رافا ســيلفا فــي الدقيقة 
الرابعــة، غير أن ممفيس ديباي أدرك التعادل لليون في الدقيقة 70. 
وبينمــا كانت المباراة في طريقها للتعــادل 1/1، أحرز بيتزي هدف 

الفوز القاتل لبنفيكا في الدقيقة 86.

المجموعة الثامنة

باتشواي يقود تشلسي إلى أغلى فوز قاتل على أياكس... وليل يخطف التعادل من بلنسية

ليفربول يدين اللافتة العنصرية 
ضد مهاجمه أوريغي

■ لنــدن - د ب أ: دان ليفربــول اللافتة العنصرية، ضــد ديفوك أوريغي لاعب 
الفريق، والتي عرضها مشــجعو جينك البلجيكي قبل مبــاراة الفريقن في دوري 

أبطال أوروبا.
ورفع المشــجعون لافتة تصور رأس أوريغي على جسم عار بجانب كأس دوري 
أبطال أوروبا. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي« عن النادي قوله أنه 
تصرف سريعا لإزالة اللافتة التي تخلد الصورة النمطية للعنصرية. وذكر النادي 
أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، وأنه يدين بشــدة هذه اللافتة المسيئة التي 
ظهــرت قبل انطلاق المبــاراة. وقضى أوريغي )24 عاما( تســع ســنوات في فرق 

الناشئن بنادي جينك قبل أن ينتقل إلى ليل في 2010.

المجموعة السابعة

لايبزيغ يقلب الطاولة على زينيت
... وبنفيكا يحقق فوزه الأول

باتشواي يحتفل عقب تسجيل هدف الفوز لتشلسي في مرمى أياكس

قائد الريال راموس يطعن ضد غرامة ضريبية
■ مدريــد - رويترز: ســيطعن ســيرجيو 
راموس قائد ريــال مدريد المنافــس في دوري 
الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضد غرامة 
فرضتها عليه ســلطات الضرائب المحلية بشأن 
مخالفات تتعلق بحقوق اســتغلال صورته بن 

عامي 2012 و2014.
أن  الاســبانية  »الموندو«  صحيفــة  وذكرت 
مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا فُرضت عليه 
غرامة بقيمة مليون يــورو )1.1 مليون دولار( 

لكن راموس قال إنه ســيطعن على القرار. وقال 
راموس في بيان إن تغيير القانون كان ســببا 
في عقوبة الغرامة. وأضــاف: »أدرك تماما كافة 
التزاماتي اتجاه مصلحة الضرائب الإســبانية 
التي أبلغتني بمبلغ تســوية مختلف عن الفترة 
بــن 2012 و2014 بعــد تغييــر المعاييــر التي 
أبلغتني بها المصلحة خلال الســنوات الماضية 
وهو ما سددته بالكامل«. وأكمل راموس: »إنها 
غرامة إدارية وليســت عقوبة جنائية. وبالنظر 

إلى عــدم موافقتي على تغييــر المعايير من قبل 
مصلحــة الضرائــب ودفع التســوية الخاصة 
بي قررت اســتخدام حقي في الطعن على قرار 
المصلحــة«. وصدر حكم بالحبــس ضد ليونيل 
ميســي قائد برشلونة وكريســتيانو رونالدو 
مهاجم ريال مدريد الســابق مع تغريمهما عقب 
إدانتهما بالاحتيــال الضريبي، ومع ذلك لم يتم 
حبســهما بعــد الموافقة على تســوية بموجب 

القوانن الإسبانية.

بقليل أنقذ أليســون حارس ليفربول فرصة 
من بول أوناتشــو. وكاد ليفربــول أن يعزز 
تقدمه عندما مرر روبرتــو فيرمينو كرة إلى 
وتوالت  كوكه.  غايتــان  الحارس  لكن  ماني 
الفرص واهتزت شباك ليفربول بضربة رأس 
من ساماتا، لكن الاحتفالات لم تدم طويلا إذ 
الهدف بعد  ألغى الحكم سلافكو فينتشيتش 
الفيديو المســاعد  مراجعة طويلــة مع حكم 
بداعي وجود تسلل. وواصل جنك محاولاته 
لكن أوكسليد تشــامبرلن أراح ليفربول في 
الدقيقة 57 بهدف رائع. ومــرر فيرمينو كرة 
إلى لاعب أرســنال الســابق الذي ســددها 
مباشــرة من خــارج منطقة الجــزاء بقدمه 
اليمنى لتصطدم بالعارضة إلى داخل المرمى. 
وجعــل ماني النتيجة 3-صفــر بعدما أنهى 
هجمة رائعــة في الدقيقــة 77 وأكمل صلاح 
الرباعية بهدف من طراز رفيع بعد أن خارت 

قوى لاعبي جنك. وجاء فوز ليفربول ليكمل 
جولــة مثالية للأنديــة الإنكليزية إذ انتصر 

تشلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام.
فوزا  نابولي  إنســيني  لورينتسو  ومنح 
مثيرا 3-2 على مستضيفه سالزبورغ بعدما 
تقدم دريس ميرتنــز مرتن للفريق الإيطالي 
لكن النرويجي الشــاب إرلينغ هالاند أدرك 
التعادل لبطل النمســا في المناسبتن. ورفع 
هدفا ميرتنــز رصيده مع نابولــي إلى 116 
هدفا متجاوزا دييغو مارادونا، ليصبح ثاني 
هدافي النــادي على مر العصور خلف ماريك 
هامشــيك. ووضع هدف إنسيني حدا لسجل 
سالزبورغ الخالي من الهزيمة في 71 مباراة 
على أرضه بجميع المســابقات منذ الخسارة 
1-صفر أمــام أدميرا فاكر فــي الدوري في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016. ويتصــدر 
نابولي المجموعة بســبع نقاط متقدما بنقطة 

على ليفربــول، بينما يأتي ســالزبورغ في 
المركز الثالــث بثلاث نقاط رغم أنه ســجل 
11 هدفا، ســتة منها بواســطة هالاند البالغ 
19 عامــا والذي أظهر إمكاناتــه الهائلة مرة 
أخرى. وقال كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي 
الذي خســر فريقه 3-1 في ســالزبورغ في 
الدوري الأوروبي الموسم الماضي: »هذه ليلة 
استثنائية لميرتنز الذي تجاوز مارادونا ولنا 
بتحقيق الفوز مرة أخرى في دوري الأبطال. 
الآن يجب أن نحافظ علــى هدوئنا. توقعت 
مباراة مثل هذه لأن تحقيق الفوز هنا يحتاج 
إلى تضحيات واللعب بــذكاء«. وهز هالاند 
الشــباك في الدقيقــة التاســعة لكن الحكم 
ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة حكم 
الفيديو المساعد. واستغل نابولي ذلك بهدف 
رائع من ميرتنز في الدقيقة 17 الذي سدد في 
ســقف المرمى من زاوية ضيقة. لكن الفريق 
الإيطالي تعرض لضغط كبير من سالزبورغ 
وأبعد حارســه أليكس ميريــت ثلاث فرص 
متتاليــة. وأدرك ســالزبورغ التعــادل قبل 
خمس دقائق مــن نهاية الشــوط الأول من 
ركلة جزاء بعد ســقوط هي تشــان هوانغ 
عقب تدخل مــن كيفن مالكويت نفذها هالاند 
بنجاح. وأعــاد ميرتنز التقــدم لنابولي في 
الدقيقة 64 بعد تمريــرة مالكويت العرضية 
أدرك  هالانــد  النرويجي  لكــن  المنخفضــة 
التعادل مرة أخرى بعــد ذلك بثماني دقائق 
بضربــة رأس. وكمــا حدث أمــام ليفربول 
عندما عدل الفريق النمساوي تأخره بثلاثة 
أهداف قبل أن يخســر 4-3 ذهبت انتفاضة 
ســالزبورغ ســدى. ومع اســتئناف اللعب 
انطلق نابولي في هجمة ومرر ميرتنز الكرة 
إلى إنســيني الذي ســددها لتغير اتجاهها 

أوكسليد تشامبرلين تألق في مباراته الأولى في دوري الأبطال منذ عام ونصف العاموتمر من فوق كورونل.
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رابطة الدوري الاسباني 
تعترض على موعد 
الكلاسيكو الجديد

■ مدريــد - د ب أ: أعلنــت رابطــة الدوري 
الإسباني لكرة القدم، أنها ستتخذ إجراء قانونيا 
بخصوص قرار الاتحاد الإسباني تأجيل مباراة 
برشلونة وريال مدريد في قمة مباريات المرحلة 
العاشــرة، إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 
وكان مــن المقــرر أن تقام المباراة غدا الســبت، 
لكن اتحاد الكرة قرر تأجيــل المباراة في أعقاب 
احتجاجات فــي إقليم كتالونيا بســبب أحكام 
بالحبــس على سياســيين مؤيدين لاســتقلال 
الإقليم عن إســبانيا. وكان برشــلونة والريال 
وافقا على تأجيل المبــاراة للموعد الجديد، لكن 
رابطة الدوري الإســباني تفضل إجراء المباراة 
قبل أســبوعين من الموعد المحــدد يوم الرابع من 
ديســمبر. وذكرت الرابطــة أن الأندية ليس لها 
حق تقريــر موعد المباريــات، وأن الموعد المحدد 
من الاتحاد ســيصطدم بمباريات كأس إسبانيا 
في نفس التوقيت، ما يؤدي إلى خســائر كثيرة. 
الرابطة ســتقدم اســتئنافا  أن  البيان  وأضاف 
في المحاكــم المختصة ومجلــس الرياضة التابع 

للحكومة الإسبانية.

ساسولو الإيطالي يمدد عقد 
بيراردي حتى 2024

■ رومــا - د ب أ: أعلن ساســولو الإيطالي 
تمديد التعاقد مع لاعبه دومينيكو بيراردي حتى 
حزيران/يونيو عام 2024. وأمضى بيراردي )25 
عاما( مســيرته الرياضيــة بالكامل في صفوف 
ساسولو، باستثناء فترة قصيرة كان خلالها في 
صفقة ملكية مشتركة مع يوفنتوس، الذي أجرى 
مفاوضات مع اللاعب لإتمــام إجراءات الانتقال 
للفريق الملقب بـ«الســيدة العجوز«، لكنه فضل 
مواصلة عملية نضجه في ساسولو. وكان مقررا 
أن ينتهي العقد القديم لبيــراردي في حزيران/

يونيو عــام 2023، قبل أن يتــم تمديد عقده مع 
ساســولو لعام واحــد. وأحرز بيراردي ســتة 
أهداف خلال ســت مباريات لعبها مع ساسولو 
بالدوري الإيطالي في الموسم الجاري، بالإضافة 
لقيامــه بتمريرتين حاســمتين. وبلــغ إجمالي 
أهداف بيراردي مع ساسولو 80 هدفا بالإضافة 
إلى 51 تمريرة حاســمة في 236 مباراة بمختلف 
المســابقات، غير أن ما يعيبــه العصبية المفرطة 
في المباريات، الأمر الذي تســبب في تلقيه ست 

بطاقات حمراء بالإضافة إلى 61 إنذارا.

نيوكاسل يجدد عقد حارسه 
السلوفاكي دوبرافكا 6 أعوام

■ لندن - د ب أ: أعلن نيوكاســل الإنكليزي 
عن تمديــد عقد حــارس مرمــاه الســلوفاكي 
الدولي مارتن دوبرافكا لمدة ستة أعوام. وانضم 
دوبرافكا )30 عاما( إلى نيوكاسل في مطلع 2017 
من سبارتا براغ التشيكي. وشارك دوبرافكا في 
59 مباراة مع فريقه نيوكاســل حتى الآن، حيث 
اصبح الحارس الأساســي للفريــق في الدوري 
الممتاز ونجح في الحفاظ على شــباكه نظيفة في 
ثلاث مباريات من أصل تســع. وقال دوبرافكا: 
»إنه شــعور هائل، يمكنني القــول أن الوقت مر 
بسرعة فائقة، أنا هنا منذ عامين فقط ولكن لدي 

الكثير من الأصدقاء«.

غرامة مالية على فرنسا 
بسبب خطأ في عزف

 النشيد الوطني لألبانيا!
■ باريس - الأناضــول: قرر الاتحاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفا(، فــرض غرامــة مالية على 
الاتحاد الفرنسي بســبب الخطأ في عزف النشيد 
الوطني لألبانيــا خلال المباراة التــي جمعت بين 
الفريقين في التصفيات المؤهلــة إلى بطولة كأس 
الأمم الأوروبية )يورو 2020( الشهر الماضي. وقال 
بيان للاتحــاد القاري: »تقرر فــرض غرامة مالية 
قدرهــا 20 ألف يورو على فرنســا بســبب الخطأ 
الذي حدث في عزف النشــيد الوطني قبل انطلاق 
مباراتهما الشهر الماضي«. وتعود تفاصيل الواقعة 
إلى الشــهر الماضي عندما وقع المنظمــون لمباراة 
فرنسا مع ألبانيا والتي أقيمت في »الملعب الأولمبي« 
الجولة  منافســات  ضمــن  باريــس  بالعاصمــة 
الخامسة للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة 
إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية )يورو 2020( في 
خطأ فادح قبل انطــلاق المواجهة. واندهش لاعبو 
المنتخب الألباني أثناء عزف النشيد الوطني بعدما 
تم عزف نشيد آخر بدلا من نشيد بلادهم. وتعجب 
بعــض اللاعبين والجهــاز الفني لمنتخــب ألبانيا 
بســبب الخطأ، ليعتذر على إثرها المذيع الداخلي 
لملعــب اللقاء عن ذلك. وتم تصحيــح الموقف على 
الفور ليتم عزف النشــيد الوطني لألبانيا بشــكل 
صحيح، ما تســبب في تأخر اللقــاء لعدة دقائق. 
يذكر أن المبــاراة انتهت بفوز فرنســا على ألبانيا 

بأربعة أهداف مقابل هدف.

روسيا تستضيف مونديال 
الكرة الشاطئية 2021 

للمرة الأولى
■ موسكو - الأناضول: أعلن السويسري جاني 
انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
اســتضافة روســيا منافســات بطولة كأس العالم 
الشــاطئية عــام 2021 للمرة الأولى فــي تاريخها. 
وقال انفانتينو: »روسيا حصلت على حق استضافة 
بطولة كأس العالــم لكرة القدم الشــاطئية 2021، 
وذلك للمرة الأولى في تاريخها«. وكانت روســيا قد 
استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2018، 
للمرة الأولى فــي تاريخها أيضا. وتقام بطولة كأس 
العالم للكرة الشــاطئية كل عامين، حيث ستنطلق 
النسخة المقبلة الشــهر المقبل في باراغواي. ويعتبر 
المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة 

بإجمالي 14 لقبا.

رادار الملاعب

أ: يضاعــف الاتحــاد الدولــي  ■ شــنغهاي - د ب 
لكرة القدم )فيفا( اســتثماراته في منافســات السيدات 
لمليــار دولار وذلك حتى عام 2022، كمــا أعلن أن الصين 
ستســتضيف بطولــة كأس العالم للأنديــة المجددة في 

.2021
وذكــر الاتحاد الدولي، إن مجلســه وافق في اجتماع 
بمدينــة شــنغهاي أن يضيــف 500 مليــون دولار مــن 
الاحتياطــي الخــاص به إلــى الـــ500 مليــون التي تمت 
الموافقة عليها لتطوير منافســات السيدات خلال الفترة 
من 2019 إلى 2022. وقال جاني إنفانتينو رئيس الفيفا: 
»كاس العالــم التــي أقيمــت مؤخــرا في فرنســا نقلت 
منافســات الســيدات للمســتوى التالي. نحــن بحاجة 
للبنــاء علــى هــذا الأمــر«. ووافــق المجلس أيضــا على 
الجــدول الزمني لتلقي طلبات تنظيم كأس العالم 2030، 
حيــث تبــدأ العملية في الربــع الثاني من 2022 وســيتم 
اختيــار البلد أو البلدان المضيفة فــي الجمعية العمومية 
للفيفا في 2024. وتقام كأس العالم 2022 في قطر، فيما 
تقام نسخة البطولة 2026 في كندا والمكسيك والولايات 
المتحــدة، وتعــد الصين من بــين البلدان التــي ترغب في 
تنظيم المونديــال في 2030. ومنحت الصــين بالإجماع، 
حق اســتضافة كأس العالم للأنديــة الجديدة في 2021 
من قبــل مجلــس الفيفا. وتقــام البطولة فــي حزيران/

يونيــو وتموز/يوليو بدلا من موعدها الحالي في كانون 
الأول/ديسمبر وســتتم زيادة عدد الأندية المشاركة من 
ســبعة فرق إلى 24 فريقا من الاتحادات القارية الســتة 
التابعــة للفيفــا. وأضــاف إنفانتينو أن شــكل البطولة 
ومعاييــر اختيــار الأندية المشــاركة فيها ســيتم إعلانه 
خلال الأسابيع المقبلة. ولم يعلن إنفانتينو معايير دقيقة 
لاختيار الأندية المشــاركة لكنه قــال إن ثمانية أندية من 
أوروبا ستشــارك في النســخة الأولى. ومن المتوقع أن 
تضم خمسة أو ستة أندية من أمريكا الجنوبية وواحدا 
من الصين، الدولة المضيفة، ومثله من اتحاد أوقيانوسيا 
وثلاثة أندية من كل اتحاد قــاري آخر. وأعلن إنفانتينو 
أيضا أن البلد المضيف لكأس العالم 2030 سيتم اختياره 
خــلال الجمعيــة العموميــة للفيفا عــام 2024، ومع ذلك 
قال إن المجلس لم يناقش إمكانية الســماح لدول آســيا 
بالتقدم للترشح لاســتضافة البطولة الأمر الذي يتطلب 

الفيفا يضاعف استثماراته في منافسات السيدات... والصين تستضيف كأس العالم للأندية 2021

رئيس الفيفا انفانتينو إلى جانب مسؤول الاتصالات كوستا خلال المؤتمر الصحافي في شنغهاي 

■ برلين - د ب أ: تصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات 
العربية في التصنيف الشــهري الصادر مــن الفيفا حيث احتل 

المركز الـ29 عالميا برصيد 1495 نقطة.
وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني عربيا والـ38 عالميا 
برصيــد 1469، ثم المنتخــب المغربي ثالث عربيــا والـ42 عالميا 
برصيد 1457. وتصــدر المنتخب الســنغالي ترتيب المنتخبات 
الأفريقية حيث احتل المركــز الـ20 عالميا برصيد 1546 نقطة، ثم 
المنتخب التونسي ثم المنتخب النيجيري ثم المغربي ثم المصري. 
وتصدر المنتخب الإيراني منتخبات آسيا حيث احتل المركز الـ27 

عالميا برصيد 1505 نقطــة، وخلفه المنتخب الياباني ثم الكوري 
الجنوبي، ثم أســتراليا ثم قطــر. واحتل المنتخــب البلجيكي 
صــدارة الترتيب برصيد 1755 نقطة، وحل المنتخب الفرنســي 
بطل العالــم ثانيا برصيــد 1726 نقطــة، فيما جــاء المنتخب 
البرازيلي في المركز الثالث برصيــد 1715 نقطة، وظل المنتخب 
الإنكليزي في المركــز الرابع برصيــد 1651، فيما صعد منتخب 
أوروغواي مركــزا ليحتل المركز الخامــس برصيد 1642 نقطة. 
واحتل المنتخب البرتغالي المركز الســادس برصيد 1632 نقطة 
فيما صعد المنتخب الكرواتي مركزا ليحتل المركز السابع برصيد 

1631 نقطة، وهبط المنتخب الإسباني مركزا ليتحل المركز الثامن 
برصيد 1625 نقطة، وجاء المنتخب الأرجنتيني في المركز التاسع 
برصيد 1617 نقطة، واحتل المنتخب الكولومبي المركز العاشــر 
برصيد 1615 نقطــة. وكانت أبرز المنتخبــات التي صعدت في 
الترتيب هي منتخبات أوكرانيا، الذي صعد ثلاثة مراكز ليحتل 
المركز الـ22 عالميا، والمنتخــب الياباني، الذي صعد ثلاثة مراكز 
ليحتل المركز الـــ28، والمنتخب التركي، الذي صعد أربعة مراكز 
ليحتل المركز الـ32 عالميا، والمنتخب الروسي، الذي صعد خمسة 

مراكز ليحتل المركز الـ37 عالميا.

■ فولتــا ريدوندا - د ب أ: تأهل فلامنغو البرازيلي إلى نهائي 
كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم بعد اكتســاح مواطنه غريميو 5/

صفر في إياب المربع الذهبي.
وانتهى الشــوط الأول بتقدم فلامنغو بهدف ســجله برونو 
هنريكي فــي الدقيقة 43. وفي الشــوط الثاني ســجل غابرييل 
باربوسا هدفين في الدقيقتين 47 و56 من ركلة جزاء وتكفل بابلو 
ماري ورودريغو كايو بتســجيل الهدفــين الأخرين لفلامنغو في 
الدقيقتــين 67 و71. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 ليتفوق 

فلامنغــو 1/6 في مجمــوع اللقاءين. وبلغ فلامنغــو نهائي كوبا 
ليبرتادوريس للمــرة الأولى منذ 28 عاما وتحديــدا منذ 1981. 
ويلتقــي فلامنغو فــي النهائي مــع ريفر بليــت الأرجنتيني في 
العاصمة التشيلية ســانتياغو يوم 23 تشــرين الثاني/نوفمبر 
المقبل. وفــاز ريفر بليت علــى مواطنه بوكا جونيــورز 1/2 في 
مجموع لقاءي الذهاب والإياب للمربع الذهبي. ويتطلع فلامنغو 
متصدر الــدوري البرازيلي للتتويج بلقب كوبــا ليبرتادوريس 

للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1981.

■ طوكيو - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي للسيارات )فيا(، 
شطب نتيجة فريق رينو من ســباق جائزة اليابان الكبرى 
ضمن بطولة العالم لســباقات فورمــولا-1 لانتهاكه نظام 

المكابح المستخدم في السباق.
وحصــل دانيل ريــكاردو ســائق الفريق علــى المركز 
الســادس في الســباق، الذي جرى على مضمار سوزوكا 
يوم 13 تشــرين الأول/أكتوبــر الجاري، فيمــا نال نيكو 
هالكنبورغ، زميله في الفريق، المركز العاشــر، قبل أن يتم 

شطب نتائجهما بناء على هذا القرار. 
وتقدم فريق ريســينغ بوينت باحتجاج بعد السباق، ما 
دفع المشــرفين لدراســة بيانات وحدة التحكم في سياراتي 
ريكاردو وهالكنبورغ وأنظمة التوجه بهما. وما رفض رينو 
التقــدم بطعن ضد هذا القرار. وبنــاء على هذا القرار، صعد 
تشارلز لوكلير ســائق فريق فيراري للمركز السادس، يليه 
بيير غاسلي سائق تورو روســو، ثم سيرخيو بيريز ورينغ 

ستانس ودانيل كفيات.

■ بكين - رويتــرز: تصدرت كيكــي بيرتنز المصنفة 
الأولى مجموعتها بجدارة بفوزها 6-4 و6-3 على ديانا 
ياسترمســكا لتصبح أول لاعبة تضمن التأهل إلى قبل 

نهائي بطولة تشوهاي للتنس في الصين.
وتفوقــت اللاعبتان على الكرواتيــة دونا فيكيتش، 
مــا جعــل المواجهــة بينهما حاســمة علــى الصدارة، 
ونجحت اللاعبة الهولندية في الانتصار على منافستها 
ياسترمســكا  وســددت  عاما.   19 البالغة  الأوكرانيــة 
ضربات الإرســال بشــكل ضعيف في المجموعة الأولى 
وارتكبت أربعة أخطاء مزدوجة في ثلاثة أشواط لتمنح 
الفرصة لمنافستها بيرتنز لكسر إرسالها خمس مرات في 
المواجهة. ورغم أن ياسترمســكا كسرت إرسال بيرتنز 

مرتين فإنها لــم تتمكن من اللعب بنفــس هدوء بيرتنز 
واضطرت إلــى ارتــكاب العديد من الأخطاء الســهلة 
كما وقعت في الخطأ المزدوج الخامس في نقطة حســم 
المباراة. وقاتلت التشــيكية كارولينا موتشوفا وحولت 
تأخرها إلــى فــوز 2-6 و6-2 و7-5 علــى الأمريكية 
أليسون ريســك. وكانت موتشوفا، التي كسرت إرسال 
منافستها ســت مرات من 13 فرصة متاحة، تتأخر 1-3 
في النتيجة بالمجموعة الثالثة قبــل أن تنتفض وتدرك 
التعادل ثم تفــوز وتحافظ على آمالها فــي بلوغ الدور 
قبل النهائي. وفازت الأمريكية ماديســون كيز المصنفة 
الثالثة على الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة الخامسة 

6-3 و4-6.

بطولة تشوهاي

بيرتنز تبلغ قبل النهائي في الصين
■ بازل - رويترز: واصل روجر فيدرر مســيرته للفوز بلقبه 
العاشر في بطولة بازل المقامة داخل القاعات في بلاده سويسرا 
بعدما خسر ثلاثة أشــواط فقط في فوز ساحق على رادو ألبوت 

لاعب مولدوفا. 
وأجهز فيدرر )38 عاما(، الذي خســر ســتة أشواط فقط في 
البطولة حتى الآن، على منافســه الذي بدا بلا قوة في 62 دقيقة 
فقط ليفوز بالمباراة التي أقيمت في الدور الثاني 6-صفر و3-6. 
وكان هــذا الانتصار الـ22 على التوالي في البطولة لفيدرر الذي 
فاز باللقب في آخر أربع مناســبات شــارك فيها في بازل. وقدم 
ألبوت مباراة قوية أمام فيدرر في ميامي المفتوحة في وقت سابق 
هذا العام وخسر بثلاث مجموعات في الدور الثاني لكنه لم يبد 
أي مقاومة تذكر هذه المرة. وقال فيدرر: »عانيت بالفعل أمامه في 

ميامي. كنت حرفيا على بعد نقطة واحدة من الخســارة. تعلمت 
الكثير من تلك المباراة«. وتابع: »أحترم رادو كثيرا. يبذل أقصى 
ما لديه للفوز وأنا سعيد بالطريقة التي لعبت بها. وجدت حلولا 
لكل ضرباته اليوم«. وفاز السويســري سانيســلاس فافرينكا 
على بابلو كويفاس من أوروغــواي 6-3 و6-4 في الدور الأول 
وسدد عشــر ضربات إرسال ســاحقة في طريقه. وأنهى ديفيد 
غوفين مسلسلا من ثلاث هزائم أمام مارين شيليتش بالفوز عليه 
6-4 و6-4 في الدور الأول. واللاعب البلجيكي منافس قوي على 
أحد مقعدين متبقيين في البطولة الختامية لموسم الرجال. وسدد 
غوفين 11 ضربة إرسال ســاحقة مقارنة بأربع سددها شيليتش 
صاحب ضربات الإرسال القوية ليحقق أول انتصار على اللاعب 

الكرواتي منذ 2016.

تألق ايرفينغ مع بروكلين نتس لم تمنعه من الخسارة أمام تمبروولفز  

كوبا ليبرتادوريس

فلامنغو يكتسح غريميو ويواجه ريفر بليت في النهائي 
فورمولا-1

شطب نتيجة رينو من سباق جائزة اليابان

■ طوكيــو - رويتــرز: ذكــرت وكالــة كيــودو 
بانطــلاق  اقتراحــا  تــدرس  طوكيــو  أن  للأنبــاء 
الماراثــون والمشــي في أولمبيــاد 2020 فــي الثالثة 
صباحا لمواجهة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بنقل 

السباقات إلى سابورو.
وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية هذا الشــهر خطة 
لنقل منافســات الماراثون والمشــي إلى سابورو في 
جزيرة هوكايــدو الواقعة في أقصى شــمال البلاد 
بســبب مخاوف مــن ارتفــاع درجات الحــرارة في 
طوكيــو. وذكــرت وكالة كيــودو، بــدون النقل عن 
مصــادر، أن طوكيــو تتطلــع إلــى خطة بديلــة ببدء 
السباقات الساعة الثالثة فجرا أو الخامسة صباحا 
لإبقــاء هذه المنافســات في المدينة. وقال مســؤول 
حكومــي، في مكتــب الاســتعداد للأولمبيــاد، إنه لا 
يدرك وجود مثل هذه الخطة البديلة. وكان يوشيرو 
مــوري، رئيس اللجنــة المنظمة لأولمبيــاد 2020، قال 
إن المدينــة لم يعــد أمامها تقريبا أي خيارات ســوى 
قبــول خطة اللجنــة الأولمبيــة الدولية لكــن يوريكو 
كويكــي عمدة طوكيــو قالت إنهــا تعتقــد أنه يجب 
إقامــة هــذه المنافســات فــي العاصمــة اليابانيــة. 
وأضافــت للصحافيين منذ أيام: »لقــد قمنا بالكثير 
من الاســتعدادات ولا يوجد تغيير فــي تفكيري أنه 

تجب إقامة المنافسات في طوكيو«.

أولمبياد طوكيو 2020

سباق الماراثون قد ينطلق 
■ واشــنطن - د ب أ: ســجل كيــري إيرفينغ 50 في الثالثة فجرا!

نقطة ليحقق رقما قياســيا مع مشــاركته الأولى مع 
فريــق بروكلين نتس الذي خســر فــي النهاية أمام 
مينيســوتا تمبرولفز 127/126 ضمن دوري السلة 

الأمريكي.
وسجل كارل أنتوني تاونز 36 نقطة و14 متابعة 
لفريق مينيســوتا وأضاف أندرو ويغينز 21 نقطة. 
وانضــم إيرفينــغ لبروكلين نتس فــي تموز/يوليو، 
واســتطاع أن يكســر رقم كيكــي فاندوفيغه كأكثر 
لاعــب ســجل نقاطا فــي أول مبــاراة له مــع فريقه 
الجديــد. وســجل فاندوفيغــه 47 نقطــة لبورتلاند 
يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 1984. وأنهى إيرفينغ 
المباراة مســجلا ثمانيــة متابعات وســبع تمريرات 
حاســمة، وأضاف كاريس ليفيــرت 20 نقطة. وفاز 
شــارلوت هورنيتس على شــيكاغو بولز 125/126 
وديترويت بيســتونز على إنديانا بيسرز 110/119 
وأورلاندو ماجيــك على كليفلاند كافالييرز 85/94. 
كما فاز فيلادلفيا ســفنتي سيكســرز على بوسطن 
ســيلتيكس 93/107 وميامــي هيــت علــى ممفيس 
علــى  مافريكــس  ودالاس   101/120 غريزليــز 
واشنطن ويزاردز 100/108 وسان أنطونيو سبيرز 
على نيويــورك نيكس 111/120. كما فــاز يوتا جاز 
علــى أوكلاهومــا ســيتي 95/100 وفينيكس صنز 
على ســاكرامنتو كينغــز 95/124 ودنفــر ناغيتس 

على بورتلاند تريل بليزرز 100/108.

دوري السلة الأمريكي 

نتس يخسر أمام تمبرولفز وإيرفينغ يسجل رقما قياسيا

بطولة بازل

فيدرر يسحق ألبوت ويبلغ دور الثمانية  عالم التنس 

التصنيف الشهري للفيفا

المنتخب التونسي يتصدر 
ترتيب المنتخبات العربية 

تغييــر قواعــد الفيفــا الخاصــة بتنــاوب القــارات على 
اســتضافة كأس العالم. وقال إنفانتينو بشــأن اختيار 
الصين لاســتضافة النســخة الموســعة الأولى من كأس 
العالم للأندية: »هذا قرار تاريخي لكرة القدم لأن مجلس 
الفيفا قرر بالإجماع استضافة الصين النسخة الجديدة 
مــن كأس العالــم للأنديــة«. وأضاف أنه لــم يكن هناك 
مرشــحون اخرون. وتابــع: »البطولة الجديدة ســتكون 

مســابقة يتطلــع إليهــا كل شــخص يحــب كــرة القدم. 
ســتكون أول كأس عالــم حقيقية يتنافــس فيها أفضل 
الأنديــة«. وقال إن البطولة الجديدة ســيكون لها »تأثير 
كبير« من الناحية الاقتصاديــة. وأوضح: »هذه البطولة 
ســتحقق أرباحا كبيرة لكنني أود القول بكل وضوح إن 
الفيفا لن يجني منها شــيئا لأنه سيعيد استثمار الأرباح 
فــي كرة القدم«. وواجهت هــذه البطولة معارضة كبيرة 

مــن الأنديــة الأوروبيــة التــي تقــول إنه لا يوجــد وقت 
متــاح في جــدول بطولاتهــا الدولية. وتنطلق النســخة 
قبــل الأخيرة من نظــام البطولة الحالي فــي قطر في 11 
ديسمبر/كانون الأول المقبل بمشاركة سبعة أندية على 
أن يقام النهائي بعد ذلك بعشــرة أيام. وتستضيف قطر 
اخر نســختين بالنظام القديم في اختبار لاســتضافتها 

كأس العالم في 2022.
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هاجر شيزف

■ المحكمــة المركزية في اللد قــررت اليوم بأن 
القاصر المتهم فــي ملف قتل عائلة دوابشــة هو 
عضو في تنظيم إرهابي. القاضية روت لورخ لم 
تقم بإدانة المتهم لأنه قاصر، وقرار البت في حكمه 
سيعطى لاحقا. في شهر أيار صادقت المحكمة على 
صفقة ادعاء بــن النيابة العامة ومحامو القاصر 
التي فــي اطارها اعتــرف الاخيــر بالتآمر على 
احراق بيت العائلة فــي 2015 لدوافع عنصرية، 

وتورطه في جرائم كراهية اخرى.
الادانة غير تلقائية عندمــا يدور الحديث عن 
قاصريــن لأن المحكمة تأخذ في الحســبان قدرة 
المتهم علــى اعــادة التأهيل، وعليــه أن يجتاز 

اختبار نفسي قبل اتخاذ قرار.
 الاتهــام بالعضوية في تنظيــم إرهابي بقي 
خارج صفقــة الادعاء التي وقــع عليها القاصر. 
وتقرر بأن الطرفن يمكنهما الادعاء بصورة حرة 
بالاســتناد، ضمن امور اخرى، على معروضات 
قدمت وأدلة تم اسماعها اثناء المحاكمة حتى ذلك 

الحن. 
قرار الحكم بشأن التهم التي ظهرت في صفقة 
الادعــاء، ولكن النيابة العامــة وافقت على أن لا 

تطلب أكثر من خمس سنوات ونصف سجن.
من عائلة دوابشــة حضر إلى المحكمة جد وعم 
علي، حســن دوابشــة. العم قال في محادثة مع 
الصحيفة بأنه يأمل بأن تطبق المحكمة العدل، وأن 
ثمن »إرهاب المستوطنن« حسب قوله »لا يدفعه 
فقط الفلسطينيون بل ايضا الإسرائيليون، مثلما 

هاجم الجنود قرب قرية بورين قبل بضعة ايام«.
حسن دوابشــة قال ايضا بأن إحساسه الآن 
صعب. »إن شــخص كهذا ليس من بني البشــر. 
فمن يذهب إلى إحراق البيوت والمســاجد وقطع 
الاشجار هو شخص قاســي، ليس فقط بالنسبة 
لنا بل ايضا بالنسبة لإسرائيل. يجب أن يقبع في 

السجن طوال حياته«.
لائحة الاتهــام الأصلية لم توجه للقاصر تهمة 
قتــل ثلاثة من أبنــاء العائلة  ـ  الوالدين ســعد 
ورهــام والابن علي ـ بل التآمر على تنفيذ جريمة 
مع المتهم الرئيســي عميرام بن اوليال. حســب 
لائحة الاتهام لم يتواجد في دوما في الليلة التي 
قيــل بأنه حددها مع بــن اوليــال لتنفيذ عملية 
القتل. مع ذلك، في شــهادة بن اوليال التي قبلت 

كدليل ظهر اسم القاصر بشكل صريح.
محاكمة بن اوليال ما زالت جارية، وفي شــهر 
حزيران تراجــع عن نيته للشــهادة في المحكمة 
المركزية في اللد. حســب محاميه فقــد قرر عدم 
القيــام بذلك مــن اجــل التعبير عن »الشــعور 
بالظلــم« الــذي وقع عليــه حســب اقواله في 
الاجراءات الاولية فــي المحكمة. اوليال اختار أن 
يشــهد بعد أن شــرح له بأن الامر يمكن أن يعزز 

أدلة النيابة ضده.
إلــى جانب المشــاركة في العملية فــي دوما، 
الاعمال التي تم الاتفــاق عليها في صفقة الادعاء 
هي احــراق مخزن فــي قرية عقربــة وتخريب 
اراضــي لدوافــع عنصريــة، احــراق ســيارة 
وكتابة كتابات في قرية يســوف، وثقب اطارات 
الســيارات في بيت صفافا فــي القدس. العقوبة 
الاعلى على كل مخالفة لاشــعال النار المتعمد هي 

15 سنة سجن.
الطرفان لم يتوصلا إلى اتفــاق حول الاتهام 
بالعضويــة في تنظيــم إرهابي، والحســم في 
الموضوع ســيتم فيمــا بعد في محاكمــة عادية. 
اتفاق الادعاء تمت الموافقة عليه، ولكن لأنه كان 
قاصر اثنــاء تنفيذ العملية، فان قــرار ادانته أو 
عدم ادانته وبأي تهم، ســيتخذ فقط بعد عملية 

الفحص النفسي.
من جمعية »حونانو« التــي تمثل المتهم الذي 

حظر نشــر اســمه، ورد أن »الأمر يتعلق بانهيار 
آخر للفرضية التي قام الشــاباك ببنائها بشــأن 
ما حدث في تلك الليلــة في قرية دوما، ومن يقف 
مــن وراء الحادثة«. من النيابــة العامة ورد بأن 
»الاعتبــارات للتوصل إلى صفقــة كانت، ضمن 
أمور أخرى، اعتراف وتحمل مســؤولية من قبل 

القاصر، وكذلك ملاحظات المحكمة والقاضي«.
في شهر حزيران 2018 رفضت المحكمة المركزية 
من قام بتسجيل شــهادة القاصر حول مشاركته 

في عملية القتل، لأن هذه الشهادة تم اتخاذها عن 
طريق استخدام »تحقيق الضرورة«، وهو تعبير 
الشباك عن استخدام وسائل عنيفة في التحقيق. 
مع ذلك، افادته بالنسبة لنشــاطات أخرى التي 
تســمى لدى قــوات الامــن بـ»البنيــة التحتية 
للعصيــان«، اعضاءها نفذوا عــدد من عمليات 
»تدفيع الثمــن« وكانوا متورطن في عملية القتل 

في دوما، تم قبولها.
في رد الشــاباك على ما نشــر كتب أن المتهم 

اعتــرف بالتهمــة الموجهة اليه فــي إطار صفقة 
ادعاء، هذا بعــد أن اعطيت افادته »بعد أن ادعى 
طوال الوقت بأنه لا علاقة له بالحادثة في دوما، 
وبعد أن اعطى افادة كاذبة فقط بســبب ظروف 
التحقيق معــه«. وورد من الشــاباك ايضا بأن 
الدولة تنوي طلب تشديد عقوبة القاصر، »مقابل 

النتائج القاسية للتآمر الذي اعترف به«.

هآرتس 2019/10/24

اعترف بالتآمر على إحراق البيت في قرية دوما في 2015 وعلى عمليات أخرى لإشعال النار 

المحكمة المركزية الإسرائيلية: قاتل عائلة الدوابشة مستوطن »قاصر«!

منزل عائلة دوابشة بعد أن أحرقه مستوطنون عنصريون وإلى اليسار أحد المتهمين خلال محاكمته

انسحاب القوات الأمريكية يمنح إيران انتصارا سهلا لتعزيز المحور البري الشيعي على العراق إلى سوريا ولبنان

الهجوم التركي في شمال شرق سوريا... المتوقع المفاجئ والمجهول
غاليا ليندنشتراوس والداد شافيت

■ إن هجوم الجيش التركي في شــمال شــرق سوريا، 
حملة »نبع السلام« التي بدأت في 9 تشرين الأول/أكتوبر، 
هو الهجوم الثالث الذي تنفذه تركيا في شــمال ســوريا، 
ويشكل الخطوة الأكثر طموحا لها حتى اليوم في سوريا بل 
والهجوم الذي أثار الانتقاد الدولي الأكبر. فالخطوات التي 
أدت إلى الهجوم ونتائجه هامة اقليميا ودوليا وتخرج عن 

المعركة المحددة.
إن القرار التركي للدخول إلى شــمال شرق سوريا كان 
متوقعا في ضوء التهديدات المتواترة من جانب أنقرة لعمل 
ذلــك، والتي بلغت ذروتها في خطاب ألقاه الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان، امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة 

في شهر أيلول/سبتمبر.
عرض اردوغــان في حينه خريطة تضمنت ترســيم ما 
تسميه تركيا »منطقة آمنة« تتطلع لاقامتها في شمال شرق 
ســوريا. فمنذ الهزيمة الاقليمية لتنظيــم داعش، وجدت 
إدارة ترامــب صعوبة في أن تبــرر مواصلة دعمها للحزب 
الديمقراطــي الموحد، الــذي يتماثل مع التنظيم الســري 
الكردي الذي يعمل فــي تركيا، حزب العمال الكردي. وكان 
الحزب الديمقراطي المعروف باســم قســد حليفا للولايات 
المتحدة في القتال ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( 

ومسؤولا عن هزيمة القوات الإسلامية في القتال البري.
وفي المباحثات بــن الولايات المتحــدة وتركيا، والتي 
جــرت في محاولــة للوصول إلــى توافق حــول »المنطقة 
الأمنية«، بــدت فجوة هامة في تصميــم الطرفن وكذا في 
الأهمية التي يولياها للموضــوع. صحيح أنه في مداولات 
ســابقة حاولت الإدارة الأمريكيــة أن تضمن حدا أدنى من 
المس بحلفائها، ولكن الرئيس ترامب الذي فاجأ مرة أخرى 
حتى مؤيديه الأقربن، أمر بعــد مكالمة هاتفية مع اردوغان 

بانسحاب القوات وهكذا مهد التربة لبدء الحملة التركية.
بالنســبة لتركيا، هذا موضوع مركزي ذو أهمية ســواء 
في الجانب الأمني أم في الجانب الداخلي. من ناحية أمنية 
رأت تركيا كتهديد نشــوء الكانتونات الكردية ذات الحكم 
الذاتي في شــمال شــرق ســوريا وعملت على منع نشوء 
تواصل اقليمي بينها. وبواســطة الحملة الحالية تســعى 
تركيا لإعادة الدولاب إلى الوراء، بمعنى السيطرة الكردية 

الذاتية على هذه المناطق.
من ناحيــة داخلية، يتضح في تركيــا ضجيج متصاعد 
ضد تواجد نحو 3.6 مليون لاجيء من ســوريا في الدولة. 
ولمواجهة هذه المشــكلة تخطط أنقرة لإعادة اللاجئن إلى 
ارض تســيطر عليها هي في المســتقبل في سوريا. وبزعم 
محافل تركية رسمية، وإن كانت الأعداد لا تبدو دقيقة، فإن 
نحــو 350 ألف لاجئ عادوا منــذ الآن »طوعا« إلى المناطق 
التي احتلتهــا تركيا في حملاتها الســابقة فــي الاراضي 

السورية.
تطور آخر كان يمكن حصوله مســبقا، كان خيار الحزب 
الديمقراطي التوصل إلى اتفاق مع نظام بشــار الاســد في 
ضوء تنفيذ التهديدات التركية. في هذا الســياق يذكر أنه 
في التســعينيات من القرن الماضــي كان تعاون وثيق بن 
التنظيم الســري الكردي، حزب العمال الكردستاني، وبن 
نظام الاســد الاب، وأدى هذا التعاون بتركيا وسوريا إلى 
حافة الحرب إلى أن استســلم الطرف الســوري للضغوط 
التركية. في ضــوء الوضع غير المســتقر القائم اليوم في 
شمال شــرق ســوريا، ينبغي التحفظ والقول إنه لا تزال 
هناك شكوك حول قدرة الطرفن على التمسك بهذا الاتفاق 

على مدى الزمن.
وبالنسبة للجوانب الأكثر مفاجأة في الحملة ـ قرار قسد 
الاتفاق مع دمشق جاء بعد أربعة ايام فقط من بدء الهجوم 
التركــي. وقدر كثيــرون قبل الهجوم أن القــوات الكردية 
ســتصمد لزمن أطول أمام الأتراك قبــل وصولهم إلى هذا 

القرار. ولكن في إطار الاتصالات الســابقة بن الأمريكين 
والاتــراك، والتــي كان هدفها منع عمليــة تركية من طرف 
واحد في شمال شرق سوريا، طلب الأتراك أن يفكك الأكراد 
التحصينات التي بنوها على طول الحدود مع تركيا. تفكيك 
التحصينات، والذي بدأ به الأكراد، ساهم في دونيتهم امام 

الجيش التركي في الهجوم الحالي.
الهجمات التركية على التجمعات الكردية ليست ظاهرة 
جديدة، ولكــن الهجوم التركي الحالي نــال انتقادا دوليا 
واسعا نسبيا. وقد وجد هذا تعبيره بفرض حظر سلاح من 
جانب دول اوروبية وعلى رأســها المانيا، فرنسا وايطاليا. 
ويشار إلى انه حســب زعم تركيا، فإن نحو 70 في المئة من 
احتياجات الجيش التركي تتم ذاتيــا منذ الآن. ومع ذلك، 
لا تــزال تركيا بحاجة إلى منظومــات متطورة وقطع غيار 

بشكل يمنح حظر سلاح كهذا تأثيرا معينا.
إن قــرار الرئيــس ترامــب اصــدار الأمر مــرة أخرى 
بانســحاب القوات الأمريكية من ســوريا، حتى وإن كان 
من ناحية تكتيكية فاجأ الجهــات الاقليمية والدولية، كان 
في خلفية المــداولات التي جرت مع أنقــرة وطرحت ايضا 
في محادثات ســابقة بينه وبــن اردوغــان. والدينامية 
التي نشــأت في العلاقــات الأمريكية التركيــة منذ القرار 
الأمريكي بالانســحاب وبدء الحملــة التركية، بما في ذلك 
نشر رســالة ترامب إلى اردوغان في 9 ايلول  ـ  التهديد 
بفرض عقوبات »ثقيلة« على تركيــا  ـ  إلى جانب اعادة 
انتشار القوات الأمريكية في ســوريا وفي العراق وزيارة 
نائب الرئيس الأمريكــي مايك بنس إلى أنقرة، وفي أعقاب 
ذلك الاعلان في 17 تشــرين الأول/اكتوبر عن التوصل إلى 
اتفاق لوقف النار لـ 120 ساعة، هي نتيجة مباشرة لحاجة 
الإدارة للتصــدي للنقد الحاد الموجه للولايات المتحدة، بما 
في ذلك من جانب مشرعن جمهورين كبار. وأكد هذا النقد 
المعاني الأخلاقية والعملية لهجر الحلفاء الذين قاتلوا إلى 
جانب الولايات المتحدة، على قدرتها على تجنيد حلفاء في 

المستقبل وعلى مكانة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط 
وقدرتها على الردع في وجه تهديدات متصاعدة ولا ســيما 

من جانب إيران.
مخاوف أخرى ناشئة تركز على إمكانية التفكيك المتوقع 
لقــوات ســوريا الديمقراطية، والتي ســادت فيها القوات 
الكردية، مما ســيزيد احتمال اعادة نهوض تنظيم داعش 
ككيان يســيطر على اراض اقليمية. مســألة اخرى بقيت 
حاليا بلا جــواب هي حل الرئيس ترامب يعتزم الأمر أيضا 
بإنهــاء تواجد القــوات الأمريكية المتواجــدة في جنوب 
ســوريا، في منطقة معبر تنف، التي لها مســاهمة هامة في 
الجهود لتصعيب الأمــور على إيــران وحلفائها من حيث 

العبور من اراضي العراق إلى اراضي سوريا.
بالنسبة للاتفاق بن الأكراد ونظام الاسد، يثور السؤال 
ما الذي سيتبقى للأكراد من الحكم الذاتي الذي نجحوا في 

خلقه لأنفسهم بعد اندلاع الحرب الأهلية في الدولة.
وســؤال مرتبط: حتى لو حقــق الأكراد تنــازلات من 
النظام، فهل ســتحترم الاتفاقات على مــدى الزمن، وهل 
يمكنــه بالفعل أن يفــرض حكمه في هذه المناطق. ســؤال 
حاســم آخر هو إلى أي حد ستضغط موســكو على الأسد 
للســماح بالتواجد التركي القائم منــذ الآن وذاك الجديد 
ايضا، على مدى زمن طويل، و/ أو ستدفع النظام السوري 
لأن يسمح بعودة اللاجئن إلى المناطق التي اعاد سيطرته 

عليها.
مــن ناحية تركيــة، حتــى الآن حققت الحملــة أهدافا 
عســكرية وسياســية هامة. فضلا عن ذلك، في نظر أنقرة، 
مثلمــا أيضا من ناحيــة لاعبن إقليميــن ودولين آخرين 
فان القرار الأمريكي بالانسحاب، مثل تصريحات الرئيس 
ترامب ايضا، تشــدد علــى اهتمامه بوضع حــد للتدخل 
العســكري الأمريكي فــي النزاعات الاقليميــة. يعزز هذا 
المفهوم الفهم بأنه يجب الاســتعداد سياســيا وعســكريا 
لواقع اســتراتيجي مختلف، سواء في سوريا أم في المجال 

الاقليمــي، مع التشــديد على مجــالات المنــاورة، لاتخاذ 
خطــوات أكثر جرأة للدفاع عن المصالــح، أو كبديل، العمل 
على خطوات استراتيجية اخرى، تقدم جوابا للتهديدات. 
من المتوقع لهذا أن تكون معان ايضا بالنســبة لإســرائيل 
ولمنطقة شــرق البحر المتوسط، حيث شــددت تركيا جدا 

نشاطها هناك وتتخذ سياسة في التأكيد الذاتي.
إن مظاهر العطف في إسرائيل تجاه الأكراد على خلفية 
الهجــوم التركي الحالي جاءت ســواء مــن اليمن أم من 
اليسار. وبينما الانتقاد على تركيا ولا سيما على اردوغان، 
بات موقفا متواترا في إسرائيل، يتضح أيضا تماثل أساسي 
أكثر مع الشــعب الكردي. رئيس وزراء إسرائيل، بنيامن 
نتنياهو، شــجب الهجوم التركي وأطلق وعدا إســرائيليا 
بتقديم المساعدة الانسانية للأكراد، رغم أن قدرة إسرائيل 
على الوصول إلى تلك المنطقــة محدودة. من ناحية أنقرة، 
وبالتأكيد من ناحيــة الجمهور التركي، يعد هذا تعبيرا عن 
التأييد للتنظيم السري الكردي، والذي يماثل المس بالأمن 

القومي.
في الســطر الأخيــر، إن قــرار ترامب ســحب القوات 
الأمريكية من شمال شرق ســوريا ضعضع جدا الاستقرار 
في هذا الجزء من الدولة. وهجر الشراكة الكردية في إطار 
قوات ســوريا الديمقراطية، والتي كانت القوة الحاســمة 
البرية ضــد داعش، هو اشــارة تحذير لشــركاء آخرين 

للولايات المتحدة.
إن انصراف القوات الأمريكية، وبالشــكل الذي تم فيه، 
يمنح انتصارا ســهلا أكثــر من المتوقع لخصــوم الولايات 
المتحدة، ولا ســيما لإيران. وهو من المتوقع أن يسهل بقدر 
كبير على إيران تفعيل المحور البري الشــيعي على العراق 
إلى ســوريا وإلى لبنان، ويترك إسرائيل وحدها عمليا في 

المعركة ضد تثبيت التواجد الإيراني في المنطقة.

نظرة عليا 2019/10/24

بعد مرور عقد على حكمه: سياسة نتنياهو
 تشجيع المستوطنين على مهاجمة الجنود 

        
زهافا غلئون

■ منذ سنوات والمستوطنون في مســتوطنة يتسهار يهاجمون الجنود بمصادقة ودعم 
من النظام السياســي. هذه هي الحقيقــة. والجنود الذين تم ارســالهم إلى المناطق يجب 
عليهم الادراك بأن هذه احدى المهمات التي ســيتم طلبها منهــم. يجب عليهم معرفة أنه اذا 
اصابهم حجر رشــقه مســتوطن فان الحد الاعلى الذي يمكن أن يحظوا به هو ادانة خفيفة 
وغير ملزمة. هذه هي الحقيقة. الادانات التي وصلت مؤخرا من نشطاء اليمن ومن بنيامن 

نتنياهو على رأسهم، لا تساوي الحبر الذي كتبت به.
من دواعي السرور أنهم في اليمن تذكروا أن يدينوا اصابة الجندي في الاسبوع الماضي. 
هذه الادانة اتعبتهم جدا إلى درجة أن مســتوطني يتســهار هاجموا مرة اخرى الجنود في 

هذا الاسبوع، لقد صمتوا. اجل، كم يمكن أن يستمر صمتهم.
من المغري أن نغضب من ذلك، ومن المغري المقارنة بن الادانة القاطعة والبائسة لرئيس 
الحكومة السابق لمسلسل »الشباب«، على سبيل المثال، مقابل ادانته الرمزية والنقية لعنف 
المشاغبن في يتســهار. إن متابعة سياســة الادانات اللطيفة التي طورها نتنياهو هي أمر 
مجدي وخطير. نتنياهو واصدقاؤه في اليمن يفكرون بالادانة كبادرة حسن نية اخلاقية. 
الادانة حســب رأيهم هي بالاجمال وسيلة سياسية، وســيلة يمكنها أن تثير التعاطف وأن 
تجعــل الجمهور يتحدث أكثر عن موضوع معن. لذلــك، نتنياهو لا يقوم بادانة ما ليس من 

المريح له أن يتحدثوا عنه.
لنفس السبب هو ومبعوثيه مهووســون بالمطالبة بالادانات من المعسكر الآخر. عصابة 
نتنياهو عرفت كيف تطالب بادانات على اللافتة التي رفعها مواطن في المظاهرة، كما عرفت 
أن تســكب على قضيب الحديد الذي ضرب به مســتوطنو يتســهار رأس الحاخام موشيه 
يهوداي من »حاخامات من اجل حقوق الانســان«. محللون متدينون مثل شــمعون ريفلن 
تجاهلوا التهديدات بالقتل الحقيقي، في حن يطالبون من المعسكر الآخر أن يدين »بسرعة 
وفي زمن قريب«، وكأن هــذه الكلمات تظهر فقط في عزاء يتيــم وليس في كل عزاء. هكذا 

يمكنهم الصمت على عنف حقيقي في الوقت الذي فيه يصرخون »لماذا لم تقم بالادانة«.
عندما تتحول الادانة من بادرة حســن نية اخلاقية إلى فأس سياســية، فان القيم التي 
يجب أن تكون مشتركة لنا جميعا تتحول إلى لعبة احتكار مملة، التي فيها كل طرف يفحص 
ادانات الطرف الآخر. نتنياهو يزدهر بهذا النوع من المعسكر. هي تساعده في ابعاد النقاش 

عن الواقع العنيف والسياسة التدميرية إلى الكلمات التي تصف ذلك.
العصابة التي ســيطرت هنا طلبت أن نبقي في السجن عهد التميمي ثمانية اشهر باسم 
»حماية الجنود«. هم الذين كلفوا انفســهم عناء تشديد العقوبة على من يرشقون الحجارة 
بعشر سنوات ســجن دون اثبات النية في الاضرار. بكلمات اخرى، لا يوجد هنا معسكران 
متساويان. اذا كان عنف للمستوطنن في يتسهار فهذا يهم نتنياهو، كان يمكنه تقليص ذلك 
بصورة جوهرية. لم يكن بحاجة إلــى الفيس بوك، بل كان بحاجة فقط إلى أن يرفع غلاف 

الحماية السياسي الذي يحظى به هؤلاء المستوطنن.
في الاسابيع الاخيرة هاجم مستوطنو يتسهار الجنود مرتن، الاولى قبل ادانة نتنياهو 
والثانيــة بعدها. في المرتن لم يتم اعتقال أي شــخص لأنه محظور علــى الجنود اعتقال 
مســتوطنن. »من يتعامل معهم هم رجال الشرطة«، قال شــخص كان شاهدا على الحادث 

من »نحطم الصمت«.
البؤرة الاســتيطانية التي يخرج منها المشــاغبون، تلة قومــي أوري، تواصل بقاءها 
والحصول على المياه والكهرباء من المســتوطنة التي قامت بادانة هؤلاء المشاغبن. وبقيت 
على حالها ايضا البؤرة الاســتيطانية »النار المقدســة« التي خرج منها في هذا الاســبوع 
مشــاغبون نحو قرية قصرى ورشقوا الفلســطينين بالحجارة. بعد مرور عقد على حكم 
نتنياهو حان الوقت للتوقف عن الانشغال فقط بالاقوال. يجب البدء بالتحدث عن الافعال. 
الافعال تدل على أمر بســيط: نتنياهو يسمح للمستوطنن بمهاجمة الجنود بصورة دائمة. 

فهذه هي سياسته. وما يمكنه قوله في هذا السياق هو مهم أقل بكثير.

هآرتس 2019/10/24

يوسي فيرتر

■ لقد مرت 11 سنة وخمس حملات انتخابية منذ تسلم سياسي آخر 
غير نتنياهو من رئيس الدولة التكليف لتشــكيل حكومة في إسرائيل، 
رؤساء ورؤســاء أركان وقضاة تبدلوا، وأطفال ولدوا وهواتف ذكية 
طورت وســفن فضاء أطلقت. ولكن الرجل الذي جاء إلى مقر الرئيس 
وخرج منــه وهو يحمل الملــف الأنيق تحــت إبطــه كان دائما نفس 

الشخص.
هذا التقليد تم كســره أمس من قبل الشــخص الذي لم يثر توقعات 
عالية في بداية طريقه في الســاحة السياسية، لكن ذلك كان قبل سنة 
تقريبا. لقد فعــل ذلك بصورة محترمة، رســمية وتصالحية كما اعتاد 

طوال حياته المهنية الجديدة.
ايضا الذيــن لا يتخيلون أن تكــون حياة معقولة بــدون نتنياهو 
اضطــروا إلى الاعتــراف بأن بينــي غانتس ظهر أمــس مثل »رئيس 
حكومــة«. لقد أعطى التقديــر لجميع الشــرائح والأقليات في المجتمع 
الإسرائيلي: بعد سنوات من أقوال وكتابات التحريض وإشعال ممنهج 

للخصومة والكراهية بن الطوائف في إسرائيل على يد الشخص الذي 
سجل لنفسه قبل يومن فشلا آخر في مهمة تشكيل الحكومة. الاختلاف 

في الأقوال وفي الرؤيا كان منعشا.
بعد انتهاء هــذا التقليد فإن غانتس تنتظره ايــام قليلة أقل لمعانا. 
هناك رسالتان سياسيتان مؤثرتان في خطابه: تهديد موجه لنتنياهو 
بأن الشعب سينتقم منه إذا وضع مصالحه الشخصية والقضائية امام 
المصالح العامة )أي مواصلة التمســك بمكانته فــي التناوب(؛ والغمز 
للشريك الاســتراتيجي، افيغدور ليبرمان، )الذي عاد ووعد بتشكيل 

حكومة وحدة ليبرالية(.
ليبرمان حتى الآن هو صخرة الوجود السياســي للشــخص الذي 
يتوقع أن يكون رئيســا للحكومة. في الأيام القريبة القادمة سنســمع 
كثيرا عن التقدم في المفاوضات الائتلافية بن أزرق أبيض وإســرائيل 
بيتنا. وفي المقابل ســيتم توجيه الجهود نحو عميــر بيرتس وأورلي 
ليفي ابكاسيس )العمل ـ غيشر( شركاء في كل إطار محتمل سيترأسه 
غانتــس. غانتس وعد بأنه إذا كانت هناك حاجة فهو ســيعرف كيفية 
اتخــاذ القرارات الصعبة في نهاية الطريق التي مدتها 28 يوما. وما هو 
المقصود؟ ربما هو ســيوافق على اجراء المفاوضــات مع طاقم الليكود، 

حتى لو تمســك هذا بالحديث باسم 55 عضو كنيست من الكتلة، هو لن 
يتنازل عن رئاسة الحكومة حتى لو كان يريد ذلك. شركاؤه الثلاثة في 
قيادة ازرق ابيض، يائير لبيد وموشــيه يعلون وغابي اشكنازي، لن 

يسمحوا له بذلك.
وفي غرفة قيادة ازرق ابيض لا يعولون على اختراقه في الاســابيع 
الاربعة هذه. ومثل كل النظام السياســي فإن الافتراض السائد هو أنه 
إذا تم ترتيب الأوراق فإن هذا ســيحدث فقط بعد 20 تشــرين الثاني/

نوفمبر، في نهاية فتــرة تفويض غانتس، في فترة الـ21 يوما الاخيرة 
التي بعدها ستكون انتخابات جديدة.

حكومــة الاقلية التي ســيدور الحديث عنها في الأســابيع القريبة 
المقبلة توجد فقط على الورق. وهي لها إمكانية ضئيلة وحتى معدومة. 
وأيامها، إذا تشــكلت، ســتكون قصيرة وعاصفة ومريرة. ولأن الكتلة 
اليمينية  ـ  الحريدية لن تتفكك فــي الـ28 يوما المقبلة، فإنه حتى الآن 
لا يوجــد لغانتس من يعتمد عليه من أجــل أن يولد له حكومة عدا عن 

شخص واحد هو افيحاي مندلبليت، المستشار القانوني للحكومة.

هآرتس 2019/10/24

اوريت لفي نسيئيل

■ الظروف ليســت مثالية، ولكن بيني غانتس 
يمكنــه ان يشــكل ائتلافا. مــن جهــة، يمكنه ان 
يســتجيب لمخطط الرئيس ويقبل في رزمة واحدة 

بنتنياهو و»الكتلة الباصمة«.
 من جهة اخرى يمكنه ان يشــكل حكومة ضيقة 
مع حزب العمل والمعســكر الديمقراطي، مســنودا 
بالنواب العرب والأمل فــي أن تتفكك »كتلة الـ55« 

واجزاء منها ترتبط به آجلا أم عاجلا.
صحيح حتى الآن، ســيناريو الحكومة الضيقة 
بهذا المبنى يثير معارضة وليس فقط في أوســاط 
الجناح اليميني فــي أزرق أبيــض. وهكذا ينضم 
أعضاء فــي أزرق أبيض إلى حملة نزع الشــرعية 
ضد القائمة المشــتركة. هذا خطأ سياســي، ولكن 
أكثر من ذلك هو خطأ اجتماعــي، أخلاقي وعملي. 
لأول مرة منذ ســنن يمد منتخبــو المجتمع العربي 
اليد للأحزاب الصهيونية ويعربون عن رغبتهم في 
النزول عن مقاعد المتفرجن والمشــاركة في اللعبة 
السياسية. أو كما يطيب لهم عندنا أن يقولوا: »أن 
يدخلوا إلى أســفل الحمالة«. لا حاجة للانجراف. 

فالحديث يــدور عن رقصــة تانغو بــن قنفدين. 
يجري الرقص بحذر. أيمن عودة واحمد الطيبي لا 
يتحدثان عن شراكة »كاملة كامنة«، بل عن شراكة 
محدودة. ولكن هذه فرصة تخترق الطريق محظور 

تفويتها.
بالمقابــل فــان نتنياهــو ورفاقــه مــن اليمن 
يواصلون حملــة التحريض لمقاطعة العرب. هم لم 
يخترعــوا الطريقة. في الماضي كانــوا ضحاياها، 
حن ثبت بــن غوريــون عبارة »بــدون حيروت 
وماكي« )حيروت وحــزب بيغن وماكي هو الحزب 
الشــيوعي(. غير أنهم لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا 
شيئا. فالمبررات لاستبعاد المندوبن العرب تستند 
إلى لائحة شــبهات عامة يتلفظ بهــا رجال اليمن 
الذين يدعون بأنهم »يؤيــدون الإرهاب«، »طابور 
صهاينة  ليســوا  طــروادة«،  »حصــان  خامس«، 

وبالتالي ليسوا موالن للدولة.
حقيقة هي أنه كان على مدى ســنوات كنيست 
إسرائيل مندوبون عرب اشتبه بهم وادينوا بأعمال 
الإرهاب. ولكن هؤلاء كانوا قلائل لا يشهدون على 
القاعدة. أمــا محاولة عــرض كل نــواب القائمة 
المشــتركة كمتآمرين لا يكلون ولا يملون ومخربن 
محتملن فهي تعبير واضح عــن العنصرية. يجب 

أن نرد ايضا الحجة التســيبية في أنهم لا يمثلون 
ناخبيهم ويخدمون أساســا الكفاح الفلســطيني. 
هذه حجة فارغة. بداية يجب أن نســأل باسم من 
يتحدثون بالضبط. ثانيــا، من يعرف عمل النواب 
مــن القائمة المشــتركة يعرف أنهــم يعملون على 
مواضيع تتعلق بالمجتمع العربــي كما يعملون في 
حقول ليســت فئوية. عروبتهم ليست بالضرورة 

كل شيء بالنسبة لعملهم البرلماني.
لا حاجة لتبني فكر الجبهة الديمقراطية، الحركة 
أو التجمع الديمقراطي  الاسلامية، الجبهة العربية 
كي نفهــم بأن الخطاب الفظ ضدهــم ضار أخلاقيا 
لأنــه يــؤدي إلــى تطبيــع الخطــاب العنصري 
والابرتهايد اللفظي والأفكار ضد مواطني إسرائيل 
العــرب المقصين عــن الحكم فقط بســبب كونهم 
عربا. حقيقة أنهم ليســوا صهاينة لا تجعلهم أعداء 
الشــعب. تماما مثل الاقلية الاصولية بفارق واحد: 
يهوديــة الاصولين تشــكل قبة حديديــة حامية، 
وبفضلها يغازلون سياســيا. للعرب لا يوجد حتى 
سترة واقية. والمعارضة الشديدة بمشاركة أعضاء 
القائمة المشــتركة في حكومة إســرائيل تعبر عن 
العــرب وتجعلهم  الخوف من مواطني إســرائيل 
مواطنن مــن الدرجة الثانية. هــذا نهج يتعارض 

مع مبدأ المســاواة الذي يقبع في لباب قيم إسرائيل 
كدولــة يهودية وديمقراطيــة. إن واجب التصرف 
بمســاواة ملقي على الأغلبية، وهو أكبر بلا قياس 
من واجب الأقلية الإعــلان عن الولاء للدولة صبح 

مساء.
يجدر بالحكومة الجديدة التي ستنشــأ أن تقبل 
التحدي الذي وضعــه امامها رئيس المحكمة العليا 
المتقاعد الراحل مئير شمغار فتتخذ دستورا ينص 
على الحقوق الأساســية لكل مواطنيها. ففي مقاله 
الأخير كتب شــمغار بــأن »على الطفــل أن ينمو 
في البلاد مــع علمه أن حقوقه المدنية المســتقبلية 
مضمونة في القانون في كل أيام حياته. الدســتور 
يحتاج إلى توافق واســع. ولكن إلــى أن يتحقق، 
يمكــن لغانتس أن يضع حجر الأســاس وكخطوة 
أولــى ان يحقق مبــدأ المســاواة. إذا كان عليه أن 
يختار بــن رزمــة ائتلافية محافظة تضــم »كتلة 
الـ55« و»متماســكة« من لوائح اتهام ضد نتنياهو 
وبن حكومة ضيقة لا ينبغي له أن يســتبعد تماما 
دعم النواب العرب. يحتمل أن يكون خيار الضيقة 

بالذات أفضل بكثير.

معاريف 2019/10/24

 إلى أن يكون هنا دستور يحمي الحقوق الأساسية لكل المواطنين، يمكن وضع حجر الأساس وتنفيذ قانون المساواة 

من أجل تشكيل الحكومة: ليس لغانتس سوى مندلبليت

هل يتجه غانتس إلى العرب لتشكيل حكومته؟
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نبيل السهلي ٭

 تبــوأ العراق المراتب الأولى في الفســاد المالــي والإداري خلال 
السنوات الأخيرة، وتفاقمت ظاهرة الفساد وسرقة ثروات العراق 
بعــد الاحتلال الأمريكي له في نيســان / أبريل من عام 2003، حيث 
انهــارت مؤسســات الدولــة القانونية وانتشــرت الفوضــى التي 
رافقــت إدارة الاحتــلال، وباتت الظروف مهيأة لممارســة الفســاد 

وسرقة المال العام من قبل الأحزاب والميليشيات الطائفية.
 ولم تعد ممارســة الفســاد حكــرًا على وزراء الدولــة وموظفيها 
الكبار، بل أخذت تمتد إلى مختلف أركان الجهاز الإداري والقضائي 
والأمني والتعليمي والمؤسســات الإنتاجية والإنشائية والخدمية 

في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.
 وقد أشــارت دراســات اقتصادية إلى ســرقة أكثر من تريليون 
دولار من ثروات الشــعب العراقي خلال العقــد الأخير، الأمر الذي 
دفع الشــعب العراقي وخاصة شريحة الشباب للتظاهر على نطاق 
واســع في بداية تشــرين الأول / أكتوبر الجاري، مطالباً بالعدالة 
والكرامــة ومكافحة الفســاد، في ظــل ارتفاع معــدلات البطالة بين 
الشباب التي وصلت إلى )30( في المائة وغياب الخدمات الصحية 
وتردي البنية التحتية وخاصة الكهرباء، جنباً إلى جنب مع انتشار 
الفقــر المدقع بين )22( فــي المائة من إجمالي الشــعب العراقي، مع 

فقدان جيل كامل لفرص العمل والخيارات المختلفة.
ومن الأهمية الإشــارة إلى أن العراق يســتحوذ على نحو )112( 
مليار برميل من النفط، وثمة )80( في المائة من نفط العراق ما تزال 

غيــر مؤكدة، ولذلك يقدر هذا الاحتياطي غيــر المؤكد بحدود )360( 
مليار برميل، وتبعاً لذلك يصل احتياط النفط العراقي حوالي )11( 
فــي المائة من إجمالــي الاحتياطي العالمــي، ولهذا يســتأثر العراق 

بأكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية.
ويبلــغ الاحتياطي النفطــي العراقي أربعة أضعــاف الاحتياطي 
النفطي الأمريكي. ويمتاز النفــط العراقي بوجود جميع حقوله في 
اليابســة، لذلك فتكاليــف إنتاجه تعد الأقل فــي العالم إذ لا تتعدى 
تكاليف البرميل الواحد الدولارين فقط، مقارنة بكلفة إنتاج البرميل 

في بحر الشمال التي تصل إلى عشرة دولارات.

خامس أكبر منتج

يعتبــر العراق حاليا خامس أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، 
وثاني أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( حيث 
تبلــغ صادرات العــراق نحو ثلاثــة ملايين ونصف المليــون برميل 
يومياً. ويوصف العنصر البشــري العامل في قطاع النفط العراقي 

أنه من بين أفضل العناصر كفاءة في الشرق الأوسط.
 وتساهم عوائد النفط العراقية بالنسبة الكبرى من الناتج المحلي 
الإجمالي الســنوي الذي وصل إلى )850( مليار دولار خلال العام 
الماضي 2018، لكن تفاقم ظاهرة سوء توزيع الدخل العراقي المحلي، 
فضلًا عن اتســاع ظاهرة الفساد وسرقة الثروات العراقية أدى إلى 
ارتفاع وتيرة الفقر المدقع بين نســبة كبيرة من الشعب العراقي. كل 
ذلك كان من العوامل التي دفعت الشــعب العراقي للتظاهر في مدن 

وقرى عديدة مطالباً بالعدالة والكرامة ورحيل النظام الفاسد. 
وبالنســبة لمســتقبل إنتاج النفط العراقي، أكــدت وكالة الطاقة 
الدولية في دراســة صدرت قبل فترة وجيزة، أن العراق سينتج ما 
يقارب من ســتة ملايين برميل نفط خــام يوميا بحلول العام 2030، 
ما ســيجعله ثالث أكبر مصدر للنفط عالميــا. وذكر التقرير أن إنتاج 
العراق في العـــقد المقـــبل قد يــزداد بمقدار مليــون وثلاثمائة ألف 
برميــل يوميا ليصل إلى خمـــسة ملايين وتسعـــمائة ألف بـــرميل 
يـــوميا، وفي الوقـــت نفســه قد تصل الصادرات إلى أربعة ملايين 

وأربعمائة ألف برميل يوميا، وفق التقـرير.
 وتبعــاً لذلك يعتبر العراق أحد الركائز الرئيســية لســوق النفط 
في السنوات المقبلة وسيظل كذلك نتيجة استحواذه على احتياطي 
ضخــم وعمــر إنتاجــي للنفط قد يكــون الأكبر فــي العالــم. وتبعا 
لاســتحواذ العراق على احتياطي كبير مــن النفط والغاز والثروات 
الأخرى، ثمة مطامع غربية تتربص به، وقد يكون الســبب الرئيسي 
للاحتلال الأمريكي للعراق في عــام 2003 والذي بلغت كلفته ثلاثة 
مليــارات دولار، تحكــم الولايات المتحــدة الأمريكية بســوق النفط 
العالمــي عبر التحكــم بصنبور النفــط العراقي. فالولايــات المتحدة 
لديها إســتراتيجية للاكتفاء ذاتيا من الطاقة، ونفط العراق لا يمثل 
سوى جزء ضئيل جدًا من وارداتها النفطية، في حين تعتبر الصين 

أكبر مستورد للنفط العراقي.
وفــي الاتجــاه الإســرائيلي،حاولت دولــة الاحتلال اســتغلال 
ســيطرة أمريكا على العراق، وبدأت تظهر اقتراحات بشــأن إعادة 
بنــاء خــط أنابيــب النفــط القديم الــذي تم بنــاؤه أثنــاء الاحتلال 

البريطانــي لفلســطين والــذي كان يربط حقول النفــط في كركوك 
بميناء حيفا على البحر المتوسط.

 وقــد رغبت من خــلال هذا المشــروع فتح طريق جديــد لتصدير 
نفط العــراق إلى أوروبا والولايــات المتحدة، وتأمــين احتياجاتها 
مــن الوقود في نفس الوقــت. هذا الخط الذي يمر عبــر الأردن كان 
قد تم إغلاقه في عام 1984، وبيع الفرع الأردني منه كـــخردة قـــبل 

سـنوات.

الشعب يريد

يكمن الهــدف الجوهري الــذي خرجت من أجلــه المظاهرات في 
عدة مدن وقرى عراقية خلال الأيام الأولى من شــهر تشرين الأول 
/ أكتوبر الجاري، في رفض انتشــار الفســاد المالي والإداري على 
نطاق واسع، وغياب التوزيع العادل لعوائد الثروة الوطنية العراقية 
الهائلة، فضــلًا عن انعدام العدالة الاجتماعية والاقتصادية وزيادة 
معــدلات البطالة،نتيجــة ســيطرة مجموعــة من القوى السياســية 
والحزبيــة الطائفية على تلك العوائد،ويحرم في ذات الوقت غالبية 

الشعب العراقي من حقوقه في العمل والتعليم والرفاه والصحة.
 والأهم من ذلك أن المتظاهرين رفعوا شــعار، الشعب يريد رحيل 
النظــام السياســي الطائفــي، الذي كان مــن أهم نتائــج الاحتلال 

الأمريكي البغيض للعراق عام 2003.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال سليم عزوز: انتصار الجيش بين مبارك والسيسي... إذا حضر الماء بطل التيمم

عن الشعب العراقي وثرواته المنهوبة
 

صرخة المظلومين
 

حســني مبارك هــو بالذات من أطلق عليــه الصهاينه لقب »كنز 
إســرائيل الإستراتيجي«. حكم 30 عاماً دمر خلالها اقتصاد مصر 
من خلال شــبكة من اللصوص الذين سماهم رجال أعمال. ودمر 
الحياة السياســية وهبط بمكانة مصر عربياً إقليمياً ودولياً حتى 
أصبحت تابعة لأقل دول الخليج مكانة. الربيع العربي، ليس بدعة 
غربية، إنما هو صرخة المظلومين والمقهورين من الشعب المصري. 
أما جيــش محمد علي فقد هزمه شــراذم الصهاينة المتجمعين من 
أوروبا وروســيا وأمريكا في أرض الأقصى في 1967. وقادة هذا 
الجيش هم من وقعوا إتفاقية كامب ديفيد المشؤومة. أما النهضه 

الإقتصادية الكبرى لا نرى آثارها على الشعب البائس.

محمود يوسف محمد علي- مصر 

 إعصار العسكر
من يــرى الرجل العظيــم اردوغان، وهو يقف شــامخاً كالطود 
بينمــا أمريكا العظمى ســابقاً تجثو علــى ركبتيها أمامــه... وفي 
الوقت نفســه يرى مغتصب السلطة الســفاح السيسي وهو يهين 

مصر ويصفها بأحط الألفاظ.
من يرى ويســمع الفارق الشاســع الفظيع بين الموقفين، يشعر 
بالأسى والحسرة والشفقة على مصر التي كانت عظيمة ومتألقة 
ومهابة ورائدة وزعيمة بلا منازع فى محيطها الإســلامي والعربي 
والإفريقــي، قبل أن يجتاحها إعصار العســكر المدمــر عام 1952، 

فيجعلها حصيداً كأن لم تغن بالأمس.
وهانــت بلدي مصــر، وتقزمت وتســولت ومرضــت وجَهِلَت، 

حتى أصبحت رواندا بالنســبة لنا دولة عظمى، أما صاحبة العزة 
إثيوبيــا فقد أدخلتنا فى عصر شــرب المجــاري!... ولم لا، وجيش 
مصــر الذي اغتصــب حكمها منذ ســبعة عقــود، قد تــرك حماية 
أرضهــا وعرضها وشــرفها، وتفرغ للسمســرة، والنهــب، وبناء 
القصور، ونقش الكحك، والســجود تحت أقدام الصهاينة، وقتل 

الشعب المصري الأعزل!
سامي عبد القادر

تقديس الأفراد 
نحن شــعوب جاهلة تماما لا نعرف كيف نتصرف فنصنع من 
الحاكــم الذي قد يأتي للحكم متواضعــا ونظيف الكف نصنع منه 
فاســدا وفرعون زمانه ولا ننســى لدينا قابلية للخضوع، فنقدس 
الأفراد حتى نكاد نعبدهم، والفشــل نقول إنه نكســة أو نكبة لأن 
القائد المغوار وجيشــه الشــجاع لا يمكن أن يهزم عفوا أن ينتصر 

الا في الأحلام.

اسامه الاحمدي

 
مفاوضات سرية

 
ليس هناك نصر! أين النصر؟ هي مسرحية خطط لها السادات 
مع كيســنجر وزير خارجية أمريكا للدخول في مفاوضات سرية 
وعلنيــة لإنهاء الصــراع وإخراج مصر من المواجهة مع إســرائيل. 
وقد وصلوا إلى ما وصلوا إليه بصورة حرب تلفزيونية ومنحوها 

صفة النصر.
أي نصر ؟ سيناء تحت الاحتلال والجولان ضُمت إلى إسرائيل 

والضفة ضاعت والقدس انتهت وغزة عانت وتعاني والكل يلبس 
خمار المذلة والعار والهزيمة.

منــاورة عســكرية هي الأقــرب للتوصيف ســقط فيها ضحايا 
للخروج للسلام تحت راية الاستسلام.

موسى عطواني

ثوب الجبن
 

كلام في الصميم أســتاذ عزوز لكن كلا مــن الرجلين على ليلاه 
يغنــي، ففي الوقت الذي يذكر فيه مبارك الحرب ومشــاركته فيها 
وهــو ابــن مصر الشــرعي نجد أن السيســي يخوض فــي معارك 
تصفية ســيناء مــن مصرييها وســكانها ويدكها على رؤوســهم 
دكا بمســاعدة العدو الصهيوني الــذي كان موضوع حرب مبارك 
أيامها، وشــتان ما بين الثرى والثريا، السيسي اليوم يقدم سيناء 
لأخواله على طبق من ذهب مجانا في حين حارب من أجلها مبارك 
ورجال شــرفاء، وســتعود ســيناء وتعود مصر الرجــال لأهلها 
وأمتها بعد أن ينزع شرفاء العسكر ثوب الجبن الذي ألبسهم إياه 

السيسي.
وفاء المحمودي

حرب التحريك
 

حــرب التحريــك كمــا أرادهــا الرئيس محمــد أنور الســادات، 
وليس انتصــارا من أجل التحرير لا من قريــب ولا من بعيد والتي 
ضحكت علينا بها وســائل الإعــلام، ومثقفو/سياســيي الدولة، 
ودليلي على ذلك ما حصل في مؤتمر القمة لجامعة الدول العربية 

بقيادة )صدام حسين( عام 1979، الذي تم نقل فيها قيادة جامعة 
الدول العربية من القاهرة إلــى تونس، التي وصل رئيس مختلف 
إلــى رئاســتها فــي 2019 مختلف في كل شــيء، هذه المــرة، أظن 
رمزيــة تكريم الممثل )أحمد عز( وعمله الفنــي عن الجيش، كبديل 
عــن إهانة الممثل/المقاول )محمد علي( وعمله الفني عن الإنســان 
والأســرة والشركة الُمنتجة للمُنتجات الإنسانية وهروبه من دولة 
الجيش ولجوئه إلى دول الإتحاد الأوروبي ممثلي ســوق العولمة 

والإقتصاد الرقمي/الإليكتروني. 

س.س. عبد الله

الدراما الفنية
 

السيســي سيصبح مهووسا بحرب تشرين الأول/أكتوبر رغم 
أنه لم يشارك فيها حينئذ حيث كان في سنة 1973 لم يدخل الكلية 
الحربيــة أو دخلها في ســنة أو ســنتين وهو في العشــرين، لكنه 
رغم ذلك سيســعى لكي يجعل نفســه بطلا قوميــا أكبر حتى ممن 

شاركوا فيها كالمرحوم سعد الدين الشاذلي ولكن كيف؟
هل سيغزو إسرائيل أم ســيقصف سد النهضة الأثيوبي حتى 
يتحول لبطل قومي عربي أشــبه بعبد الناصــر أو أكثر؟ أعتقد أنه 
أجــبن مــن أن يفعل ذلــك لأنه قــزم الجيش المصري. لكن أحســن 
طريقة التي ســيجد فيها ضالته هي الدراما الفنية كما صرح قائد 
الإنقــلاب أن ينتج كل 6 شــهور فيلــم الممر أو سلســلة من الأفلام 
الأسطورية الخيالية والهوليودية عن الجيش المصري في تصديه 
للإرهــاب بدون ذكــر من هم: هل الإرهابيون فــي ليبيا عبر قصف 
المدنيــين تدعيمــا لحفتــر أو قتل المدنيــين بطائرات السيســي في 

سيناء أو قتل الإخوان.
فؤاد مهاني - المغرب

مقال نور الدين ثنيو:
الانهيار الدائم للنخبة الجزائرية

دماء باردة
كل جيــوش العالــم تمتلــك نخبــا، ربما في بعــض الأحيان 

أحسن من غيرها خارج الجيش.
إن الإبداع يا صديقي: لن يحدث بدماء باردة.

الدكتور لبوز دردوري

الحكام العرب
كل الــدول المحترمة، تملــك النخب والأمخــاخ..إلا الأعراب. 
أقصد الحــكام العــرب وجيوشــهم.يملكون النخم..النخمة..

أكرمكم الله…والنخمة كلنا نتقزز منها …

يونس

الأجندة الخارجية
هــذه النخب هــي التــي أضاعت مصــر وليبيــا وكل العالم 
العربي، هي فقط أدوات تتحكم فيها الســلطة المتحكمة أو هي 

تابعة لأجندة خارجية.
بعمران

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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لطفي العبيدي*

أمة على أبواب النهضة الشاملة... تمكين الشعوب وإسقاط الطغاة
نشــعر بالزهو والفخار ونحن نرى 
الجديد  فجرها  يصنعون  الأمة  شــباب 
ويربطون مــا انقطع من هبــات 2011 
ليتابعوا مســيرة الوطــن العربي نحو النهوض الشــامل، 
بعد العثــرات التي تعرض لها بســبب العســاكر وأجهزة 
الأمن والتدخلات الخارجية والبتــرودولار. لقد بقينا على 
قناعتنا بأن الربيع العربي الذي بدأ من بلدة ســيدي بوزيد 
في تونس وجــرف أربعة طغاة، وهدد البقيــة الباقية بأنه 
قد يتعثر، لكنه لن يتوقف وســيعود بأشكال أخرى، بعضها 
عنيفة، وبعضهــا حضارية ما دامت الأســباب التي فجرت 
الانتفاضات الأولــى باقية، وما دام زعماء الفســاد والقهر 
والخنوع متمســكين بكراســيهم رغما عن إرادة شــعوبهم 
ومســتمرين في تزييــف إرادتهم عبر انتخابــات هزيلة أو 
إصلاحات شــكلية، أو لجوء للحمايــة الخارجية. كل هذه 
المسكنات بدأت تتهاوى أمام حراك الشارع الغاضب، ولا حل 
إلا بالتغيير الجذري نحــو دول الحرية والكرامة والمواطنة 

المتساوية تحت ظل القانون.
نشــهد هذه الأيام انتفاضة كرامة تعم الشــارع العربي 
من محيطه إلى خليجــه، انطلقت هذه المرة من الســودان 
وبدأت تعبر الحدود، فحطــت رحالها في الجزائر، وانتقلت 
إلى بغداد، مرورا بعمان، ثم مرت من القاهرة رغم الســنان 
المشــرعة للاقتنــاص، ثــم هبطت أخيــرا في بلــد الحرية 

والتعددية والمحاصصة الطائفية لبنان. 
إذن إنه الربيــع يتجدد في أكثر مــن عاصمة وبأكثر من 
شــكل. تعددت الأشكال وتشــابهت المطالب. الطغاة العرب 
محشورون في الزوايا. بعضهم لم يجد خيارا أمامه إلا القمع 
والقهر والسجون والاحتماء في أحضان الأغراب، وبعضهم 
أطلق الرصاص وبعضهم انصاع للمطالب ولو مؤقتا، ولكن 

الأجندة ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات.
شــباب هذه الأمة يرفع صوته عاليا ضد أوطان أســيرة 
لطغمة فاسدة بغيضة، كتمت على أنفاس الشعوب، وضيقت 
هامش الحرية، وصادرت حقوق المواطن الأساسية وعاملت 
الشــعب كأنه رعايا فقط مســؤوليته السمع والطاعة لولي 
الأمر، ونزلت بالهــراوات على رؤوس مــن يعارضها مرة، 
وحبال  المتفجرة  والبراميل  والمناشــير  القاتل  وبالرصاص 
المشــانق مــرات. أنظمة بليدة متشــابهة فرطــت بالأرض 
والشرف ولم تحافظ على ســيادة الوطن ووحدة أراضيه 
وافتعلت معارك مع إخوتهــا وجيرانها، وأقامت الاحتفالات 
ورقصت بالســيوف لمن دمروا الجار العربي، واســتقبلت 
قتلة أطفال فلسطين والعرب في قصورها، وعزفت لهم نشيد 

الغزاة في ملاعبها.

الانتفاضة الحالية التي يمكن أن نسميها انتفاضة الكرامة 
بدأت ضد حكم البشــير الفاسد. فبعد ثلاثين سنة في الحكم 
انفجر الشعب الســوداني ضد من فتت البلاد وأهان العباد 
وخســر ربع مســاحة البلد الأكبر في القارة الافريقية، مع 
انه كان يمكــن أن يتجنب الانفصال.  أشــعل حرب دارفور 
فشــرد الملايين وأحرق القرى ودمّر المجتمعات القبلية حتى 
وضع اســمه على قائمــة مجرمي الحرب ورعــاة الإرهاب. 
شوه اسم السودان والسودانيين، حتى أصبح جواز السفر 
السوداني، ربما الأسوأ في العالم مثل الأفغاني والصومالي. 
أفقر الناس ودمر مصادر رزقهم، ثم تاجر بالجنود ليرسلهم 
مرتزقة لدعم حرب آل ســعود في اليمن وحفتر في ليبيا، ألا 
يستحق هذا الطاغية أن تنتفض عليه البلاد كلها. صرخات 
الشباب الســوداني ما زالت متواصلة فقد شهدت العاصمة 
مليونية يوم الاثنين الماضي لاســتكمال الثورة ومحاســبة 
القتلة، بعــد أن أنجزت نصف المطالــب، كان من أهمها رمي 

الطاغية في السجن.
الصرخة نفســها انطلقت من شــباب الجزائــر الذي لا 
يقبلــون عمليات تجميليــة لرمــوز النظام الســابق، ولا 
يقبلــون نصف إصلاحات ونصف تنــازلات ونصف انتقال 
نحو الحكومة المدنية، التي يطل العســكر فيها من الشــباك 
بدل الباب. لقد حاول العســكر، في إهانة لمشــاعر الأمة، أن 
يمددوا لبوتفليقة للمرة الخامســة، لكن ذلك كان أكثر من أن 
يحتمل، لذلك خرجت الجزائر كلها لرفض التمديد والإصرار 
على ذلك، ولكن بطريقة حضاريــة منظمة، جعلت كل واحد 
منا يفتخر بالجزائر وشــعبها العظيم. لقد أنجز هذا الحراك 
المرحلة الأولى من مطالبه، ولا نعتقد أن الشباب سيعودون 
إلــى مهاجعهم إلا بتحقيق مطالب الثــورة بالكامل، رغم أن 
أيادينا ما زالت على قلوبنا لأننا لا نثق بالعســكر والتجربة 

المصرية ما زالت حية في أذهاننا. 

في عمان ظلت انتفاضة المعلمين صامدة إلى أن انصاعت 
الحكومة وعــادوا إلى مدارســهم غانمين، بعــد اعتذار من 
الحكومــة. وفي بغــداد تصدى الشــباب بصدورهم للقتلة 
والقناصــة، ولكنهم لــم يتراجعــوا إلا بعــد أن انصاعت 
الحكومة )وإن كانت ليس موضع ثقة( إلى مطالب الشــباب 
ووعدت بالتحقيــق في الجرائم التــي ارتكبها رجال الأمن 
ضــد المتظاهرين، وقدمت رزمة مــن الإصلاحات لو تحققت 
لأخرجت الملايين مــن تحت خط الفقر. هــل يصدق أحد أن 
العــراق الذي يصدر يوميــا 3.800.000 برميل نفط يوميا لا 
يجد الناس فيه قوت يومهم.. إنه الفساد. هذه دولة الفساد 
التي ركّبها بريمر وســلمها لمجموعة من اللصوص الدوليين، 
الذين تربوا على أيــادي الولايات المتحــدة ونظام الملالي 
في إيــران، فحولوا العراق الغني بأرضه وشــعبه وكنوزه 
الطبيعيــة ونخيلــه وصناعاته وزراعته، إلى شــبه دولة 
فاشــلة احتلت الرقم 176 من مجموع 179 على سلم الفساد، 
ثم تحسنت أخيرا فهبطت إلى المرتبة 169.. ألا تستحق هذه 
الظــروف الانتفاضة العارمة التي هــزت البلاد من أقصاها 
إلى أدناها. ما زلنا ننتظر تحقيــق المطالب ومحاكمة بعض 

اللصوص والقتلة.
 تتجســد انتفاضة الشباب العربي بشــكل أجمل وأرقى 
في »لبنان الكرامة والشــعب العنيد« وترفع شعارات »كلن 
يعني كلن« أي لا تستثني أحدا من رموز الفساد والمحاصصة 
الطائفية وهــدر الأموال. لقد تميز الحــراك اللبناني العابر 
للطوائــف بشــموليته وحضاريته وســلميته. لقد أذهلت 
المفاجــأة السياســيين فلم يحســنوا التصــرف وراح كل 
واحــد يلقي اللوم على الآخرين وبعضهــم لجأ إلى نوع من 
التهديــد المبطن، بل اســتعمل بعضهم اللغة الســاقطة في 
اتهام الخصوم. ومن المؤكد أن قرارات الحريري التي ألقاها 
لامتصاص النقمة، وتهدئة الشــارع لم تقنع أحدا فتواصلت 
المسيرات الحاشــدة في كافة أنحاء البلاد. نحن الآن نشهد 
ذروة الحراك ولا نريد أن نستبق الأحداث، ولكننا نثق بأن 
شباب لبنان لن يقبل بالمسكنات والوصفات الآنية، بل يريد 

حلولا جذرية لمشاكل مزمنة. 
مطالب الشارع العربي الأساسية

المشــتركة للانتفاضات  المطالــب  أن نلخص  نســتطيع 
الشــبابية بأربعة أساســية بــدون الدخول فــي كثير من 

التفاصيل:
 *أولا: تداول الســلطة بطريقة ســلمية: لقــد اختارت 
الغالبية الســاحقة مــن دول العالــم قاطبــة نظاما يتيح 
للمعارضة أن تصبح سلطة، وللســلطة أن تصبح معارضة 
لفتــرة زمنيــة يحددهــا الدســتور، لا يســتطيع أحد أن 

يتجاوزهــا. فالنظام العربي الملتزم بشــعار رفعه وآمن به 
وطبقه وهو »من القصر إلى القبر«، انتهى وعفا عليه الزمن، 
ويجب أن ينتهي ولا حل إلا بالتداول السلمي للسلطة، ولنا 

في تونس النموذج الأجمل.
*ثانيا: ســيادة القانون- في كل بلد هناك قوانين تحكم 
علاقات الناس ببعضهم وبالســلطة ويلتزم بها جميع أبناء 
البلاد، فكل كبير يصبح صغيــرا، إذا ما طاله القانون حتى 
لو كان رئيــس البلاد، وكل صغير يصبح كبيــرا إذا ما كان 
القانون إلــى جانبه. أما في الدول العربية فهناك نوعان من 
الناس: نوع فوق القانون مهما عمل واغتصب ونهب وسرق 
وخان وفرط، ونوع يطالهم القانون المفصل أصلا لملاحقتهم 
وإســكاتهم وزجهم في الســجون. فلا بديل إذن عن سيادة 
القانون لكل دولة تريد أن تنهض وتســير بثقة نحو التنمية 

الرشيدة.
*ثالثــا: إنهاء جماعــات الفســاد، لقد أصبح الفســاد 
في الــدول العربية مؤسســيا ولا يقتصر علــى الأفراد، بل 
انتشرت جماعات غسل الأموال والتهريب والاتجار بالبشر 
)كالمهاجريــن( وبيع الآثار والصفقات المزورة والشــركات 
الوهمية والعمولات الخيالية. لقد استشرى الفساد، بحيث 
عطل برامج التنمية وأهدر أموال البلاد على مشاريع وهمية 
ذهــب ريعها إلــى جيوب الفاســدين المحميين مــن النظام 
وزبانيته. هذا أحد أهم أسباب الانتفاضات، ولا بد من وضع 

حد لحيتان الفساد المحميين من السلطة.
*رابعا: المواطنة المتســاوية، لقد ملّ الناس الحديث عن 
الطوائف والعقائــد والأصول والأعراق والأقلية والأكثرية. 
لا حل لبناء دولة قوية إلا بالمواطنة المتســاوية تماما بين كل 
أبناء الشــعب بغض النظر عن أعراقهم وعقائدهم وألوانهم 
وجنســهم. يجب أن يثبت الدســتور الموافق عليه جماعيا 
هذه المســاواة، ثم يقوم القانــون بحمايتها ويعاقب كل من 

ينتهكها. 
هكذا تنهــض الدول وهكــذا يصبح كل مواطــن فخورا 
بوطنه، وعلى اســتعداد أن يدفع عمره فداء له، لا أن يهرب 
منه ليدفع عمره لأمواج البحر المتوســط. عهد الطغيان بدأ 
يأفل وعصر الحرية والكرامة والفرص والمساواة والمستقبل 
الزاهر بدأ يبزغ. عقارب الساعة لن تدور إلى الوراء، ونحن 
بانتظــار تعميم النموذج التونســي على الوطــن العربي 

بكامله.
 

 * محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي 

مظاهرات لبنان تكسر حواجز 
الطائفية وتطالب بالتغيير

الشرعية  تمنح  التي  هي  الشــعوب 
تنتزعها،  التــي  نفســها  وهي  للحكام 
وما يحــدث في لبنان منــذ أيام يُثبت 
أن الشــعب قادر على استعادة الهوية 
السياســيون  عبــث  مهمــا  المدنيــة، 
بأشــكال التجانس الاجتماعي. وعلى 
نحو ما أكده برتراند راســل بأن ظهور 
المبــدأ الديمقراطــي الحديــث يتنافى 

والاســتغلال الفــردي أو الجماعي، إنــه يدعوإلى وجوب 
الاهتمام بالفرد اهتماما شــاملا وإلى ضرورة نشــر العدل 
والحرية والمســاواة بين أفراد الشعب جميعا، فإن الواقعية 
السياســية تقتضي الامتثال لزخم الشارع، ومطالب الناس 

الاحتجاجية.
ومن الغريب أن تســتفيق الطبقة الحاكمة في لبنان فجأة 
وتقدم وثيقــة »إجــراءات« رغبت أن تطلق عليها تســمية 
»إصلاحات« بعد عقود من الفساد والطائفية السياسية التي 
ثبتت مواقعها، من خلال المحاصصة الضيقة وإخضاع الدولة 

ومؤسساتها لسطوة الأحزاب وتلويناتها المذهبية.
لا ثقة بين الشعب والحكومة، والاحتجاج شمل السياسة 
الماليــة والمصرفية وقطــاع الخدمات ومنظومــة الضرائب 
التعســفية وتدهور الوضع المعيشي بشــكل عام. ومعركة 
الإصلاحــات لا يمكــن أن يقودها من تســبب فــي تدهور 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وساهم في تعفن الحياة 
السياســية. ليصل الأمر إلــى ترديد المتظاهرين »الشــعب 
يريد إســقاط النظام«، ويبدو أن القوى السياســية لم تكن 
تتوقــع هــذه الانتفاضة والاندفاع الشــعبي الذي أســقط 
القبضة الحديدية التــي بُنيت على الايديولوجيا والطائفية 
والتخويف والمقايضة. والرهان الأساســي يكمن في تمييز 
الجيش نفســه عن النظــام وحمايــة المتظاهريــن الذين 
تجاوزوا التقســيمات المذهبية، وعليهــم أن يحافظوا على 
سلمية حراكهم بكل تحضر ورقي، فهو السبيل الذي يمنع كل 
من يخطط في الغرف الســوداء لتحويل وجهة المطالب نحو 
توظيف سياسي مقيت، وتفعيل الاعتبارات الطائفية التي لم 
تعد سلاحا يهدد بتقسيم الشارع اللبناني ودفعه للمواجهة. 
حواجز الخوف كُســرت، والحراك متواصل بروح المواطنة 
والشــعب الواحــد، الذي رفــض مبادرة رئيــس الحكومة 
ســعد الحريري، وعبر المتظاهرون بشــكل واضح عن عدم 
ثقتهم في نهج الحكم، وسلســة الإصلاحات المقترحة هي في 
نظرهم مماطلة وتســويف ومقايضة، لإخماد الاحتجاجات 
واســتيعاب حراك الشــعب الغاضب الذي يطالب بحقوقه 
ويدعو لمحاســبة السياســيين الفاســدين. ولا استثناءات 
في هذا الشــأن، فبياناتهم تؤكد عدم التراجع حتى إســقاط 

الحكومة، وتحقيق كل المطالب المشروعة. 
تُنتقد من ســكان مناطقها، وهي  والقيادات السياســية 
سابقة في تاريخ اللبنانيين، الذين اجتمعوا على كلمة سواء، 
يرفضون أداء كل الزعامات السياسية وهي لحظة تاريخية 
اللبناني قواعدها الجديدة، بإرادة  عظيمة يرسخ الشــعب 
تغييــر جذرية، وهم يطمحون إلى واقع مغاير، لا تســتطيع 
الحكومة القائمة التي فقدت شــرعيتها، أن تأتي بما يرضي 
المحتجين. والمشــهد الحالي يؤكد أن كل خطط السلطة التي 
يمكن أن تعرضها لا تســتطيع أن تعيد منســوب الثقة، ومن 
الأفضــل أن لا تراهن منظومة الحكم علــى عدم قدرة الناس 
على البقاء في الشــوارع، ومواصلة الاحتجاج بهذا الزخم 

المدوي.
الحالة السياسية مرتبكة في لبنان، وهناك ثورة حقيقية 
تنشد التحرر من الفساد والاستبداد الحزبي والطائفي، على 
اعتبــار أن اللبنانيين قدموا الكثير مــن الفرص للحكومات 
المتعاقبــة، ولكن الطبقة السياســية لا تعترف بفشــلها في 
إدارة الدولة. ونهجها الطائفي الــذي دمر البلد منذ ما يزيد 
عن ثلاثين سنة لا يبرأ ســقمه، وعود كاذبة يراهن أصحابها 
على تهدئة غضب المحتجين الذيــن أجمعوا بمختلف فئاتهم 
العمرية على إزالة رموز المنظومة السياســية، التي تسببت 
في الأزمــات والبــؤس الاجتماعي، وهي الخطــوة الأولى 
لإعادة بنــاء الجمهورية التي يقل فيها حجم الفســاد، على 
اعتبار أن الأحزاب الطائفية لا تبني دولا، ولا تخدم شــعبا. 
فالرســالة واضحة والغضب الذي أربك السياسيين، أوصل 
إلــى ورقة إجراءات اقتصادية، من حكومــة الموالاة التي لم 
تبادر إلى أي إصلاح قبل ذلك، إضافــة إلى إقرارها الموازنة 
في وقتها لأول مرة منذ خمس سنوات بعجز يلامس الصفر. 
ويبــدو أن المتظاهريــن خبــروا المخــدرات الإدراكية، وما 
يجود به الحكام من مســكنات ومحاولات امتصاص غضب 
الجماهير، وهم أمام سلطة فاســدة وزعماء طوائف ودولة 
مهترئة، عجزت عن حل مشاكل النفايات، أو إخماد الحرائق 
التي التهمت مســاحات كبيرة في الأســابيع الماضية، لتأتي 
صرخة المواطنين وتتفجر موجة الغضب إثر اعلان الحكومة 

فرض ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل. 
وفي ســياق الحديث عن دولة ســليمة التكوين، يصدح 
صــوت المطالبــين بالتغيير والإصــلاح، وقد قرفــوا تراكم 
سياســة الفشــل والســرقة ونهب المال، ومليارات التهرب 
الجمركي، التي يتم تقاســمها من قبل السياســيين، تكريسا 
لمصالــح متداخلة مــع مصالح القطــاع المصرفــي والمالي، 
وبفعل غيــاب الرؤية والخطة السياســية الواضحة، التي 
يمكن أن تحــول الاقتصاد الريعي إلى اقتصــاد منتج يعود 
بالفائدة على الفئات الاجتماعية عبر مشاريع تنموية فاعلة. 
الشــعب اللبناني لن يســتفيد إلا بفعل حراكه المستمر ضد 
من يؤمنون المال ولا يحســنون إدارتــه، والاحتجاج يمكن 
أن يُترجم سياســيا واقتصاديا عبر إزاحة رموز الفساد في 
حكومــة الطوائف الحزبية، الذين أصبح بقاؤهم مســتفزا، 
باعتبارهم عناوين خذلان واضحة استمرأت الدولة وعطلت 
تقدمها، فإما تعديل حكومة أواســقاطها وبناء منظومة حكم 
عابرة للطوائف بمصداقية ووضوح في التسيير والاصلاح 
الاقتصــادي، بمــا من شــأنه أن يعيــد الثقة بين الشــعب 
ومؤسســات الدولة وفــق قواعد مواطنيــة تضمن حقوق 

الناس ولا تهمشهم. 

*كاتب تونسي

لنصلِّ من أجل لبنان وفلسطين

لبنان وشبح )كلن( ولعبة )مش أنا( 

فاجــأت الاحتجاجــات الشــعبية، 
التــي مــا زالــت تتفاعــل فــي معظم 
المناطــق اللبنانيــة، وفاقــت توقعات 
جميع المراقبين والمحللين ومتعاطي »كار« السياســة محليًا 
وعالميًا. وبعيــدًا عمّــا ســتفضي إليه من نتائــج وتبعات، 
فقد فجّرت مشــاهد المياديــن الثائرة ينابيــع أحلامنا بعد 
أن وصلنــا، نحن العرب أهل الشــرق، إلــى حافة العطش 

والضياع في عتمة اليأس وركام الأمل.
 قد نختلف حــول كثير من التفاصيل التي نشــاهدها أو 
نجهلها، لكننا يجب أن نتفق على أن تلك الحشود قد أطلقت 
قبضاتها وحناجرها ســيوفًا لتهوي وتقطع حبال المشــانق 
التي لفها أرباب الطوائف اللبنانية على أعناق شعب سالت 
دماء أبنائه على مذابح سياسيين جشعين، قاموا باختطاف 
الدولة والاحتفاظ بها كرهينة خدمة لمصالحهم ولفســادهم 

ولكسبهم غير المشروع.  
لقد هتفت الجموع ضد الفساد والفاسدين، وضد الطائفية 
ومن ربّاها لتصبح قوقعتهم السحرية، فيتقاتل في أحشائها 
ابناء الوطن الواحد، ويعيش على ســطحها جميع الساسة 

المتوحدين على دين الدولار ومنافع الإقطاع البغيض.
كانت الحرية عنوان تلك الميادين، ومحرّكًا لعودة الوعي 
إلى مكانته الإنســانية ولأخذ دوره في بناء المجتمع المدني 

السليم، والدولة الوسيطة المنصفة الحامية.
شــدّتنا شاشــات الفضائيــات وتفاعلت معها شــرائح 
الناس، فتفاوتت ردود الفعل بيننا، وتضاربت الأماني، لأننا 
في النهاية، كســائر العرب نولّي علينا ســادة من طينتنا، 
ونحتكم لأمراء من طوائفنا المحلية ووجهاء من قبائلنا. ففي 
حين كان عرش الاستبداد في لبنان يترنّح، وكان نور العقل 
يفج حلكة الجهــل والتجهيل، كنا نمــارس، نحن المواطنين 
العرب في اســرائيل، مــن مواقعنا، طقــوس الظلام ذاته، 
وكانت فئات بيننــا تطعن خاصرة حرّيتنا في وضح النهار، 
وتدوس على زنابقها في »ساحة البلد«. لم يمض وقت طويل 
على قضية منع  ظهور الفنان تامر نفار على مسرح مدينة أم 
الفحم، حتى تكرر المشــهد معه في قرية كابول الجليلية حين 
أُعلن، قبل أيام، عن إلغاء عرض فني كان سيقدمه تامر ضمن 

أمسية خيرية مخصصة لصالح جمعية مرضى السرطان.

مضت القصة من دون أن تســتثير أي ردود فعل حقيقية 
وجدّية؛ فباســتثناء ندرة من بيانات الشجب الخجولة، لم 
نســمع صوت »المجتمع الحر«، ولا خرير الأحزاب أو ضجيج 
النخب المثقفــة أو هزيم الطلائع الفيســبوكية الثائرة، كما 
سمعناها يوم خرجوا شاهرين بوستاتهم في وجه الوزيرة 
العنصرية ريغف، بعد أن أصدرت عدة قرارات قمع عنصرية 
بحق مســارح وفنانين عرب، وألغــت عروضهم، أو حجبت 

عنهم الميزانيات الحكومية بتهمة عدم ولائهم للدولة.
لن نحصل علــى حقوقنا، نحن العرب في إســرائيل، ما 
دمنا نتصرف بهذه العقلية الهزيلة والمزيّفة وما دمنا نعيش 
بفيء ازدواجية معايير معيبة ومشينة؛ فمن يواجه الوزيرة 
العنصريــة ريغف بصلابــة ويدافع عن حقه فــي التعبير 
الحر، وفي الإبداع وفــي الرقص وفــي التمثيل، ويصمت، 
في الوقت نفســه، وهو عاجز أو مداهن أو خائف أو منتفع، 
عندما تضرب مطرقة الظلّام فنانًــا كتامر نفار، أو غيره؛ أو 
عندما يحاصــر التهديد والنيران مســارح البلد وفنانينها 

وســاحاتها، لا يحق له التذمر من جور سلطان أجنبي، ولا 
الشــكوى من بطش عدو غاشــم.كم قلنا ان للحرية سماء 
فسيحة واحدة وأن لها أرضا تقبّل نعال من يدقها بأرجل من 
نور وبهامات وضّاءة مكللة بالكرامة، وبألسن حرة ذربة، لا 

تحيد عن درب الحق ولا تمالق جائر.
لقد عرفنا، في حينه، أن مجلس بلدية أم الفحم كان وراء 
قرار منع عرض تامر نفار؛ وســمعنا، في حينه أيضًا، حجج 
البلديــة في ذلك ولــم نقبلها؛ بيد أنّ القضيــة تطوّرت بعد 
تدخل محكمــة حيفا المركزية وإصدار قاضيها الاســرائيلي 
لأمر يلزم، باســم حريــة التعبير، بلديــة أم الفحم بإتاحة 
العرض كما كان مقررًا، ولكن رفض تامر نافر أن يظهر تحت 
»عباءة« هذا القرار الاســرائيلي، فانتهت الحادثة بصورة 

تجمع الفرقاء المتخاصمين، وهم متصالحون وباسمون.
أمــا قصتنا في كابول فمختلفة أكثــر وأعقد؛ ففي ردّ على 
إلغاء فقرة الفنــان تامر نفار قال رئيس المجلس المحلي: »إن 
المجلــس المحلي لم يتدخــل جملة وتفصيلا فــي أي برنامج 
ثقافي يقوم بتنظيمه المركز الجماهيري في كابول« وأضاف 
موضّحًا وآســفًا  لأحد المواقع الاخباريــة: »إن الحوار دار 
بين الأهالــي عن طريق شــبكة التواصــل الاجتماعي، بين 
مؤيد ومعارض، الامر الذي أدى الى إلغاء الأمســية الفنية 
الخاصة بتامر نفــار«. قد لا نعرف حقيقة مــا حصل، مثلما 
عرفنــا تفاصيل ما حدث في أم الفحــم، ولن نعلم من تدخل 
وفرض هــذه النتيجة، لكننا نعرف بيقــين أن الواقع يحمل 
فــي طياته »مؤشــرًا مقلقًا«، وذلك كما وصــف عضو ادارة 
المركز الجماهيري في كابــول، وأكّد على أن: »تكرار مثل هذا 
المنع يعبر عن عقلية قمعيــة خطيرة تهدد بإخراس أصوات 

مختلفة قد يكون لها أثر سلبي على جيل الشباب«.
لســنا في لبنــان، ولكن ســتقتلنا سياســة الإعراض 
المنتشــرة بيننا وســيدمينا إدمــان مؤسســاتنا القيادية 
على دفن رؤوســها فــي صدر الخوف وفي حضــن المنفعة؛ 
وسيقضي إســكات محركات المجتمع المدني وتواطؤ بعضها 
على منجزاتنا المكتسبة؛ فقد وصلنا اجتماعيًا إلى القعر ولن 

نخرج منه إلا إذا صرنا أحرارًا.
ولأولئك الذين نســوا طعم الحريــة ننصحهم بمتابعة 
الشاشــات اللبنانية، حيث ينتشــر الأمل؛ فالحرية، وإن 

تمظهرت أحيانًــا بأقنعة ملتبســة، تعشــق دومًا صخب 
النشــيد وتنطلق على أجنحة النغم، فيمشــي الى جانبها 
الاســتقرار على أرجــل من فــرح ومن حب. لقــد حملت 
إلينا الاشــرطة مشــاهد من وحدة غير مألوفــة في تاريخ 
لبنــان الحديث، ونقلت بعض عدســات المصورين لقطات 
لمجموعات تغني وترقص وتستعرض أجسادها بخلاعة لا 

تناسب جسامة الحدث.
بعضنــا ضحك على مــا شــاهد، وتندر آخــرون على 
جينات الشعب اللبناني وخصصوصيته في عشق الحياة 
ومراقصــة القمــر؛ لكنني، رغم ســيل التعقيبــات، فتنت 
وكثيرون عندما شــاهدنا شــيخا لبنانيا جليلا وسمعناه 
، في تسجيل شاع وانتشــر، يحذّر من مواقف مَن حاولوا 
تســخيف ما يحصل في شرايين لبنان بسبب بعض مظاهر 
الرقــص والخلاعة والغناء؛ فتســاءل مســتهجنًا بحق، 
أهذا كل ما يهمكم مما تشــاهدون؟ ألا تهــم مظاهر الوحدة 
اللبنانية الجبارة التي لم يعرفها لبنان منذ أكثر من ثلاثين 
سنة؟ لقد تعرفت الناس أخيرًا على بعضها فصار الشيعي 
قادرًا على دخول طرابلس والخروج منها ســالًما والعكس 

ايضًا صحيح.
يحاول اللبنانيون الخروج من قطعان أرباب الطوائف، 
ليحاربوا الطائفية والفساد؛ فحيّى الشيخ الجموع وخص 
قطاعات الشــباب الذين ســبقوا »جميع المشايخ ورجال 
الديــن المحزبــين إلى حالة الوعــي«؛ فبدون هــذا الوعي 

سيكون الدمار وتُفقد الحرية وتداس الكرامات. 
سنصلي من أجل لبنان؛ ونتساءل من سيرفع عندنا هذه 
الراية ويصرخ كما أهاب هذا الشــيخ وأكّد: »أنتم يا أركان 
المجتمع المدني بكل مركباته حتى بملحديكم، أنتم الاحرار. 

لديكم، كملحدين، مشكلة مع ربكم ولكنكم احرار« .
الحرية يجــب أن تمتدح .. فمن يهب بلادنا، فلســطين، 
عقلا يأخذنا إلى ذلك الشــاطئ القريب الآمن، ولســانا لا 
يســكت في وجه ســلطان ظالم ولا يتردد أمــام أخ عابث 

وقامع.
لنصلي من أجل لبنان..

ومن أجل فلسطين.           
*كاتب فلسطيني

يمكن  هتاف  أخطر  كلن«  يعني  »كلن 
أن يزلــزل أركان الدولــة فــي لبنان، 
فالمعادلة كانت )كلن( باســتثناء نحن، 
و)نحــن( في الســياق اللبناني تعني 
الطائفة، ولأجل تأمين الطائفة وسلامتها وصيانة مصالحها 
وحصتهــا في المغانم والمكتســبات، يجــب أن يحضر وكيل 

الطائفــة المتمرس الذي يســتطيع أن يحافــظ على وحدة 
وتجانــس الطائفة مــن الداخــل، وأن يصــارع الطوائف 
الأخرى، ليكن بطريركاً أو شيخاً أو زعيماً شعبياً أو إقطاعياً 
قديماً، ليكن أي شيء، المهم أن تكون مخالبه متأهبة بصورة 

دائمة.

ما الــذي تغير في لبنــان؟ كيف انقلبــت الطوائف على 
نفسها، كيف تخلت عن زعاماتها التاريخية، وهل هذه نشوة 
لن تستمر، ألن تنكســر عفوية الثوار أمام تمرس الزعماء؟ 
وما الذي يمكن أن نقرأه في دفاتر الخصوصية اللبنانية وما 

الذي يمتد ليتداخل مع ظواهر أخرى في المنطقة؟
ليس بعيداً ما يحدث من انقلاب على المحاصصة الطائفية 
في العراق عما يحدث في لبنان، وهي مشــكلة تتمدد عميقاً 
في صلب النظام الطائفي نفسه، فالزعامة الطائفية تتحول 
إلــى دولة موازية، ويتحول الزعمــاء الطائفيون إلى طغاة 
صغار، وهــم إذ يحصلــون على حصة تتناســب مع تأثير 
الطائفة، فإنهم يقومون من دورهم الوسيط باستغلال جزء 
كبير من هــذه الحصة لمصلحتهم، ويكتشــف المواطن الذي 
يحتمي بالطائفــة أن الحصة الطبيعية التــي كانت تقدمها 
الدولة تتآكل مع الوقت، لأن وكيله أو زعيمه يســتحوذ على 

نسبته الخاصة.
في البداية، وفي لعبة القــوة، يمكن لطائفة ما أن تتغول 
على الطوائف الأخرى، فيشعر أبناؤها بمزايا إضافية، إلا أن 
ذلك يدفع للصدام الذي مهما تأجل يبقى وارداً، والصدام في 
حالتي لبنان والعراق يجري بأن تتحول الطائفة إلى وكيل 
لقوى خارجية، فللمحافظة على وضعية الاســتقواء يجب 
تعزيز التفوق، ولمحاولة كســرها، يجب إحداث خلخلة في 
موازيــن القوى الديموغرافيــة والاقتصادية، ويحدث ذلك 
عندما تتدخل دول أجنبية في المعادلة، ولذلك تحول العراق 
ولبنان إلى ساحات تتصارع فيها القوى الإقليمية والعالمية. 
ذلــك ليس كافيــاً لتحريك الشــارع، فالــوكالات الداخلية 
والخارجية يمكــن أن تســتمر كجزء من اللعبــة، صحيح 
أنها تتوسع لتشــمل مخاطر كثيرة أخرى، وتضعف الدولة 
المركزية نفســها، إلا أنها معادلة قابلة للاســتمرار ما بقيت 
الحصص التي تصل إلى أبنــاء الطوائف معقولة، والجديد 

في الحالة اللبنانية هو أن الوضع الاقتصادي الســيئ يدفع 
المواطنين الذيــن يتذكرون في هذه الحالــة مواطنتهم إلى 
محاولة التخلــص من الوكلاء. في حمــى )كلن يعني كلن( 
يجد زعماء الطوائف أنفســهم في موقف صعب، إذ يحاول 
كل منهــم أن يقول ضمنياً وعلنياً )إلا أنا(، ولذلك يتســابق 
بعضهم إلى الاندماج مع الفعل الاحتجاجي، ويشاهد العالم 
مثلًا زعيماً طائفياً معتقاً وأمير حرب سابقا مثل سمير جعجع 
يحجز مكاناً بين المتظاهرين، ويهرع إلى ســحب وزرائه من 
الحكومة، التــي أصبحت في حكم المنتهية، بينما يبقى حزب 
الله مصراً علــى الغموض في موقفه، يحذر ويناور ويتهيب 
ويهدد، ولكنه لا يتحرك عملياً، فيبدو أن الشــأن الســوري 
يكتسب أولوية اســتراتيجية على الداخل اللبناني في هذه 
المرحلة، والحزب لا يحبذ أن يجد أرضاً ساخنة تحت أقدامه، 
بينما تتحرك يداه في الأزمة السورية ضمن منظومة أخرى. 
بقية زعماء الطوائف يدركون أن التاريخ ســيتجاوزهم، 
لمصلحة زعماء آخرين داخل الطائفة غالباً، فلا أحد يتصور، 
علــى الرغم من الصــوت المرتفع للمتظاهرين أن يتلاشــى 
نظام الطوائــف، فما زالــت تتوفر الرافعــات الاجتماعية 
والاقتصاديــة لإبقائه، وهــذه الجولة لن تكون حاســمة 
في مواجهــة الطائفية في لبنان. توجد جــولات أخرى من 
مواجهة اللبنانيين مع الطائفية، هذه الجولة فضحت بؤس 
التدبيــرات الطائفية، والفســاد متعدد الطبقــات والمتمدد 
في دهاليــز كل طائفة من ناحية، وفي علاقــة كل طائفة مع 
الدولة من ناحية أخــرى، واليوم تقــدم الطوائف قيادات 
شابة جديدة غير مقتنعة بالحل الطائفي، وواجبها الأول هو 
مواجهة الوكلاء المكرســين والمحصنين في الواقع السياسي 
القائــم، وإزاحة الغمامــة الطائفية عن عيــون اللبنانيين، 
ولاحقاً التواصل على أرضية المواطنة، وهذه عملية سياسية 
طويلة، تحمل داخلها أجنة الثــورة المضادة، ولكن البداية 

مبشــرة وتدعو للتفاؤل.  الظرف التاريخــي يخدم لبنان، 
فالطوائف التي يمكنها أن تتوثب لإعادة ترسيم المحاصصة 
الطائفية مثل الشيعة والسنة، لا يمكنها التحرك في الظرف 
الراهن لاعتبــارات اقليمية كثيرة، ولتجنــب تصعيد كبير 
يمكــن أن يصل إلى حرب أهلية، ويضــاف إلى ذلك مصلحة 
زعامات هــذه الطوائف في التــوازن القائم، لأن أي خروج 
عنه يمكن أن يجعلها تخسر مواقعها الثابتة لمصلحة زعامات 
جديدة، تســتطيع أن تصوغ محاصصة جديدة، أو تضطلع 
بمسؤوليات أكبر في توازن لبنان، أو تكون وكيلة في لبنان 
جديد يحرص على المواطنة قبل الطائفة. لا يمكن اســتبعاد 
المخاطــر الكبيــرة المحدقة بلبنــان، إلا أن ظــروف الحرب 
الأهلية أيضاً غيــر مهيأة، لأن الثورة لا تســيطر فقط على 
الميادين ولكنها تســتحوذ على الســبق في مواقع التواصل 
الاجتماعي، التي تســتطيع أن تشــكل جبهة صد حصينة، 
وأحياناً منصة مبادرة، في مواجهة الخطاب الرســمي الذي 
تآكل محتــواه واهترأت أدواتــه، ولبنان أيضــاً لم يمتلك 
خطاباً رســمياً بالمعنى المتعارف عليه، والتمترس الطائفي 
يضرب في بنية الإعلام اللبناني الرســمي والخاص. للثوار 
حروبهم المقبلة داخل طوائفهم، فرصة لتقييم مكتسبات هذه 
المرحلة مهما كانت نتائجها، ولديهم فرصة الحذر من الثورة 
المضادة، التــي تبدأ بعد إقــرار حزمة الاســترضاءات من 
القوى السياسية، ويجب أن يبقى الشعار الحاضر والدرس 
المســتفاد )كلن يعني كلن( ولو فعلت ذلك الثورات العربية 
الســابقة لربما تجنبت التراجع والانكفاء. والمشــكلة فيمن 
يحاولون الإفلات من )كلن(، ويمارســون الحيل المضحكة 
المبكية التي تذكر بمشاركة القذافي في واحدة من المظاهرات 

في بداية الاحتجاجات في ليبيا. 

*كاتب أردني

 لا يمكن أن يقود
معركة الإصلاحات

من تسبب في تدهور 
الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية، وساهم في 
تعفن الحياة السياسية

في حمى )كلن يعني كلن( 
يجد زعماء الطوائف 

أنفسهم في موقف صعب 
ولذلك يتسابق بعضهم 
إلى الاندماج مع الفعل 

الاحتجاجي

عندما يحاصر التهديد 
والنيران مسارح البلد 

وفنانينها وساحاتها، لا يحق 
له التذمر من جور سلطان 

أجنبي، ولا الشكوى من 
بطش عدو غاشم

لا بديل عن سيادة
 القانون لكل دولة تريد
 أن تنهض وتسير بثقة 
نحو التنمية الرشيدة
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الرئيس اللبناني ومقولة »النظام لا يتغير بالساحات«
علــى  ردّه  عــون  ميشــال  اللبنانــي  الرئيــس  قــدّم   ■
الاعتصامــات والمظاهــرات والاحتجاجــات المتواصلة منذ 
17 تشــرين الأول/أكتوبر الحالي، وطرح في اللقاء القصير 
المســجّل معه مجموعــة من الأفــكار التي تســتحق القراءة 
باعتبارهــا صــادرة عن المســؤول الأول في لبنــان، وكذلك 
باعتبارهــا مناســبة لقــراءة طريقة فهــم النخبــة اللبنانية 

لأوضاع بلدها وحقيقة ما يجري فيه.
على عكس أغلب خطابات الزعماء العرب الذين ووجهوا 
بمظاهرات تطالب بإسقاط النظام وتصرخ مطالبة بتنحيهم 
ومحاسبتهم، لم يعتبر عون الأمر برمّته »مؤامرة« شخصيّة 
أو »كونيّة« ضده، ولم يتهم المتظاهرين بأنهم عملاء للخارج 
أو إرهابيون، ولم يطلب بالتالي من الجيش والقوى الأمنية 
المؤتمــرة بأمرته اســتئصال أولئــك »الإرهابيــن العملاء« 
و»ســحق المؤامــرة«، والأغرب مــن ذلك أن عــون زاود على 
المتظاهرين بالحديث عن »الطائفية التي حطمتنا والفســاد 

الذي نخرنا وأوصل البلاد إلى الهاوية«.
غيــر أنه بعد هذه المقدمة الزاهية بــدأ بإزجاء المدائح إلى 

نفســه فتحدث عن التزامه بمحاربة الفســاد ونشره للأمان 
والاســتقرار واســتعماله كافة الوســائل لتحقيق النهوض 
بلبنــان، وأنــه، لــولا »الذهنيــة الطائفية« لتمكــن من وضع 
صاحــب الكفاءة في المنصب الذي يســتحقه، ولم يبق عليه 

سوى مشكلة واحدة وهي »الأزمة الاقتصادية«.
اعتــرف الرئيس أن اللبنانين لم تعــد لديهم ثقة بالطبقة 
الحاكمة اللبنانية وأنهم صاروا يتلقون الضريبة باعتبارها 
خوة، وأنها ستســرق عبر وســائل الهدر والفســاد، ولحلّ 
المشــكلة الاقتصادية اقترح عون »إرجاع الأموال المنهوبة«، 
ومن أجل ذلك فقد قدّم هو شــخصيا قانونا لاســتعادتها، 
كمــا كلّف لجنــة بالتدقيق فــي كل الموازنات الســابقة على 
عهــده، وســوف يحيل الفاســدين إلى القضاء، كما ســيتم 
نــزع الســرية المصرفيــة عــن حســابات الــوزراء والنواب 
والمســؤولن، وســيكون، هو شخصيا، »ســقف الحماية« 
للقضاة الذين سيحاســبون أولئك الفاســدين بشــرط »ألا 
تقوم طائفة« ســارق الأمــوال العامة »بالدفاع عنه بشــكل 
عمياني«، كما أن الســاحات ســتبقى مفتوحة للمحاســبة، 

وأنــه ســيلتقي ممثلن عــن المتظاهريــن لســماع مطالبهم، 
وكذلك ليشــرح لهم مخاوف طبقته السياســية من الانهيار 

الاقتصادي.
ينهــي الرئيــس اللبناني خطبتــه التي خضعت، بشــكل 
واضح، إلــى الكثير من التقطيع والمونتاج، بفكرة إشــكالية 
وهي أن »إســقاط النظــام لا يتغيــر بالســاحات ولكن عبر 
المؤسســات الدســتورية«، وهي مقولة غريبــة حقا، وتكاد 
تنســف كل مــا قالــه ســابقا، فــإذا كان النظــام لا يتغيــر 
بالساحات فلماذا قامت الحكومة بالاستجابة للمتظاهرين 
وطرحــت ورقــة دســتورية اعتبرهــا، هــو نفســه، إنجازا 
للمحتجن، وكذلك لماذا ظهر هو نفســه على الشاشة ليطرح 

وعودا لم يطرحها سابقا؟
غير أن المفارقة الكبرى فــي خطاب عون هي حديثه تارة 
باعتباره »ضحيّــة« مثل الجماهير الخارجة إلى الشــوارع، 
وأنــه حــاول جاهــدا منــذ تولي منصــب الرئاســة تحقيق 
تلك المطالــب الجماهيرية الملحّة )وفشــل بالتالي(، وكذلك 
اعتبــاره نفســه خارج نطاق المحاســبة رغم أن جــزءاً كبيراً 

من الغضب الشــعبيّ منصبّ عليه شــخصيا، وعلى صهره 
جبران باســيل، وريثه في رئاســة »التيــار الوطني«، وأحد 
أكثر الوزراء المؤثرين في الحكومة الحاليّة، وفي الحكومات 

السابقة.
يعلم عــون طبعا، رغم أنه يتجاهــل، أن التغيير في لبنان 
كان يمرّ دائماً عبر الشــارع والســاحات، وينطبق هذا الأمر 
عليه هو شــخصياً، الــذي جاء بقــوة حراك شــعبي قويّ، 
وكذلــك رئيــس الــوزراء الحالي ســعد الحريــري، وكذلك 
»حزب الله«، وهؤلاء جميعا، متشاركون حالياً في محاولة 
إجهاض الشــارع الذي مــلّ من الانقســامات الطائفية التي 

يزعم عون مناهضتها.
خطــاب عون جــاء متأخرا كثيرا لشــارع تجــاوزه كثيرا 
ورفع عنــه الغطاء.  أعاد اللبنانيون اكتشــاف أنهم شــعب 
واحــد من طرابلس إلــى النبطية عبورا بجبيــل وجل الديب 
وذوق مكايــل وبيــروت وصيــدا وصــور، وعلــى الطبقــة 
الحاكمــة، وعلى رأســها عــون، أن تفهــم هذا الأمــر وتبعد 

قبائلها الحزبية الصغيرة من أمام اللبنانين.

مآثر الجنرالات/ الساسة: مَنْ يذرف اليوم دمعة على رابين؟

حركة الاحتجاج والسيناريوهات المحتملة

■ الجنــرال الإســرائيلي المتقاعد بينــي غانتس يتقن 
سلسلة فنون لفظية، ولغة جسد مسرحية أيضاً، تطمح إلى 
دغدغة أحلام الإسرائيليين؛ في هذا الطور، تحديداً، من حال 
تعكسه  الذي  والاخلاقي  والاجتماعي  السياســي  التشرذم 
انتخابات عالقة للمرّة الثانيــة، لا تتيح ذهاب نتنياهو ولا 

مجيء خصمه. 
وثمــة معادلة أولى فــي تلك الفنون، مفادهــا أنّ رئيس 
الحكومة الراهن، نتنياهو، ليس متهماً بالفساد وقد يخضع 
للإدانة القضائية في أي وقت، فحســب؛ بل هو )رغم تفوّقه 
على دافيــد بن غوريون فــي عدد الســنوات التي أمضاها 
على رأس الحكومة( يفتقر إلى ســمة كبرى فاصلة ونوعية، 
تكفي لإقصائه اليــوم قبل الغد: أنه ليــس آتياً من صفوف 
الجنرالات/ الساســة الذين صنعوا أمجــاد دولة الاحتلال 
وســطروا مآثرها، أمثال موشي ديان وإسحق رابين وأرييل 

شارون و... غانتس نفسه!
ليس عسيراً البتة، بل هو على العكس أمر بالغ السهولة، 
أن تفضح وقائع التاريخ هذا الإغواء العسكرتاري، وتدحض 
ركائزه كافة؛ إذْ يكفي اســتعراض وقائــع صعود نتنياهو 
إلى الســدّة العليا في حزب »الليكود«، قبيل تولّيه رئاســة 
الحكومــة )انتخاباً!( في صيــف 1996، مُلحقاً هزيمة نكراء 

بمنافسه شمعون بيريس، أحد »أنبياء« دولة الاحتلال.
 وليست ذاكرة الإســرائيليين قصيرة إلى درجة نسيان 
رابين، الجنــرال الثاني الأشــهر في تاريخ هــذه الدويلة، 
وخامس رئيس حكومة منذ تأسيسها؛ الذي اغتيل برصاص 
يهودي يمني لم يتورع عن إســقاط الجنرال »نبيّ الحرب«، 

كي ينقذ الوجدان الإسرائيلي من كابوس »نبيّ السلام«. 
صحيح أنّ قلّة قليلة من الإسرائيليين تتذكر رابين اليوم، 
وأقلّ بكثير تلك الفئة التي تذرف عليه دمعة أسى وافتقاد؛ إلا 
أنّ الرجل الذي كان وراء تأثيم رابين، وتشجيع تصويره في 
ثياب ضابط نازي أو يرتدي الكوفية الفلسطينية إلى جوار 
ياسر عرفات، هو ذاته نتنياهو الذي مكّنه الإسرائيليون من 

دحر بن غوريون في سجلّ ساسة الكيان الأطول حكماً.

وهذه، في ضوء تكليف غانتس بمحاولة تشكيل ائتلاف 
حكومــي يحظى بأغلبيــة الـ 61 صوتاً في الكنيســت، أيام 
إســرائيلية قياســية تحيل إلى الجنــرالات بالفعل، وربما 
إلى شــخصية رابين على وجه التحديــد، وتوجب العودة 
إلى الكتاب الرائد في هــذا المضمار؛ الذي وقّعه دان إيفرون 
تحت عنوان »قتل ملك: اغتيال إســحق رابين وإعادة صنع 
إســرائيل«، وصدرت طبعته الإنكليزية الأولى سنة 2015.  
وما أُعيدت صناعته في هذه الدويلة هو المزيد من العنصرية 
والغلوّ الديني وشــرعنة الاســتيطان وتهويد المؤسسات، 
وكذلك اســتئصال ما تُســمّى بـ»القيــم الديمقراطية« التي 
تتفاخر بها دولة الاحتلال وأنصارها في العالم؛ على شاكلة 
المواطن الصهيوني أفيشــاي رافيف الذي جندته مخابرات 
الـ«شاباك« كي يرصد الإسرائيليين المتطرفين، فانخرط سرّاً 
في ميليشيا تعتنق العنف وتمارس الاعتداءات المسلحة ضدّ 

الفلسطينيين!
وفــي الأســاس، ربما قبــل أن يتفتح وعي أمثــال عمير 
ورافيــف، كانــت صهيونية حــزب »العمل« قــد مُنيت، في 
أيــار )مايو( 1977، بهزيمة تاريخيــة ماحقة جاءت بغريمه 
التاريخي، »الليكود، إلى الســلطة للمــرّة الأولى في تاريخ 
دولــة الاحتــلال. وحين وقــف مناحيم بيغن أمــام جموع 
حاشدة انتخبت حزبه ونصّبته رئيساً للحكومة وانخرطت 
تهتف له: »عاش الملك! عاش الملك!«؛ كانت السياسة، في الآن 
ذاته، تغادر مبنى الكنيست لتضع مخيّلة التلمود على شفاه 

الجموع. 
وكان الضمير الَجمْعي اليهودي يغرق بســرعة قياسية 
في إيديولوجية العنف: الأعمى، الأســطوري، الهستيري، 
والعنصــري. بعدئذ، منــذ نتنياهو، ولكن مــروراً بكلّ من 
بيريس وإيهود باراك وشارون وإيهود أولمرت... ظلّ زعماء 
دولة الاحتــلال يرفضون البــدء من النهايــة التي توصّل 
إليها رابين، حين صحا من ســكرة »إسرائيل الكبرى«، حيث 
الجغرافيا العربية تأكل التاريخ الاســرائيلي حسب عبارة 

شهيرة أطلقها ناحوم غولدمان.

فارق رابــين كان هائلًا، مع ذلك، ولعلــه لم يقبل المقارنة 
مع أيّ جنــرال جاء بعده، فمــا بالك بسياســي مدني مثل 
نتنياهو، لم ترســله المؤسسة العســكرية إلى سدّة الحكم، 
وجــلّ ما قدّمــه من »مآثر« عســكرتارية هو الاشــتراك في 
»حرب الغفران« مــن صفوف الاحتيــاط. ويكفي رابين أنه 
أقطع الصهاينة من أرض فلســطين ما لــم يتوفر حتى للملك 
داود والملك سليمان، وبفضله تمكن الحاخامات من التجوال 
في بطاح صدّقــوا أنّ الربّ منحها لهم ولنســلهم إلى الأبد. 
وقــارئ مذكرات رابين يــدرك أنه، مثل الســواد الأعظم من 
الإسرائيليين يميناً ويساراً، كان يبغض الانفكاك عن حدود 
1967 وما تستثيره في الوجدان اليهودي من غبطة ومشاعر 
قيامية. وهو استخدم تعبير »نهار العمر كله« في وصف تلك 
البرهة الأكثر قداسة ورهبة وغبطة في السنوات الـ 45 التي 
انصرمت من عمره، حين توجّه في 7 حزيران )يونيو( 1967 
برفقة وزير الدفاع دايان لزيارة الحائط الغربي في القدس: 
»يسهل عليّ استرجاع المشاعر التي انتابتني ساعتئذ، ولكن 
يصعب كثيراً أن أترجم تلك المشاعر إلى كلمات. الحائط كان 
وما يزال واحداً مــن معالم أمجاد الاســتقلال اليهودي في 
غابر الأزمان. حجارته تمتلك قوّة مخاطبة قلوب اليهود في 
العالم بأســره، وكأنّ الذاكرة التاريخية للشــعب اليهودي 
استقرّت في شقوق مكعباته. منذ سنوات وسنوات داعبني 
حلم القيام بدور ما في استرداد استقلال إسرائيل عن طريق 

إعادة الحائط الغربي للشعب اليهودي«.
تلك ذاكــرة قيامية دائمــة، وبقدر ما التصــق الوجدان 
اليهودي بهذا المعنى لحرب 1967، غرق أكثر فأكثر في معناها 
الكابوســي الرهيب. ألــم يكن اندثار اليهــود هو الاحتمال 
الوحيد البديــل عن انتصارهــم الصاعق علــى الجيوش 
العربية؟ ألا يبدو الحاضر اليوم مســتنزفاً بين ماضٍ تحكمه 
الحــروب والهياكل المهدّمة والممالك المندثــرة وأفران الغاز، 
ومســتقبل غامض لا ينجلي فيه إلا سلام الحرب المفتوحة، 
المتغايــرة من غزّة إلى رام الله إلــى نابلس والخليل؟ ولقد 
شهدنا ونشــهد قتل »العماليق الفلســطينيين« بالرصاص 

الحيّ وبالدم البارد، حتى إذا كان 
أحد هولاء طفلًا في الثانية عشرة 
مــن العمر )محمد الــدرّة(، أعزل 

حتى من سلاح الحجارة، منكشفاً تماماً إلا من حاوية قمامة! 
ألا يطالب أفيغدور ليبرمان، اليــوم تحديداً، بفرض عقوبة 
الإعدام على الفلسطينيين، وتجريد الفلسطينيين المقدسيين 
من الجنســية، ضمن ســلّة طلبات أخرى عنصرية ودينية 

متطرفة هي شروطه للاشتراك في أية حكومة وطنية؟
وكما وقــف رابين أمام حائط المبكى عام 1967 واســتقرأ 
الذاكرة اليهوديــة الدفينة في شــقوق المكعبات الحجرية، 
كذلــك كتب بيغن إلــى الرئيــس الأمريكي رونالــد ريغان 
يصف حصــار بيروت عام 1982 هكذا: »أشــعر أنني رئيس 
وزراء مخوّل بتوجيه جيش باســل لحصار مدينة اســمها 
برلين، يقبــع فيها وســط الأبرياء رجل اســمه هتلر«. هذا 
خطاب جرى، بتنويعات شــتى لا تخفي التماثل والتطابق، 
على ألســنة ملــوك إســرائيل المعاصرين، المتســاوين في 
هذه الاعتبارات/ الثوابت؛ ابتداءً مــن بن غوريون، غولدا 
مائيــر، دايان، بيغــن، رابين، إســحق شــامير، بيريس، 
نتنياهو، إيهود باراك، شــارون... وكمــا أعطى رابين الأمر 
بقمــع الانتفاضة الأولى باســتخدام »القبضــة الحديدية، 
والضرب ثمّ الضرب ثمّ الضرب«، كذلك أعطى أمثال بيريس 
ونتنياهو وباراك وشــارون تعليماتهم باستخدام الدبابات 
والراجمات والصواريخ في قمع الانتفاضة الثانية، ســواء 

حمل الفلسطيني الحجر أم لاذ خلف حاوية قمامة.
صحيــح أن غانتس ســعى، فــي قطاع غــزّة على وجه 
التحديــد، إلى الاقتداء بأســلافه من أمثــال دايان ورابين 
وشــارون، وارتكب من جرائم الحرب مــا يؤهله إلى درجة 
تلميــذ نجيــب لأمثولاتهــم؛ ولكنّ الأصــحّ أنّ بلوغ شــأو 
الجنرالات/ الساسة ليس في متناول اليد، وهيهات أن تكفله 

دغدغة الأحلام.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تشــهد العاصمــة العراقيــة بغــداد، فضــلا عن 
محافظــات أخرى، مثــل ذي قار والقادســية والنجف، 
وربمــا محافظات أخرى، حركــة احتجاجات معلنة هذا 
اليوم، الجمعة 25  تشرين الأول/ أكتوبر. وقد تم الاتفاق 
على هذا اليــوم بعد أن تم التعامل بقســوة مفرطة، حد 
الإعدامات الميدانية، مع الحركة الاحتجاجية التي بدأت 
في الأول من الشهر نفسه، والتي اوقفتها زيارة الأربعين 
)تقليد شيعي مرتبط بوفاة الإمام الحسين بن علي عليه 

السلام(.
وقــد زاد التقرير الــذي أصدرته اللجنــة التحقيقية 
التي شــكلها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من 
حدة الغضب والســخط، خاصة في ظل النتائج الهزيلة 
التي خرج بهــا التقرير. وكانت هذه اللجنة اســتجابة 
لطلــب صريح من المرجع الشــيعي الأعلى الســيد علي 
السيســتاني في خطبة الجمعة يوم 10 تشــرين الأول/ 
أكتوبر، الذي طالب الحكومة والجهاز القضائي بإجراء 
تحقيق »يتسم بالمصداقية« والكشف عن العناصر التي 
أمرت أو باشــرت بإطلاق النار علــى المتظاهرين. ولكن 
مراجعة التقرير تكشــف عن محاولة صريحة للتدليس 
والتغطيــة على الجرائم والانتهــاكات التي حدثت أكثر 

منها الكشف عنها!
فاللجنة الوزارية العليــا كانت مهمتها »التحقيق عن 
كيفية ســقوط أعداد كبيرة من الشــهداء والمصابين في 
محافظة بغداد والمحافظات الأخرى«، لمعرفة »المقصرين 
والتوصيات الخاصة بذلك«! وهو ما يفضح وجود »قرار 
مسبق« بعدم تجريم أحد، بدليل الحديث عن »المقصرين« 
وليــس عن المتهمين! وبــأن ثمة قرارا مســبقا بالاكتفاء 
بالبحث عن أكباش فداء وليس عن الفاعلين الحقيقيين، 
ســواء من أعطى الأوامر، او من نفذها. هكذا لم تستطع 

اللجنة إقناع أحد بأن ســقوط »149« ضحية بإصابات 
الــرأس والصــدر، و»4207« جرحى بين  مباشــرة في 
المحتجين، وفق الإحصاءات الرسمية، كان مجرد »حادث 
عرضي«! وأنه »لم تصدر أية أوامر رســمية من المراجع 
العليا إلى القوات الأمنية بإطلاق النار اتجاه المتظاهرين 
أو اســتخدام الرصاص الحي مطلقا«، وان كل هذا العدد 
الكبير من الضحايا والجرحى كان بسبب ضعف القيادة 
والســيطرة، وعدم وجود ضبط نار، ومجرد »إجراءات 
فردية من قبل المنتســبين«، تم »اســتغلالها من البعض 

لتأجيج الرأي العام ضد الحكومة والقوات الأمنية«!
وبالتأكيــد لا يمكن لي ان أفهم طبيعة العقل الذي كان 
خلف صياغــة عبارات مثل: »قيــام البعض بمنع حركة 
عجلات الإســعاف من إخــلاء الجرحى وقطــع الطرق 
والرمــي عليهم ممــا أدى إلــى زيادة حــالات الوفيات 
والإصابات الخطرة«، من دون أية محاولة لتشــخيص 
أو توصيف هــذا »البعض«! أو: »تأشــر وجــود موقع 
للقنص في إحدى هيــاكل الأبنية المتروكــة... والعثور 
على ظروف فارغــة من عيار 5.56 ملم )عتاد ســلاح إم 
فــور الأمريكي(« من دون أي »حــرص« على تحديد هذا 
القناص المحصن! أو : »قيام عناصر مســلحة بالاعتداء 
علــى القنوات الفضائية وقد تم إلقــاء القبض على عدد 
منهم« من دون الإشــارة إلى طبيعة هــؤلاء، أو طبيعة 
ارتباطاتهم ومرجعياتهم! أو التوصية المضحكة بإجراء 
»التدقيق الأصولي حول كميات العتاد المصروفة من قبل 
الوحدات الميدانية التي شاركت في حماية المتظاهرين«! 
على الرغم من هكذا تدقيق كان يجب أن يكون على سلم 
أولويات لجنة التحقيق، لمعرفة »كيفية« حصل ما حصل، 
خاصــة وأن هذا الأمر ســيثبت بما لا يدع مجالا للشــك 
أن ثمــة قرارا مركزيا، وعلى أعلى المســتويات، قد صدر 

باستخدام العتاد الحي ضد المحتجين، وأن كميات العتاد 
المصروف دليل قاطع على ذلك! أو الحديث عن »عدم قيام 
هيئة الإعلام والاتصــالات باتخاذ الإجراءات القانونية 
التواصل  ومواقــع  المحرضة  الفضائية  القنــوات  تجاه 
الاجتماعي التي تبث الكراهية والعنف«، في »تســويغ« 
غير مباشر للهجوم على وسائل الإعلام! على أن العبارة 
الأهم في هذا التقرير/المهزلة هو أن تجمع المتظاهرين في 
مناطق سكناهم، بســبب »قيام القوات الأمنية بتحديد 
حركــة المتظاهرين كي لا يصلوا إلى ســاحة التحرير«، 
قد أدى إلى »حالة من الاســتياء الشعبي بسبب ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية«!
ليتمخــض التقرير في النهاية عــن جملة توصيات، 
من بينهــا: إعفاء 4 قيادات عســكرية، و2 مــن قيادات 
الشــرطة الاتحادية، و1 من قيادات الشرطة المحلية. مع 
اعفاء ومجالس تحقيقية ضد عسكري في اللواء الخاص 
برئاســة الجمهورية تبين أنه لم يكن موجودا في بغداد 
أصلا أثناء المظاهرات، وأن المجلس التحقيقي كان بسبب 
عدم التحاقــه بالواجب بعد الطلب منــه ذلك! مع 2 من 
قيادات الجيــش، وقيادي 1 في قوات التدخل الســريع 
التابعــة لوزارة الداخلية! أي فــي النهاية مجرد إعفاء، 
او إعفاء ومجالس تحقيقية ذات طبيعة إدارية ضد )11( 
فردا بعــد حصيلة من الضحايا في بغــداد بلغت )107( 
ضحايا، و 2458 جريحا! وهــو ما يعطي صورة حقيقية 

عن طبيعة هذا التقرير/ المهزلة! 
تعتمد الســيناريوهات المحتملــة لاحتجاجات اليوم 
الجمعة على جملة معطيات: مــن بينها أعداد المحتجين، 
وطبيعة الانتشار الجغرافي لحركة الاحتجاج، وطبيعة 
تعاطــي القــوات العســكرية والأمنية معهــا، وحدود 
المواجهــات التــي يمكــن أن تحصــل في حــال إصرار 

إلى  الوصــول  على  المحتجــين 
بينها  )مــن  محــددة  أهــداف 
الســفارة  او  الخضراء  المنطقة 

الإيرانيــة(، وأخيــرا الامتــداد الزمني لهــا، وإمكانية 
وصولها إلى حركة عصيــان مدني. كما تبدو الإمكانيات 
التي قد تعمد اليها سلطات الدولة محدودة هي الأخرى، 
فاســتقالة الحكومة على سبيل المثال لن يحل شيئا، لأن 
مجلس النواب، الذي يفترض أن يشــكل حكومة جديدة 
خــلال 30 يوما بموجب الدســتور، يتعرض هو نفســه 
لاتهامات تزيد ربمــا عن الاتهامات الموجهــة للحكومة! 
وليس ثمة إمكانية للحديث عن حكومة »مؤقتة« لمعالجة 
الأزمــة القائمة، لأن هكذا حكومة لن تأتي إلا عبر مجلس 
النواب القائم نفسه، وستكون محكومة بعلاقات القوى 
المهيمنــة داخلــه، وبمصالح الفاعلين فيــه! أخيرا تبدو 
فكرة الانتخابات المبكرة مســتحيلة تماما، لأن لا أحد من 
أعضاء مجلس النواب على استعداد للتصويت على حل 
المجلس، وبموجب الدســتور مجلس النواب هو صاحب 

الاختصاص الحصري بحل المجلس بأغلبية الثلثين!
في ظل حالة الانسداد السياسي القائمة، وفي سياق 
الإصلاح المستحيل الذي تحدثنا عنه في مقالنا الأسبوع 
الماضي، وفي ظل حالة الغضب والإحباط التي تســيطر 
على المجتمــع بالكامل، وبســبب الرفض الــذي أظهره 
المحتجون للطبقة السياســية بالكامل، والذي تجاوزها 
ليطال إيران والقوى المحســوبة عليها، والتي كانت إلى 
وقت قريب لا تنعت إلا بالمقدســة، تبدو إمكانية المناورة 
محدودة لدى الطرفين، المحتجين والدولة، وهو ما يجعل 

الأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات!

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ إن إيڤــو موراليــس، الذي أعيــد انتخابه 
للمــرة الرابعــة رئيســا لبوليفيا منذ أيــام، أثار 
انتبــاه المثقفين العرب لأول مرة لمــا بادر إلى قطع 
العلاقــات الديبلوماســية مع الولايــات المتحدة 

ســنتين بعد انتخابه رئيســا للبلاد. زاد تعلق اليســار العربي به لما صرح أن 
إســرائيل تقوم بأعمال إبادة ضد الشعب الفلســطيني. قام الرئيس موراليس 
كذلك بقطع العلاقات الديبلوماســية مع تل أبيب أثناء هجوم جيشها على غزة 
سنة 2009، كما اعترف بدولة فلسطين اعترافا كاملا. لم يقف موراليس عند هذا 
الحد بل إنه وضع إســرائيل على لائحة الــدول التي تمارس الإرهاب. بعد وفاة 
فيديل كاسترو وهوغو شــافيز ومغادرة البرازيلي لولا داسيلفا قصر الرئاسة 
ودخوله الســجن بمزاعم فســاد وعدم احترام مادورو رئيس فنزويلا لنتائج 
الاقتراع الشــعبي وقمعه لبعض زعماء التيار اليساري الشافيزي، بدأ يظهر أن 
إيفــو موراليس قد يكون هو البطل الجديد لليســاريين العرب الحالمين بمجتمع 
المساواة والديمقراطية وبالحرية لفلسطين وبوضع حد لتحكم الولايات المتحدة 

في مقدرات المنطقة الاقتصادية ومساندتها للأنظمة السلطوية العربية.
إن سبب انجذاب وتعلق جزء من الرأي العام الديمقراطي بالمنطقة بالرئيس 
موراليس لا يرجع فقط لمواقفه المناهضة للولايات المتحدة وإســرائيل بل كذلك 
لنجاح سياساته اليســارية والقومية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.  
لقــد غير موراليس وجــه بوليفيا بالكامــل وذلك خلال أقل من خمس عشــرة 
ســنة. فقد أمم الكثير من الشركات الكبرى وخصوصا في قطاع المحروقات. هذه 
الخطوة التي سبقتها مفاوضات مضنية ولكن مفيدة جدا مع الشركات الأجنبية 
جعلت البلاد تحصل على 80٪ من نــاتج المحروقات بدل 22٪  كما كان الحال 

في السابق.
اســتثمرت الدولة بكثافة في البنية التحية والنقل والطاقة مما وفر الشــغل 
لعشرات الآلاف من الشــباب كما قوى الاقتصاد الوطني إذ سجل النمو معدل 5 
في المئة خلال العقد الأخير. كما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات منذ 

صعود موراليس إلى كرسي الرئاسة..
وضع إذن الرئيس اليســاري الاقتصــاد في خدمة أغلبية الســاكنة حقيقة 

وليس نظريا كما فعلت حكومات اشتراكية أخرى بأمريكا اللاتينية.
وخصوصا بفنزويلا التــي وضعتها  بعض القــرارات الدوغمائية على كف 
عفريت.  تراجعت نســبة الفقر ببوليفيا بأكثر من خمسين في المئة كما تحسنت 
الخدمــات الصحية والتربوية بشــكل كبيــر. إن موراليس ليــس ذلك الزعيم 
اليساري الحالم والمثالي بل هو رجل دولة من الطراز الرفيع، فلما رأى أن نخبة 
رجال الأعمال والطبقة الوسطى الغنية ذات الأصل الأوروبي والمتمركزة بشرق 
البلاد وخصوصا بالعاصمة الاقتصادية ســانتا كــروز، أصبحت تهدد اقتصاد 
البلاد بل ووحدتهــا الترابية كتعبير عن غضبها من سياســاته الاشــتراكية، 
انتهج تجاهها سياســة معتدلة أدت إلى تصالح معها ولو إلى حين. هذا لا يعني 
أنه تراجع عن سياساته الشعبية لصالح الفئات الفقيرة والأهالي الهنود الذين 
يشكلون حوالي 40 في المئة من الساكنة وكانوا فئة محتقرة بل إنهم لم يحصلوا 
على المســاواة السياسية التامة مع مواطنيهم من الأعراق الأخرى إلا سنة 1952 

وذلك بالاعتراف بحقهم بالمشاركة في الانتخابات. 
انتهج موراليس سياســة ثقافية جديدة أعــادت الاعتبار للأقوام المضطهدة 
ببلاده، إذ أصبحت هناك راية تمثلها ترفرف إلى جانب العلم التقليدي. كما غير 
الزعيم اليســاري اسم بلاده الرســمي من جمهورية بوليفيا إلى »دولة بوليفيا 
متعددة الأقوام«، وموراليس نفســه ينتمي إلى هذا الشعب الأهلي الأصيل، بل 
إلى أفقر فئاته إذ اشتغل راعيا لحيوان اللاما وهو صغير كما عمل في البناء وفي 

المخابز قبل أن يلتحق بفرقة موسيقية بواقا ممتازا.
وعلى ذكر اللاما فإن لراعيه الســابق بعض الشبه به، هذا الحيوان الواسع 
الانتشــار بالبلاد وهو وديع حقيقة إلا أنه قد ينفخ بقــوة غريبة في وجه من لا 
يحترمه أو يثير حنقه عنوة، وهذا ما فعل موراليس ســنة 2008 لما طرد ســفير 
الولايات المتحدة المتعجرف شــر طردة إذ لازال منصبه شاغرا إلى اليوم.  شيء 
عجيب نجح فيه موراليس وهو حصوله على تنويه بسياســاته الاقتصادية من 
لــدن صندوق النقد الدولي الــذي في الغالب ما ينتقد السياســات ذات المنحى 
الاجتماعي القوي والتي تثير عجزا في الميزانية وتدهورا في توازنات الاقتصاد 
العامة. كذلك ورغم خطابه المنتقد للفئات الغنية والتي لا تســاهم بالقدر الكافي 
في إنجاح  الثورة الاجتماعية الهادئة، فإنه اســتطاع  الحفاظ على الاســتقرار 
السياســي للبلاد بل أنه الرئيس الــذي حكم أطول مدة منذ اســتقلال بوليفيا 
ســنة 1825إذ وقع فيها منذ ذاك عشرات الانقلابات أما اذا أضفنا إليها محاولات 
الانقلاب فإن ذلك يقربنا من معدل انقلاب أو محاولة انقلاب كل سنة أو أقل قليلا.

لكــن وكما يقــول المغاربة فليس هناك جمــال لا يعتريه نقص مــا: يبدو أن 
الرئيس غير مقتنــع  أن دوران النخب وتداولها على الحكم شــيء إيجابي في 
حــد ذاته فهو يخفف مــن إمكانية الاحتقان إذ يعطي الأمل فــي التغيير للفئات 
المعارضة فيشجعها على المساهمة السياســية النشيطة والسلمية، كما يخلخل 
دوريا بؤر الفســاد واســتغلال الســلطة  التي تتكون مع طول مدة حكم نفس 
النخبة التي تستكين لوضعها المريح فتبدأ باحتقار الجمهور وعدم احترام قواعد 
القانون والنزاهة. بعــد أن تم انتخابه ثلاث مرات متتالية للرئاســة في الدور 
الأول وبنســبة مريحة جدا، يبدو أن موراليس بدأ يعتقد أنه قد يخلد في الحكم 
إذ دعا الشعب سنة 2016 إلى التصويت بنعم في استفتاء نظمه ليعدل الدستور 
بشكل يتيح له الترشح لولاية رئاسية رابعة. ولأن حكمة الشعوب واقع مدهش، 
فنفس الناخبة التي صوتت عليه بأغلبية ســاحقة كمرشــح للرئاســة سنتين 
قبل ذلك، طوحت بمشروعه السلطوي مصوتة بالســلب لعهدة جديدة. انتظر 
موراليس بعض الوقت ثم تحايل على الإرادة العامة بإصداره قرارا عبر المحكمة 
الدستورية يتيح له الترشح من جديد وكذلك كان. وما كان منتظرا وقوعه وقع، 
إذ تؤكد المعارضة ومعها المراقبون الدوليــون منذ اقتراع يوم الأحد الماضي، أن 
الانتخابات شــابتها خروقات خطيرة قــد تكون غيرت النتيجــة النهائية كما 
خرجت مظاهرات عارمة للشارع للتعبير عن غضبها من تشبث الرئيس بكرسي 

الحكم.

٭ كاتب مغربي

إيفو موراليس رئيس بوليفيا
هل يكون بطل اليسار العربي الجديد؟
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■ لندن ـ د ب أ: في عام 2008 تم الإعلان عن مشروع 
»بلودهاونــد لاند ســبيد« البريطاني لتطوير أســرع 
سيارة في العالم للوصول بســرعتها إلى 1000 ميل في 
الساعة. وبعد أكثر من عشر سنوات نجح فريق عمل هذا 
المشروع في تطوير سيارتهم فائقة السرعة والاستعداد 
لاختبارها في مضمار السيارات في صحراء »هاكسكين 

بان« في جنوب إفريقيا.
وأشــار موقــع »موتــور ترينــد«، المتخصــص في 
موضوعات الســيارات، إلى أنه بعد الإعلان عن »موت 

مشــروع بلودهاوند لانــد« في كانون الأول/ديســمبر 
من العام الماضي، اشــترى مســتثمر جديد المشــروع، 
وخلال أقل من 12 شهراً ظهرت باكورة إنتاجه من خلال 
ســيارة جديدة على شكل طائرة تقريباً. وهذه هي المرة 
الأولى التي يتم فيها مشاهدة الســيارة بـ»المواصفات 
الصحراويــة« المزودة بعجلات مصنوعــة من الألمنيوم 
عالــي الجودة بقطر يزيــد قليلًا عــن 35 بوصة، وتزن 
كل عجلة من العجــلات 198 رطلًا، وهي مصممة لتحمل 

مقاومة تصل إلى 50 كيلوغراماً .

وتم وضــع أكثر مــن 150 وحدة استشــعار لقياس 
الضغط حول الســيارة لجمع البيانــات أثناء انطلاقها 
بســرعة عالية والمســاهمة في تطوير نماذج حاسوبية 
لقياس أنواع الضغوط التي ســتتعرض لها الســيارة 
أثناء السير بسرعة عالية. وبلا شــك فإن قوة المقاومة 
التي ســتتعرض لها أثناء سيرها ســتكون هائلة. ومن 
المنتظر أن يتحمل سائق السيارة في الرحلة التجريبية 
أندي جرين، وهو صاحب الرقم القياســي في ســرعة 
السيارات، مقاومة تعادل ثلاثة أمثال مقاومة وزنه أثناء 

تسارع السيارة.
وقد قامت سلطات إقليم »شمال الكاب« ومقاطعة مير 
المحلية في جنــوب إفريقيا برفع أكثر من 35 ألف طن من 
الأحجار والمخلفات من مســاحة تزيــد على 236 مليون 
قدم مربع في قاع بحيرة جافة؛ لضمان ملاءمتها لاختبار 
السيارة المنتظر أن تكون سرعتها 1000 ميل في الساعة.
وتتوقع شــركة »بلودهاوند« إجراء اختبار تسجيل 
الرقم القياســي الجديد لسرعة الســيارة رسمياً خلال 

فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.

نقص فيتامين »د« يضعف عضلات كبار السن

سيارة على شكل طائرة تسير بسرعة 1000 ميل في الساعة

بريطانيا: الضحايا التسعة 
والثلاثون داخل شاحنة 
مهاجرون غير شرعيين

من الصين
■ لندن ـ رويترز: قالت الشــرطة البريطانية، 
أمــس الخميــس، إن 39 قتيلًا عثــر عليهم داخل 
شــاحنة قرب لندن هم مواطنــون صينيون على 
الأرجح، في حين اســتجوبت ســائق الشــاحنة 
المحتجز للاشتباه في القتل، وعثرت الشرطة على 
جثث 31 رجلًا وثماني نساء، الأربعاء، في حاوية 
شــاحنة في منطقة صناعية فــي جرايز على بعد 

نحو 32 كيلومتراً إلى الشرق من لندن.
وعلى مدى ســنوات، يحــاول مهاجرون غير 
شــرعيين الوصول إلــى بريطانيا مكدســين في 
شــاحنات كثيراً ما تســافر عبر البر الرئيســي 
الأوروبي. وفي أكبر مأســاة من نوعها، عثر على 
جثث 58 صينياً في شاحنة للطماطم في عام 2000 

في ميناء دوفر.
وقالت الســفارة الصينية في بيــان: »بقلوب 
مكلومة، نتابع تقارير وفاة 39 شخصاً في إسيكس 
بإنكلترا«، مضيفة أنها تســعى لمزيد من التوضيح 

من الشرطة.
وذكرت شرطة إسيكس في بيان: »كل جثة من 
التسع والثلاثين ستخضع لعملية تشريحية كاملة 
للوقوف على سبب الوفاة، قبل أن نتحرك لتحديد 
هوية كل فرد داخل الشــاحنة«، مشــيرة إلى أن 

العملية ستستغرق وقتاً.
وتابعــت قائلــة: »ربمــا لا نحصــل على كل 

الإجابات على الفور«.
وألقت الشــرطة القبض على سائق الشاحنة، 
وهو مــن أيرلنــدا الشــمالية، ويبلغ مــن العمر 
25 عاماً، ومحتجــز حالياً. وقالــت هيئة الإذاعة 
داهمت  الشــرطة  إن  )بي.بي.ســي(  البريطانية 

منزلين في أيرلندا الشمالية في إطار التحقيق.
وذكرت الشــرطة أن الشاحنة وصلت إلى مرفأ 
في إســيكس بجنوب إنجلترا بعد أن سافرت من 
زيبروج فــي بلجيكا، وعُثر على الجثث الســاعة 
1:40 بعد منتصف الليل، أي بعد أكثر من الســاعة 

بقليل.

■ دبلن ـ الأناضول: أظهرت دراســة أيرلندية حديثة أن نقص مستويات 
فيتامين »د« مرتبــط بضعف وظيفة العضلات الهيكلية لــدى البالغين الذين 
تزيد أعمارهــم على 60 عاماً. الدراســة أجراها باحثون فــي جامعة »دبلن« 

الأيرلندية، ونشروا نتائجها في دورية علمية.
وأوضح الباحثون أن عملية الحفاظ على وظيفة العضلات الهيكلية طوال 
الحياة تعد عنصراً حاسماً في مرحلة الشيخوخة، وتعزيز الاستقلال والتنقل 

ونوعية الحياة وتعد تحدياً من السقوط والوهن.
بينما من المعــروف أن التمارين الرياضية المنتظمــة تحافظ على وظائف 
العضلات، هناك أدلة متزايدة على أن مستويات فيتامين »د« الكافية قد يكون 

لها أيضــاً تأثير وقائي. وللوصول إلى نتائج الدراســة، راقب الفريق 4 آلاف 
و157 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة فأكثر.

وتم التحقق من صحة وظيفة العضلات لدى المشاركين، عبر اختبارات قوة 
قبضة اليد، بالإضافة إلى التوازن وســرعة المشــي والقيام من على الكرسي، 

وذلك بالتوازي مع قياس مستويات فيتامين »د«.
ووجد الباحثون أن معدل انتشــار ضعف العضــلات كان أعلى مرتين بين 
كبار الســن المصابين بنقص فيتامــين »د«، حيث كانوا أكثــر عرضة لضعف 
العضلات بنسبة 40.4 في المئة، مقارنة بمن لديهم مستويات كافية من فيتامين 

»د« )21.6 في المئة(.

بسكاكين صغيرة جدا... سبعيني تركي
يحلم بدخول موسوعة »غينيس«

■ سيواس ـ الأناضول: يحلم السبعيني التركي »اردوغان غوزل« 
بدخول موســوعة غينيس، من خلال صنعه سكاكين صغيرة بحجم 

أقل من سنتمترين.
وقال غوزل )72 عاماً( إنه بدأ مهنته في صناعة الســكاكين منذ 24 

عاماً في ورشته الصغيرة في ولاية سيواس وسط تركيا.
وأشار غوزل إلى أنه يعشــق الحرف منذ نعومة أظافره، وأنه بدأ 
حياتــه العملية بالعمل عند اســتوديو للتصويــر الفوتوغرافي في 
إســطنبول. وأضاف أنه قام في 1972 بافتتاح أســتوديو للتصوير 
الفوتوغرافي، أطلق عليه اســم »استوديو شــيرين«، وفي 1990 بدأ 

يعمل في بيع الزهور، وأطلق على محله اسم »شيرين« أيضاً.
وتابع أنه افتتح لاحقاً محلًا لبيع أدوات الزينة بالاسم نفسه، حيث 
بدأ الناس يطلقون عليه اســم »شــيرين بابا«. وأعرب عن سعادته 
بذلك. وحول حلمه في دخول موسوعة غينيس، قال غوزل إنه صنع 
سكاكين بطول ســبعة ملم، ومطواة بطول ســنتمترين، وأضاف أنه 
حاصل على لقب بطــل تركيا في صناعة الســكاكين الصغيرة، وهو 

مرشح لدخول موسوعة غينيس.

رئيس وزراء ولاية ألمانية
 يعتبر البنطلونات الممزقة »مبتذلة«

■ شتوتجارت ـ د ب أ: قال رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبرج إنه 
يرى أن صيحة البنطلونات الممزقة »مبتذلة«.

وجاء تصريح فينفريد كريتشــمان )71 عامــاً( القيادي في حزب 
الخضر، رداً على ســؤال صحيفة »دي تسايت«، التي تصدر الخميس 
من كل أســبوع، عن سؤال بشأن إحدى قناعات رئيس وزراء الولاية 

الألمانية، التي لا تتماشى مع الأعراف المجتمعية.
كما صرح كريتشمان للصحيفة بأنه لم يبك أبداً بسبب السياسة، 

وبأنه يرى تعبير »يجيد الثرثرة..«
 »إهانة جيدة« للخصم السياسي، وأنه يمكن أن يقبل شخصاً يرى 

أنه انتخب بشكل خاطئ.
كما سئل عن رأيه في معاقبة التلاميذ الذين يتغيبون عن المدارس 
للمشاركة في مظاهرات من أجل حماية المناخ، لو كان مدرساً، فأجاب: 
»على أي حال كنت سأســجل أســماءهم في ســجل الفصل، أما فيما 
يتعلق بما إذا كان يجب معاقبتهم أم لا، وشــكل هذا العقاب، فهذا أمر 

متروك للقائمين على التعليم«.

شرطي في تكساس يطلق الرصاص في متجر 
■ إل باســوـ رويترز: قالــت محطــة تلفزيونية محليــة تابعة 
لشبكة تلفزيون )أيه.بي.ســي( الأمريكية إن شرطياً أصاب شخصاً 
بالرصاص في متجر وول مارت في إل باســو في ولاية تكســاس في 

وقت متأخر يوم الأربعاء.
ولــم ترد تقاريرعن وفيات، وذكرت محطــات تلفزيون محلية أنه 
تم إغلاق المنطقة المحيطة بالمتجر لمنع الناس من دخولها أو مغادرتها.

ولم يتسن على الفور الاتصال بإدارة شرطة إل باسو للتعليق.
وكان متجر آخر لوول مارت في المدينة مســرحاً لواحد من أعنف 
حوادث إطلاق النار الجماعية في البلاد يوم الثالث من أغسطس/ آب 

عندما قتل 22 شخصاً وأصيب 26 آخرون.

• ضمــن البرنامج التونســي »مــدن الفنون«، وفي إطــار تظاهرة 
»أيــام الجهــات في مدينــة الثقافة«، وبحضــور وزيــر الثقافة محمد 
زين العابدين ووالي سوســة عادل الشليوي، قدمت ولاية سوسة 
مجموعة من العروض والمعارض قدمها الناشطون في الحقلين الفني 

والأدبي.

• احتفل المطرب المصــــــري  هاني شــاكر، بزفاف ابنه شــريف وعروســه نوران هاني، 
بحضــور عدد مــن الفنانين بينهم  إلهام شــاهين  وليلى علوي و ناديــة الجندي وزينة رضا 
وروجينا ومنى عبد الغني وخالد زكي وشريف منير وبوسي شلبي وسهير شلبي وأشرف 

زكي.

•  افتتح الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة، معرض »ملتقى الفنانين التشكيليين العرب 
الأول ـ الكويت 2019« في قاعة الفنون في ضاحية عبد الله الســالم، بمشــاركة مجموعة كبيرة 
من أبرز الفنانين التشــكيليين العرب، بحضور الشــيخة سهيلة الصباح، وسفراء وأعضاء من 

السلك الدبلوماسي في بعض الدول العربية، ونخبة من الفنانين التشكيليين والجمهور.

• بعد نحو شهر على طرح الفنان السوري  ناصيف زيتون  أغنية  »فارقوني«، لا تزال الأغنية 
تحتل المراتب الأولى في مختلف الدول، وعلى جميع المنصات والمواقع والإذاعات.

• مهرجــان الدار البيضاء للفيلــم العربي، الذي انطلق في 18 الجاري ويســتمر إلى 25 منه، 
كرّم الفنان الكويتي داوود حسين.

د. ابتهال الخطيب

ماذا تنال المرأة في الجنة؟ يُتداول هذا السؤال كثيراً في 
الأوساط النسائية، وتتمازح حوله النساء مراراً بالإشارة 
إلى اضطرارهن للبقاء مع ذات الأزواج »الدنيويين« مجدداً 
في الجنــة. إلا أن لهذه الفكرة بعداً جدياً نفســياً وحياتياً 
آخــر لا أدل عليــه مــن ذلــك الخبر الذي نشــر فــي إحدى 
الجرائد العربية، مشــيراً إلى أن زوجــة طلبت الطلاق من 
زوجها رغم تقدمهما في الســن؛ وذلك حتى لا تبعث وهي 
على ذمته ثم تجبر على البقاء معه في الجنة. أولًا: الحاجة 
الماســة لوعود واضحة بالإثابة هي ظاهرة إنسانية مهمة 
وعميقــة الدلالة تجــاه طريقة تفكيرنا وبدائية مقاييســنا 
للأمور. وثانياً: غياب الخطاب »الإثابي« للمرأة أو ظهوره، 
إن ظهر، على اســتحياء ودون وضوح أو دلالات مباشرة، 
لهو مؤشــر على ثانوية مركز المرأة فــي الخطاب الديني. 

المهم أن يقتنع الرجل، إقناع المرأة تحصيل حاصل. 
إن الحاجــة الإنســانية لوعد واضح بالإثابــة هو دليل 
على بدائية التعامل الإنســاني مع موضــوع الأخلاق في 
الحياة وفيما بعدها. هذبت بعض الشــعوب هذه الحاجة 
الإنســانية مغيــرة خطــاب الإثابة لتبعــده عــن الماديات 
وتقربه من الإشباع النفســي والروحي، ففي الكنفوشية 
والتاوية والبوذية مثلًا، يتعامل الخطاب الفلسفي الديني 
مــع الحاجــة النفســية للوصول إلــى المعرفــة وللحد من 
الرغبات والشهوات عن طريق ممارسة صارمة من تهذيب 
النفس والتحكم في شهواتها، وفي الوقت ذاته عن طريق 
تحديد هدف معرفي أســمى، أي أن يكــون الهدف الديني 
ليس عبادة إله، ولكن الوصــول إلى معرفة كونية توضح 
الهدف من وجود الإنسان الدنيوية ودوره المنفرد في هذه 

الحياة.
إلا أن أغلبيــة جيدة من البشــر علــى الأرض تحتاج إلى 
محفــز مادي للســير على الخــط الأخلاقــي »الصحيح«، 
حســب تعريف كل دين لهذا الخط، وهو ما يتناقض بحد 
ذاته مــع المعنى العميــق للأخلاق، فهل أنت فعلًا إنســان 
أخلاقــي إذا كنــت ملتزماً فقــط رغبة في إثابــة أو خوف 
مــن عقاب؟ هل، إذا ما أزيل الثــواب والعقاب من المعادلة، 
ســتعود عــن التزامك الدينــي؟ كيف يمكن تقييــم إيمانك 
وإخلاصك واســتحقاقك للثواب إذا كان ما تأتيه كله هو 
طمعاً فــي ذلك الثواب عوضاً عن التــزام اقتناعي حقيقي 
بالفكرة الأخلاقية التي تمارســها؟ أعني هنا، هل يستحق 
الإنســان الملتــزم أخلاقياً الإثابــة حتى ولو أتــى التزامه 
طمعــاً في المتع النهائيــة لا اقتناعــاً بالمنظومة الأخلاقية؟ 
وإن كان لا يســتحق الإثابة إلا عن اقتنــاع، فما ذنبه إن لم 
يقتنع فعلياً وداخلياً بهذه المنظومة؟ سؤالي المعقد الأخير 
المتناقض هو إذن: هل يحرم الإنســان الثواب إذا كان غير 
مقتنــع بالمنظومــة الأخلاقية لكنه منفذ لها؟ هل يســتحق 
الإثابــة فعلياً إذا كان ينفــذ ميكانياً أوامــر المنظومة دون 

قناعة حقيقية؟ 
إلا أن إشــكالية المرأة تأخــذ بعداً أعمق وأكثــر تعقيداً، 
فالمرأة فــي الخطاب الدينــي الحالي ليســت لديها وعود 
واضحــة بالإثابــة، مطلوب عليهــا أن ترغب فــي ثواب لا 
تعــرف تفاصيله. بعــض الفقهــاء ذهب إلــى أن الامتناع 
عــن تفصيل إثابة المــرأة يتأتى من احتــرام لطبيعتها التي 
يجــب أن تعــف عــن تفصيــل المتــع الجســدية، ولا أدري 
إن كانــت هذه الحجة تمــدح المرأة أم تذم الرجــل، كما أن 
البعــض الآخر يذهب إلى وقوع عملية تغير لنفســية المرأة 
حــين الوصول للجنــة حتى تعــود ترغب في هــذا الزوج 
الــذي لا ترغبه فــي الحياة الدنيــا، وحتى تختفــي بوادر 
الغيــرة بســبب من تجمــع حور عــين لا تعــد ولا تحصى 
حــول زوجها، وحتى تنتهي أي رغبة لها في إنســان آخر 
غير زوجها، أي أنه ســيعاد برمجة المرأة تماماً لتتناســب 
مع معطيــات القراءة الدينيــة للجنة وإثابــة الرجل فيها، 
بحيث تصاغ إثابة المرأة طبقاً لإثابة الرجل، وتعاد برمجة 
قلبها ونفســها وتفكيرها ليناســبوا جميعــاً مفهوم إثابة 
هذا الرجل ورغباته وشــهواته، فلم تعد تشــعر أو تغار أو 
تعترض أو تحزن من كل ما سيأتيه هذا الزوج في الجنة. 

خطاب غريب، غريب جداً. 
لو كان لك، ســيدتي المرأة، اختيار الآن لأن تعاد برمجة 
نفســيتك لتتفادي الشــعور بــآلام الدنيا، لكــي لا تعودي 
تغاري على زوجك المحلل له ثلاث زوجات غيرك، وزواجات 
عرفي ومتعة ومسيار وغيرها، لأن تحبي زوجك وترغبيه 
رغم كل ما ينفرك في الواقع منه، هل ســترغبين في ذلك؟ 
هل ستختارين أن تضعي نفسك تحت جهاز يعيد برمجتك 
ويصنع لك نفســاً وروحاً غيرهما اللذين لديك؟ شخصياً، 
أنــا أود أن أكون أنا، أشــعر وأتألم وأختار بــإرادة حرة، 
أرغب وأنفر دون أي برمجة تحيل مشــاعري إلى نبضات 
ميكانيكيــة، قد تكــون مريحة، لكنها ليســت حقيقية، هي 
ليســت أنــا. على الخطــاب الدينــي الحالــي أن يتغير، أن 
يخاطب المرأة على أنها إنســان حقيقي لا ثانوي الوجود، 
مســتحق لدرجــة حقيقيــة وقوية مــن الإقنــاع، على هذا 
الخطاب أن يحكيها بقلبها ونفســها وروحها الحقيقية لا 
بوعــود بإعادة برمجة لكي تبتلع ابتلاعاً ما هي غير قادرة 
على هضمه في هذه الحياة الدنيا. الخطاب الديني العادل 
)أنا هنا وخلال كل المقال أتحدث عن القراءات الإنســانية 
لا النصــوص المقدســة في حــد ذاتها( لا يفتــرض أن يعد 
المرأة براحة عن طريق تغيير قلبها ومشــاعرها وتحويلها 
إلى شخص آلي آخر، بل يعدها بالراحة والسعادة لما هي 
عليه بنفسها وحقيقتها، يقول لها إنها تستحق كما هي لا 
كما ســتكون عليه لاحقاً بعد إعادة البرمجة، يسعدها مرة 
وفــق رغباتها وتوجهاتها الحقيقيــة لا مواءمة مع رغبات 
وتوجهات الذكــور حولها. مرة يكون الخطاب الإثابي لها 

وحولها، مرة فقط.

إعادة برمجة

زي طريف
في أسبوع 

أزياء باكستان 

تايـلـــور
في الاحتفال

بـ»رالف لورين«

عارضة الأزياء الأمريكية تايلور هيل كانت 
ضمن حشد من العارضات والضيوف في احتفال 
أقيم في متحف »متروبوليتان« للفنون في 
نيويورك أمس بمناسبة عرض فيلم عن حياة 
وأعمال مصمم الأزياء »رالف لورين«

من مبتكرات مصمم 
الأزياء الباكستاني 

»حسن رضا« هذا الزي 
الطريف الذي يتكون من 

قبعة شفافة وجاكيت 
يشبه الأجنحة، ورداء 

باكستاني تقليدي أبيض 
تلفه عباءة مطرزة 

باللآلىء. عرض في 
أول أيام أسبوع أزياء 
باكستان في كراتشي


